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 بسم الله الرحمان الرّحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه وسلم

 

 ود بن محمد ددب / حموّتنبيه المادح المقلد على ما كان عليه سلف تنبكتو في المولد لمحم
 

الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا كريما بالهدى ودين الحق ليظهره علىى الىدين كلىه  

يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبىين  ثنىىى عليىه 

ن بالصلاة عليىه فاىال: } إن قائلا: }وإنك لعلى خلق عظيم{  وصلى عليه وثمر ملائكته نم المؤمىي

الله وملائكته يصلون على الىبي يا ثيهّىا الىذين آمىىوا صىلوّا عليىه وسىلمّوا تسىليما{  وثكرمىه وب لىه 

وعظمه باوله: } لاد جاءكم رسول من ثنفسكم عزيز عليه{  وفضله على سائر الىبيين والمرسىلين 

ها الرسول  وثقسم على عظيم فضىله باولىه: حتى ناداه بالوصف الشريف فاال:  يا ثيها الىبيّ ـ يا ثي

} والى م إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما يىطق عن الهوى{  } يس والارآن الحكىيم إنىك 

لمن المرسلين على صراط مستايم   { وبحياته: }لعمرك إنهم لفي سىكرتهم يعمهىون{  وثمرنىا ثن 

وا ثصواتكم فوق صوت الىبيّ و لا ت هروا نغض ثصواتىا عىده فاال: } يا ثيها الذين آمىوا لا ترفع

لىىه بىىالاول ك هىىر بعضىىكم لىىبعض ثن تحىىبن ثعمىىالكم وانىىتم لا تشىىعرون{  ومىىد  الىىذين يغضىىون 

ثصواتهم عىىده وثعىدّ لهىم الىعىيم ال سىيم فاىال:    } إن الىذين يغضىون ثصىواتهم عىىده  رسىول الله 

يم{  وحذرنا من التادم بين يديه فاال: } ثولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتاوى لهم مغفرة وثجر عظ

يا ثيها الذين آمىوا لا تادموا بين يدي الله ورسوله{  وقال فىي الحىض علىى الانايىاد لأوامىره:     } 

فليحذر الىذين ياىالفون عىن ثمىره ثن تصىيبهم فتىىة ثو يصىيبهم عىذاب ثلىيم{  } ومىا ثتىاكم الرسىول 

يمانىىا حتىى يكىون ثحىي إليىىا مىن ثنفسىىا ووالىديىا والىىا  فاذوه وما نهاكم عىه فانتهوا{  فىلا يىتم إ

ثجمعين  بل لا يىؤمن ثحىدنا حتىى يكىون هىواه تبعىا لمىا جىاء بىه هىذا الىبىي الكىريم  هىذا الىبىي الىذي 

اصطفاه الله وطهره وختم به الرسل وبكتابه العزيىز الكتىي  وجعىل ثقوالىه وثفعالىه وثخلاقىه وآدابىه 

نسان الاالص في حبه وحسىن سىلوكه بىل ونىيلا للفىوس والسىعادة فىي نورا وهداية ودرسا لتربية الإ

الىىدنيا وارخىىرة كمىىا جعىىل ذكىىره ومدحىىه حىىلاوة فىىي الالىىوب العىىامرة وبه ىىة وجمىىالا فىىي الوجىىوه 

الىاضرة بأحاديثه الفائاة  وحىانىا ووىوقا فىي الىفىو  الااسىية  واهتىزاسا وسلزلىة للجسىام السىاكىة 

يىة  ذلىك فضىل الله يؤتيىه مىن يشىاء والله ذو الفضىل العظىيم ومىا ذلىك عىد سماع ذكره  ثخلاقه الهاد

 على الله بعزيز 

وثوهد ثن لا إله إلا الله وحده لا وريك له يعز من يشاء ويذلّ مىن يشىاء ويفعىل مىا يريىد لا  

 رادّ لاضائه و لا مىاسع لحكمه وهو على كل ويء قدير 

رتىه مىن خلاىه الاائىل:  ثنىا سىيد ولىد آدم وثوهد ثن سيدنا محمدا عبده ورسىوله وخليلىه وخي 

يوم الايامة  وثول مىن تىشىق عىىه الابىر  وثوّل وىافّ وثوّل مشىفّ  رواه مسىلم وثبىو داود عىن ثبىي 

 هريرة 

اللهم صىل وسىلم وبىارك وكىرم علىى هىذا الىبىيّ الكىريم سىيدنا محمىد وعلىى آلىه الطىاهرين  

  وثصحابه المكرمين الذين جاهدوا معه واتبعوه ونصروه

ورضي الله عن التابعين ومن تبعهم بإحسىان واقتفىى آنىارهم مملىوء الالىي واللسىان بحىبهّم  

والثىاء عليهم بما هم ثهله والدعاء لهم بما نبهّىا عليىه تعىالى فىي كتابىه: } ربىىا اغفىر لىىا ولإخوانىىا 

 حيم{ الذين سباونا بالإيمان و لا ت عل في قلوبىا غلاّ  للَّذين آمىوا ربىا إنك رؤوف ر

وبعىىد فياىىول فايىىر مىىولاه محمىىود بىىن محمىىد ددب بىىن فىىرا  سىىيد الملاىىي بحمّىىو الأروانىىي  

 التىبكتي المالي:

قد ثلح عليّ بعض ثصحابي من طلبة الثانوية ثن ثجمّ لهم جملا ماتصرة في كيفية إحياء  

رعا ومشىمرا عيد المولد الىبويّ عىد ثهل تىبكتىو لفاىد ثربابىه وحاياىة ثحوالىه فىأجبتهم إلىى ذلىك مسى

ومحتسبا للثواب  وخدمة لمىد  الىبىي الأوّاب  وراجيىا إدخىال الفىر  والسىرور بىين الاىائرين مىن 

 الأصحاب وصونا وحفظا لتراث الأمة بين الونائق الصّياب 
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غير ثن البحث في هذا الموضوع واق جدا لأنه يعتمد غالبا على المسموع وعلى ما حفى   

كان نادر لسىبي اسىتغىاء الىىا  غالبىا فىي ثمثىال هىذه عىن المكتىوب  ثهل الدراية  والتأليف فيه وإن

 واكتفائهم بالمسموع سواء كان ذلك عن طريق الإنشاد والرواية والتغىي  

و لاحظىا في هذا العصر الىذي نعىيف فيىه ثن قضىية المولىد ومىا يفعىل فيىه ومىا كىان عليىه  

دا ثخرى من حيث لم يشعر ومن صفة لىم الصالح من متابعة السىة المطهرة وإحيائها قد ثخذت ثبعا

 تىعت وعلى طرياة لم ترسم  

وبالأسىىف ثن ثكثىىر المىىؤلفين مىىن علمائىىىا مىىن السىىلف لىىم يهتمىىوا بتاييىىدات الحىىوادث ثو  

 تس يلها؛  بل الأهم عىدهم الفاه والحديث والاواعد والعلوم الأخرى الديىية 

ء ووسّىىعىا فىىي بعضىىها الاىىول لىتحىىف فلىىذلك بيىّىىا فىىي هىىذا الم مىىوع إن وىىاء الله عىىدة ثوىىيا 

الإخوان بما يغىيهم ويكفيهم عن عدة مراجّ ليكىون ذلىك دلىيلا لهىم علىى توضىيح المىرام  وتارياىا 

 لغيرهم من الباحثين وتىبيها وتذكرة للمالدين المادحين 

فىسىىبىا كىىل قىىول إلىىى قائلىىه وعزونىىا كىىلّ إوىىارة إلىىى مىىن ثوىىار إليهىىا مىىّ ذكىىر الكتىىاب ثو  

لذي فيه ثو مىه نال مىّ تعيىين الأبىواب والفصىول  فسىهلّىا بهىا السىير وخففىىا بهىا البحىث المكتوب ا

بذكر تراجم بعىض العلمىاء ليسىتدلوّا بالشىاهد علىى الغائىي  وبىالتمكن بالمىاسىي  فاىد قيىل:   مىا لا 

 يدرك كلهّ لا يترك جلهّ  

فىىي إتمىىام الأرب  و لىىم آل جهىىدا والله الشىىاهد علىىى ذلىىك وهىىو الموفىىق للصّىىواب والرّوىىاد 

والماصود  فله الحمد والشكر على ما ثولانا به من الفضل والمىىة  حىق حمىده وحىق وىكره  ولكىن 

لا يافىىى علىىى ثحىىد كمىىا هىىو وىىاهد ثن الالىىل والضىىعف والىسىىيان والإهمىىال وغيرهىىا مىىن التوابىىّ 

فيىىه خطىىأ  اللاسمىىة لسنسىىان فىىي حياتىىه الفانيىىة  والحاصىىل ثن مىىا فيىىه صىىواب فمىىن الله الىىوافي ومىىا

فبتاصيري من قصوري   جل مىن لا عيىي فيىه وعىلا   لىذلك ثرجىو مىن الإخىوان ثن يتابلىوا مىىي 

هذه الأعذار وثن يصلحوا ما سلت فيه الاىدم ثو سىبات فيىه الالىم  لأنىي لسىت ثهىلا لهىذا الميىدان بىل 

كىل وإليىه ورعت فيه للهدف الذي قدمت ثولا  فالما يى و كاتي من هفوات ثو عثىرات  فعلىى الله ثت

 مرجعي ومآبي 

ولا نىسى بل من الواجي في حىق الإنسىانية ثن نوجىه تشىكراتىا الحىارة الطيبىة ل ميىّ مىن  

ساعدنا في هذا العمل ونشكر بصفة خاصة الشياين الفاضلين العالمين العاملين مولاي العربي بن 

بىابير الشىاعر الكبيىر مولاي هاوم الأرواني ثستاذي ومربي روحي  والأستاذ الفا سىالم بىن الإمىام 

والاطيىىي البليىىل  علىىى مىىا قىىدماه لىىىا مىىن تشىى يّ وعىىون وعلىىى مىىا اسىىتفدنا لىىديهما مىىن معرفتهمىىا 

 الواسعة  فىسأل الله ثن ي زل نواب ال ميّ وي اسيهم بكل خير آمين  

 ولما تمّ الغرض المطلوب سميىاه: 

 تنبيه المادح المقلد على ما كان عليه سلف تنبكتو في المولد
 ورتبىاه على خمسة عشر فصلا وخاتمة: 

 الفصل الأول: في تاريخ تىبكتو الثاافي وثحوال علمائها مّ المولد  -1

ففي هذا الفصل ذكرنا قطعة من تاريخ المديىة الثاافي وكشفىا الغطاء عن ثحىوال علمائهىا كىأمرهم 

م وعايىدتهم وتصىوفهم بالمعروف ونهيهم عن المىكر واهتمامهم بالعلم والتعلم وبثىّه  وذكىر مىذهبه

والأوراد المشىىهورة المسىىتعملة عىىىدهم  وثحىىوالهم مىىّ التربيىىة التاليديىىة والإسىىلامية إوىىارات عىىن 

آدابها التهذيبية من مرحلة الطفولة إلى التزويج  والمىاهج المسىطورة فىي تحسىين سىير التعلىيم فىي 

التىىي كانىىت ومىىا سالىىت   الكتاتيىىي  وتىويىىّ م ىىالس الىىذكر وعىىددها والىظىىام فيهىىا  وذكىىر المسىىاجد

وآداب قارئ الحديث وما يارثه عىد الشروع وعىد الاختتام  وما ي ري فىي الم ىالس مىن ارداب  

لكل كتىاب مىهىا  وثتيىىا بتىبيهىات مفيىدة فىي ذكىر حيويىة  موالكتي المدروسة فيها مّ بيان عوا ئده

ي فيها  وتلاوة الارآن كاختصاص بعض الشهور لاراءة الحديث والسب مم الس العلماء وعوا ئده

الحارات مّ ذكر مىهج كل فرقة فيها  ومىه هم في الورد المشهورة باللطفية  وفوائد السىبحة   يف
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ف عىىىد رجىىوعهم مىىن الحرفىىة؛ ودور التفسىىير وكيىىف  والاصىىيدة التىىي كىىان يىشىىدها ثصىىحاب الحىىرم

لعلمىاء عىىد نىزول يكون؟ وثين ياّ؟ وعلاقة تىبكتو مّ المدن الأخرى وثمر الماطوطات وسلا  ا

مصيبة فاجأتهم  والإجاسة والمىاولىة  ومتىى يحصىلون عليهمىا؟ وكيىف؟ وثتيىىا فىي جميىّ مىا تاىدم 

بالأدلة الواضحة  والبراهين الااطعة ليستدل بهىا الاىارئ الكىريم  ولىم نىىس ثن ثضىفىا علىى هىؤلاء 

هم فيىه  ومىا ي ىري فيىه ثحوال العلماء مّ التآليف وموقفهم مّ عيد المولد وما كان اعتاادهم وهىدف

 ممّا يدل على اهتمامهم بهذا العيد 

 الفصل الثاني: في معىى العيد وذكر الأعياد والأيام الفاضلة  -2 

في هذا الفصل قيدّنا جميّ العوائد ال اريةّ فيها بالبراهين الااطعة وختمىاه بالماصىد الىذي هىو عيىد 

 ثنهاره المولد المبارك والهدف عىدهم في إحيائه لياليه و

 الفصل الثالث: في ذكر ثفضلية ليلة المولد على سائر الأعياد  -3 

هىىىا ثتيىىىا بماىىالات العلمىىاء فىىي تىىرجيح عيىىد المولىىد علىىى غيىىره مىىن الأعيىىاد ومىىا وقىىّ بيىىىهم مىىن 

 المىاقشات والمحاورات 

 الفصل الرابّ: في جواس إحياء عيد المولد الىبوي  -4 

اء هىذا الكتىاب  فاىد وسّىعىا فيىه وثتيىىا بىأقوال بعىض فحىول وهذا الفصل هو الأصىل فىي سىبي إنشى

 العلماء واعتاادهم وآرائهم وتأويلاتهم في جواس إحياء هذه الليلة المباركة  

  الفصل الاامس: في بيان ما جاء في الايام عىد ذكر ولادة الىبي  -5 

علىيهم ثن ياومىوا إكرامىا وهذا يحتا  إلى إوارات لأن للمدّاحين مواضّ مهمىى وصىلوا إليهىا نىدبا 

  لهذا الىبي 

 الفصل الساد : في بيان ما جاء في ذكر اسمه الشريف وتابيله والولائم في المولد  -6 

ففي هذا الفصل بيىّا بالاختصار ما جاء في تابيل اسم الىبي في الكتاب ثو عىد سماع ذكىره وتىويىّ 

  الولائم وما جاء في رفّ الصوت بالصلاة عليه 

  الفصل السابّ: في بيان ما جاء في رفّ الصوت بمدحه  -7 

 الفصل الثامن: في ذكر ما جاء في ضرب الدفوف والسماع في الأعياد  -8 

 الفصل التاسّ: في التعريف بكتاب ابن المهيي وما يضاف إليه من الاصائد المدحيةّ  – 9 

الكتاب المدرو  فىي عيىد المولىد فلهذا الفصل ثهمية كبرى إذ التعريف بكتاب ابن مهيي الذي هو 

وما فيه من الأمثال والفوائد والإوارات ممّا يشىّ ّ المىاد  المالىد ثن يتالىق بآدابىه وثن ياىف علىى 

 حاياة ما فيه وقد قيل: ]من جهل ويئا عاداه[    

ا وثضفىا إليه ثوهر الاصائد المولدية وعىاويىها وتعريفها وذكر قائلها إن كان وعدد ثبياتها وغيرهى

 من المعلومات والتىبيهات 

وكمّلىا ذلك بذكر لمحة من الإوارة إلى بعض الشعراء المداحين باللغىات المحليىة  الىذين اوىتهرت 

 قصائدهم في المدن والارى الم اورة لتىبكتىو إذ باصىائدهم ثغلبيىة الأميىين عرفىوا سىيرة الىبىيّ 

لتىظيم والىظام  فوجدنا من الواجىي ثن ولم تاالف قصائدهم ويئا من البحور الشعرية العربية في ا

 نادّم لهم مزيةّ التكريم والتب يل بهذه الفرصة التي ثتيحت لىا  ف زاهم الله خيرا آمين 

 الفصل العاور: في ذكر ثول من ابتدث الاحتفال بالمولد الىبوي في المشرق  – 10 

 الىبوي في المغرب الفصل الحادي عشر: في ذكر ثول من ابتدث الاحتفال بالمولد  – 11 

 الفصل الثاني عشر: في ذكر ثول من ابتدث الاحتفال بالمولد الىبوي في تىبكتو  – 12 

 وفي آخر هذا الفصل لاّصىا جميّ ما تادّم في الفصل العاور والحادي عشر والثاني عشر 

الفصل الثالث عشر: في التعريف بفىرق المىداحين فىي تىبكتىو و مواقىّ رحىابهم فىي  – 13 

 حارات ال

 الفصل الرابّ عشر: في بيان مىهج كل فرقة للتىظيم في إحياء هذا العيد  – 14 

وقد قدمىا للمالد الماد  في هىذا الفصىل فوائىد وىتى حيىث ذكرنىا ضىريبة كىل صىىف مىن ثصىحاب 

الحرف لمساعدة الم تمّ التىبكتي في إحياء هذه الذكرى الاالدة ومىا ي ىري فيهىا مىن وىهر صىفر 

ثاني  وما تصىعه الىساء من المآكل والمشارب والهىدايا وغيرهىا  ولمىا تىم العمىل مىن إلى الربيّ ال
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هذا المهيّ وىرعىا فىي الماصىد فبيىّىا مىىهج كىل فرقىة وعوائىدهم بالترتيىي  فبيىّىّاه م مىلا وفصىلىاه 

ب داول ليوضح الطريق ثمام المالد ويزيل عىه الإوىكال والارتيىاب  وذكرنىا التلحيىىات والاصىائد 

صوصىىة لكىىل فرقىىة  ولىىم نهمىىل ذكىىر الأصىىل فىىي اجتمىىاع الاىىراء ولاىىاء ثهىىل المديىىىة ثمىىا دار الما

 ببهّومي  وما ي ري فيىه مىن الأمىور والعوائىد  وكىذلك ذكىر الىولائم والىذين ياومىون بهىا فىي كىل 

 حارة وغيرها من الفوائد والإوارات والمعلومات التي لا بد مىها 

التىي تىشىدها الىسىاء ليلىة المولىد ومىا هىو تىىارى   الفصل الاامس عشىر: فىي الاصىائد -15 

 وما قيل فيه 

وهذا الفصل قسمىاه على نلانة ثقسام  قسم خصصىاه للىشيد الىوارد باللغّىة السىىغايوية  وقسىم وهىو 

الثاني بالىشيد الوارد باللغّة الحسّانية  ولم نأت في هاذين ب ميّ الأناويد بل اقتصرنا على الىبعض 

 ثالث في ذكر تىارى وما قيل فيها  فان  والاسم ال

وخاتمة جعلىاها نصيحة للماد  المالد وحىذرا لىه مىن اتبىاع ثهىل الفسىاد الىذين اتاّىذوا عيىد  

  نسأل الله السلامة  والتوفيىق آمىين المولد الىبويّ فرصة لاضاء ثربهم في ما حرّم الله و رسوله 

  وخلاصة ماىعة لكل ما سيرد في هذا الم موع إن واء الله

فهىىذه فصىىول الم مىىوع لاّصىىتها فىىي صىىدره لأخفىّىف عىىن الاىىارئ مىىن كىىدّ الطلىىي وطىىول  

الملاحظة والمراقبة  وتعي التصىفحّ ليحصىل علىى مرامىه ومىراده فىي ثسىرع وقىت مهمىى يبحىث 

عىىىه وسىىيعلم الاىىارئ إن وىىاء الله إنىىي قىىد خففّىىت جىىدّا وإن كىىىت قىىد ثكثىىرت ولاّصىىت و اختصىىرت 

ثسىأل الله تبىارك وتعىالى ثن ي عىل هىذا العمىل خالصىا لوجهىه ويىفىّ بىه ثيضا وإن كىت قد ثطلت و

 الىفّ العميم  
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 الفصل الأول: في تاريخ تنبكتو الثقافي وأحوال علماءها مع المولد.
} مديىة تمبكتو من ثقدم مدن بىلاد السىودان وثعرفهىا  ثنشىئت علىى يىد الطىوارق ثماشىرن 

الاامس اله ري وثصبحت مىذ ذلك الحين ثهمّ المراكز الثاافيىة والت اريىة فىي في مىتصف الارن 

غىىرب إفريايىىا وذلىىك بفضىىل موقعهىىا ال غرافىىي الممتىىاس  فهىىي تاىىّ علىىى مىعطىىف نهىىر الىي ىىر فىىي 

الغىىرب وعلىىى بىىاب الصىىحراء فىىي الشىىمال الأمىىر الىىذي جعلهىىا بىىؤرة التىىأنيرات وملتاىىى الحضىىارة 

 ة العربية الإسلامية والإفرياي

 وقد لعبت دورا هاما في تاريخ المىطاة الاقتصادي والثاافي{ 

وياىول الشىىيخ السىعدي صىىاحي تىاريخ السىىودان: } نىمّ اختىىاروا موضىّ هىىذه البلىدة الطيبىىة 

الطاهرة الزّكيةّ الفاخرة ذات بركة ون عة وحركة التي هي مسىان رثسىي وبغيىة نفسىي مىا دنسّىتها 

قىن لغيىر الرحمىان مىأوى العلمىاء والعابىدين ومىألف الأوليىاء عبادة الأونان و لا س د على ثديمهىا 

والزاهىىدين وملتاىىى الفلىىك والسىىيار  ف علوهىىا خزانىىة لمتىىاعهم وسروعهىىم إلىىى ثن صىىار مسىىلكا 

 للسالكين في ذهابهم ورجوعهم{ 

ففىىي عهىىد كىىانكو موسىىى ملىىك مىىالي  الاىىرن الثىىامن اله ىىري  الىىذي جلىىي إليهىىا عىىددا مىىن 

عىىرب  مىىىذ ذلىىك العهىىد ثصىىبحت تمبكتىىو مديىىىة العلىىم والديانىىة والمعرفىىة العلمىىاء والمهىدسىىين ال

 والحضارة في إفريايا 

ولمىىا جىىاء ثسىىكيا محمىىد الأول ملىىك السىىىغاي إلىىى الحكىىم  الاىىرن التاسىىّ اله ىىري  اتاىىذها 

عاصىىمة ناافيىىة وعلميىىة وديىيىىة للمملكىىة ووىى ّ رجىىال العلىىم وجلىىي لهىىم الكتىىي الىىىادرة مىىن بىىلاد 

 على حد سواء  المغرب والمشرق

وياول السعدي: }ويأتيه الىا  من كل جهة ومكان حتى صار سوقا للت ارة وثكثىر الىىا  

ىدم نىم ثهىل تلىك ال هىة كلهىا وكىان التسىوق قبىل فىي بلىد بيىر وإليىه يىردّ  إليه ورودا للتسىوق ثهىل وغم

لة ومن كىل الرفاق من ارفاق وسكن فيه الأخيار من العلماء والصالحين وذوي الأموال من كل قبي

بلاد من ثهل مصر و وجل و فىزان و غىدامس و تىوات و درعىة و تفلالىة و فىا  و سىو  و بىين 

إلىىى غيىىر ذلىىك نىىم انتاىىل ال ميىىّ إلىىى تىبكتىىو قلىىيلا قلىىيلا حتىىى اسىىتكملوا وسيىىادة مىىّ جميىىّ قبائىىل 

 الصىهاجة بأجىاسها{    

تىى ثصىبحت ناطىة ففي ظىل مملكىة السىىغاي اسدهىرت الحيىاة الثاافيىة فىي تىبكتىو ونمىت ح

إوعاع في السودان الغربي كله ياصىدها الطلبىة مىن كىلّ مكىان وانتشىرت فيهىا المىدار  والمعاهىد 

 وكثر فيها العلماء والفاهاء فكرّسوا حياتهم للتدريس والتأليف 

ويدلّ على ذلك ثحمد بابا السوداني والااضىي سىيد محمىود بىن عمىر ومحمىد بغيىّ والشىيخ 

شيخ سيد ثحمد بن ثعمر والشيخ سيد عىالي الأروانىي وغيىرهم مىن العلمىاء سيد الماتار الكىتي وال

العىىاملين والشاصىىيات اللامعىىة الىىذين لعبىىوا دورا ثساسىىيا وحاسىىما فىىي التىىاريخ الثاىىافي للمىطاىىة 

 وبالتالي في تاريخ الحضارة العربية والإسلامية 

عىن الشىيخ العىالم ويرجح هىذا مىا قالىه السىعدي: } كفىى فىي ذلىك مىا رواه الشىيو  الثاىات 

الفاضل الصالح الوليّ ذي الكرامات والع ائي الفايه الااضي محمد الكابريّ رحمىه الله تعىالى ثنىه 

قال: ثدركت من صالحي سىكري من لا يادم عليهم في الصلا  ثحد إلا ثصحاب رسول الله صىلى 

 الله عليه وسلم  ورضي عىهم ثجمعين{ 

يه إوارة تدلّ على فضلهم وقوله تعالى }وفىوق كىل ذي فهذا الاول وإن تردّد فيه الاارئ فف

علم عليم{  واستكفى هذا الااضىي بصىالحي سىىكري فاىن فكيىف بصىالحي باجىىدي وجىكىري بىار 

والمىىىاطق الأخىىرى كىىأروان وثبىىي جبيهىىة وغيرهىىا والمىىدن الم ىىاورة لهىىا ك ىىّىي و ولاة بىىل بىىلاد 

 السودان كلها  

لون بها ويشتغلون دائما بالتعلمّ والتعلىيم و لا يىدعي ثحىد وقد ثقبلت عليهم الدنيا و هم لا يبا

مىهم ثبدا ثنه يعرف وىيئا  بىل لاىد كىانوا يمتحىىون فيمىا بيىىهم بالأسىئلة مىن جميىّ الفىىون مىن غيىر 
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تىىىافس  فىىإذا ثردت ثن تحاىىق ذلىىك فىىأنظر خطىىي كتىىبهم وإجىىاساتهم كيىىف يصىىغّرون ثنفسىىهم مىىّ مىىا 

 فضل ثعطاهم الله من العلم والمعرفة وال

 وبلغىا من آنارهم من ثمرهم بالمعروف ونهيهم عن المىكر ما لا تعدّ و لا تحصر 

من ذلىك الااضىي سىيد محمىود بىن ثعمىر كىان مفتشّىا حاذقىا يىدور حىول الأسىواق ويراقىي 

الت ار ويسألهم عن ثحوال المواسين والكيلة وغير ذلك من المسائل الفاهية في البيىّ والشىراء وقىد 

 عليهم في ذلك  وقد يطرد كل من جهل المسائل المطروحة له في البيّ  يمتحىهم ويشدّد

ومىهم لما رثوا من قلة المبالاة بالأرحام ثسّسوا ما صارت عادة في البلاد ما يىدعى باللغىة 

ىْكم فمو  وثخواتهىا  فصىارت هىذه العىادة بهىذا التأسىيس سىببا يشىّ ّ الىىا  علىى سيىارة  المحليةّ   جم

في يوم عاووراء ليطابق ما هو مطلوب فيه  فصار يىوم عاوىوراء يىوم مىذاكرة الأرحام ومىفعتهم 

 الأرحام ومعرفة العلاقات الرابطة بين كل فرد من الأفراد  

ومىهم تسهيل ثحمد بابا السّوداني للمّيين معرفة ثوقات الصلوات بطرياىة الأقىدام ف معهىا 

 في بيت واحد وهو: 

بمعْدم خم                ْ  وم دم اندِِ وم هْوم لامتمعم ا بمامى بدِم مم احِدٍ * * وم ةٍ بوِم  مْسم

 إيضاحه:

 وبعد خمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بواحد   د و

6 

 يىاير

+ 

4 

 فبرائر

+ 

3 

مار  

+ 

 1 

ثبريل 

+ 

1 

 مايو

+ 

1 

 يونيو

+ 

1 

 يوليوس

+ 

1 

 ثغشت

+ 

 

 الظهر

 العصر 7 7 7 7 7  7 7 7

 ا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاى    بـــــــــــــــــــــد   هـــــــــــــــــو       لا تعانـــــــدوم

 2 

 سبتمبر

+ 

4 

 ثكتوبر

+ 

5 

نوفمبر 

+ 

6 

ديسمبر 

+ 

 

 الظهر

 العصر 7 7 7 7

 كيفيةّ السير:

زيىد علىى السىتة سىبعة  وفىي مثلا الواو ستة فالأقدام في وهر يىاير ستة للظهىر وللعصىر ت

وهر فبراير فالأقدام ثربعة فان للظهىر وللعصىر تزيىد سىبعة علىى الأربعىة وهكىذا إلىى آخىر السىىة 

 فتأمّل هـ 

وثمثىىال هىىذه ال ىىداول كثيىىرة جىىدّا ولكىىل فىىن مىىن الفىىىون العلميىىة اختراعهىىا الااصىىة إمّىىا 

ذلىك لأتيىىا مىهىا مىا فيىه كفايىة للتلايص ثو لتسهيل حف  ثو لإيضا  مشكل  فليس هىا محلها ولولا 

 وافية  

هو مذهي الإمام مالك بىن ثنىس إمىام دار اله ىرة ومهىبن الىوحي ومىّ  ومذهبهم في الفقه

هذا لا ي هلون المذاهي الأخرى بل يتاّىونها كل الإتاان  ويعرف ذلك عىد الحضور فىي م السىهم 

الإفتىىاء تىىرى مىىىهم الع ىىي فىىي وىىر  الأحاديىىث واسىىتارا  فاههىىا ودلائلهىىا وثحكامهىىا  ثمىىا فىىي 

 الع اب 

  وربمّا يلابّون بالأواعرة وهو مذهي واضّ العايدة الإمام ثبىو الحسىن وعقيدتهم أشعريةّ

علي بن إسماعيل بن بشر بن إسحاق بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال ثبي بردة بن ثبي 

 موسى الأوعريّ  وهو ثيضا مالكي المذهي 
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ي بن إسماعيل بن بشر بن إسحاق بىن إسىماعيل بىن عبىد الله بىن عل«وفي نساة صحيحة: 

  »من اله رة الىبوية  نموسى بن بلال ثبي بردة بن ثبي موسى الأوعريّ ولد سىة ستيّن ومائتي

 ه رية   324قال ابن فورك  رضي الله عىه: توفي ثبو الحسن الأوعريّ سىة 

تحصر في هذه الع الة  ومىن وقىف وفضائل ثبي الحسن الأوعريّ ومىاقبه ثكثر من ثن  «

على تواليفه بعد توبته من الاعتزال ـ رثى ثن الله تعالى قد ثمدّه بمواد توفياه وثقامىه لىصىرة الحىق 

والذبّ عن طرياه  وقد تىاسع فيه ثهل المذاهي؛ فالمالكي يىدّعي ثنىه مىالكيّ  والشىافعي يىزعم ثنىه 

شىيخ الفاضىل رافعىا الحمىال الفايىه  فىذكر لىي عىن وافعيّ  والحىفيّ كذلك  قال ابن عساكر لايىت ال

وىيوخه ثن ثبىا الحسىن الأوىعريّ كىان مالكيىا فىسىي مىىن تعلىق اليىوم بمىذهي ثهىل السىىةّ وتفاىّه فىىي 

  » معرفة ثصول الدّين من سائر المذاهي ـ إلى الأوعريّ لكثرة تواليفه وكثرة قراء الىا  لها 

ال ليىىل ثبىىو الااسىىم ال ىيىىد بىىن محمىىد سىىيدّ جىيديىّىة وهىىو مىىذهي الإمىىام الشىىهير وتصووفّفهم 

الصوفية علما وعملا وإمامهم  نشأ وولد بالعراق وكان فايها كبيرا وصحي خاله السري السىاطي 

سىىىة سىىبّ وتسىىعين ومىىائتين فهىىو مىىن  والحىىارث المحاسىىبي ومحمىىد بىىن علىىي الاصىىاب  ومىىات 

ة  بل هو نمرتها  وكان دائمىا فىي علماء الارن الثالث  وطرياته مؤسسة قواعده على الكتاب والسىّ 

العبادة حتى قيل ثن ركعاته فىي اليىوم ثربعمائىة ركعىة وهىو ثديىي كبيىر يشىهد لىذلك ثقوالىه وثمثالىه 

 فانظر في المطوّلات تستفيد إن واء الله 

ثوهر الطرق هي الطرياة الاادريىّة  وانتشىرت بواسىطة الشىيخ سىيد الماتىار وفي الأوراد 

لمىىىاطق تعىىرف هىىذه الطرياىىة بالطرياىىة الماتاريىّىة مىسىىوبة للشىىيخ سىىيد الكىتىىي وحتىىى فىىي بعىىض ا

الماتار  نم الطرياة الشاذلية مىسوبة للشيخ ثبي الحسن الشاذلي وتلىك لىم تىتشىر جىدّا  نىم بعىد ذلىك 

في مىتصف الارن الثاني عشر اله ري بدث ظهور الطرياة الت انية المىسوبة للشىيخ مىولاي ثحمىد 

اسىطة الشىيخ ثحمىد والحىا  عمىر ويركىي تلىف والشىيخ حمىاه الله الىيىوروي الت اني  وانتشىرت بو

 ونادرا يوجد الطرياة الزروقية والدرديريةّ والرفاعية 

وكثير من العلماء ثسّسوا لأنفسهم طرياة يلاسمونها وبعضهم كوّنوا ثحزابا واستغانات 

اريات الارآنية والدّعوات وتوسّلات تارث صباحا ومساء وانتفعت ثجلة الطلبة بها لما فيها من 

 وغيرها  ال امعة والصلاة على الىبي 

 علماء تنبكتو والترّبـــــــيـّــــــة
قد قدمىا في الصفحات المتادمة ما اخترع ثحمد بابا السوداني للميين في معرفة ثوقات 

ة في تىبكتو صلواتهم  نعم فيىبغي إلى ارن ثن نبين للاارئ الكريم حتى يعرف ويتحاق ثن التربي

كانت تحت مراقبة علمائها  فكانت تربية إسلامية صحيحة طيبة لا تاالف ثية خطوة من 

  لتكوين المسلم المؤمن الاالص المالص الذي لا وائبة فيه  الاطوات المارّرة عن رسول الله 

 ويتحلى بآداب الإسلام كلهّا ثو جلهّا 

البيت عن طريق المحاكاة والتلاين حتى يىشأ  فالتربية التىبكتيةّ الإسلامية تكون ثوّلا في

الولد فيرى آباءه يصلوّن ويصومون ويزكّون ويتصدّقون ويارءون الارآن ويصِلون ثرحامهم  

 بل يفعلون جميّ الشعائر الديىية  فتىطبّ في ذهىه هذه الصور ال ميلة ويتأنرّ خطاها بالتاليد 

ة لله  مثلا: طلبه للعلم  حرفته التي يعيف فبهذا التاليد تصبح تحرّكات الولد كلهّا عباد

مىها  إتاانه للعمل  تحركاته في مىاكي الأرض  استثمار المال فيما يىفّ الىا   إماطة الأذى  

 التبسم في وجه الأ   وغير ذلك 

وهذا كلهّ لانتشار الإيمان في قلوبهم وسباه إليه وذلك  لأنّ الإيمان يمىّ الفوضى 

ا خلاياّ ممدوحا في سير الإنسان بل ي لي السلوك الحسن والالق الحميد والتشويف ويايم نظام

والتحلي بالحلم وسياسة الرعيةّ بالعدل والرّحمة والسما   والإسلام ثيضا يربيّ على الاعتدال 

والاصد حتى في عواطف الالي وهي التي تتالق الإنسان بأخلاق لا إله إلا الله التي جاء تفصيلها 

سىةّ وت عله واصا إي ابياّ لتبعات ثعماله بل ي عل الإنسان إنسانا صالحا في نفسه في الكتاب وال

 وصالحا في م تمعه وصالحا لما بيىه وبين ربهّ 
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فيمفهم من التربية التىبكتيةّ  التربيةّ الإسلاميةّ لأنّ قدوة الولد هي الوالدان المسلمان وهما 

 قهرا بل تعويد على الاير وفعل الاير   وهذه التربية لا تكون ياتديان برسول الله 

ومن ثهمّ ما قوّى به التىبكتيوّن تربيتهم  استعمالهم التربية المتبادلة حيث يربيّ الزملاء 

بعضهم بعضا بمعىى ثنهّم يشتركون جميعا في التربيةّ والتعّليم  مثلا ترى رجلا يؤدّب ولدا في 

الابر آباءه يشكرونه وكرا تامّا  ومثله في  الطرقات وهو ي هل تماما ثمّه ووالده  ومهما بلل

  وهذا الأسلوب وائّ في ءالتعليم فالاديم السابق يعلمّ الحديث البادئ والذّكيّ الىابه يعاون البطي

 الكتاتيي  

و دور الترّبية ما سال مستمرّا  فالطفّل لا يهمل عىد رجوعه من الكتاتيي بل يرسل إلى 

بلوغ الإنسان كماله  «والحدادة والاياطة والإسكافة من ثجل الوروات ثو المصانّ كالفلاحة 

     »وثنّ الله يحيّ العبد المحترف «و   »الأخلاقيّ 

 وفي الترّبيةّ التنبكتيةّ آداب تهذيبيةّ:

مىها قولهم: مهمى فتحت ثبواب مس د سيدي يحي تاوم الايامة؟ وذلك لتاويف الأطفال 

 غير  من التارّب في المواضّ المادّسة لا

ومىها تحذيرهم من تواطأ الكبراء بالىعّال  والمرور بين ثيديهم والرقص ثمامهم  ومىها 

الرفق بالحيوان كمن ثخذ هذا الطير ثو ذبحه سيصيبه كذا وكذا  ومىها الأدب على المائدة  

وجوب الشكر بعد الأكل على كلّ حاضر في الأسرة  التشديد في ساوط الحبوب على الأرض 

ل   ثمر الولد بالصلاة مىذ الصّغر وضربه على عشر للحديث الوارد فيه  وغير ذلك من عىد الأك

 الأمور التي لا تحصى في التربية  

و في الليّالي ثيضا التربية مستمرّة  فلا يترك الولد للعّي بل يسلمّ إلى جدّاته ثو جدّه لسرد 

تأنرّ في الولد إلاّ بسرد هذه الاصص الاصص والحكايات والأمثال السائرة لأنّ بعض التربيةّ لا ت

كما ورد في الحديث في ذكر حكاية ثصحاب الغار  وحكاية الثلانة   امتثالا لما كان يفعله 

 صاحي الأقرع والأعمى والأبرص 

نم إذا بلل الأطفال مبلغا مّا في السنّ يماتتن  وبعد ثعوام ي علون عليه عمامة بحضرة 

ماء والصالحين للتبرّك ويارءون عليه ما تيسّر من اريات الارآنيةّ كبراء البلدة والأوراف والعل

ويدعون له بالدعوات ال امعة الصالحة  وذلك ليعلم ثنهّ ارن صار مكلفّا وذلك عادة كانت 

 تستعملها العرب إذا بلل الصبيّ ثسالوا التمائم عىه وثلبسوه العمامة وقلدّوه السّيف  

 م ال لالة }الله{ وهذه صورتها: وصفة العمامة ت معها حروف اس

                                  
المعمولة عىد ثكثر سكان المىاطق بارب تىبكتو  وهي  يوهىاك صفة ثخرى وه

المشهورة في بلدة جىىّ  وقال لي واحد من كبراء جىىّ ثنّ ثصلها مبدث سورة الإخلاص: هم 

    وهذه صورتها: ال ىاويون ثخذوا  هو  والتىبكتيون ثخذوا  الله

                             
نم بعد عام ثو عامين يزوّجه والده بعد الاستاارة الىبويةّ عدّة مىرّات ومىن هىىا يعلمّىون لىه  

 جميّ الحاوق الزّوجيةّ والتىظيم وغيرهما 
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ل فليست لهنّ الحرّية في ويء كىالارو  والت ىوّل والتبىرّ  ومشىاركة الرّجىا وأما النساء 

بل يكون تعليمهن في البيت ياوم به والىدها ثو ثخوهىا لا غيىر  نىم  تشىتغل هىي بأعمىال البيىت فاىن 

كالىدف والطبخ والتىظيم  نمّ إذا تزوّجىت ي علىون معهىا ع ىوس تسىاعدها وتربيّهىا وتصىبرّها علىى 

 احترام سوجها وتحسن خلماها وغيرها من الأخلاق وتهذيي الىفّو  

نْىىدِي[ تىشىىد للعريسىىة دائمىىا يشىىتمل جميىىّ ارداب وهىىىاك نشىىيد يسىىمّى بال  لغّىىة المحليىّىة ] يمورم

 الحسىة والأخلاق الطيبّة وتشّ ّ على الصّبر والتحمّل وهي قصيدة طويلة ومطلعها: 

يْنم   1   تماري تماري نمانم كم

نْدي  2  مْبمو كمو يموم  نهِِىيّ دم

 إلى ثن تاول:

يْنم گ  3  مْمي نمانم كم مم  نم كم

نـْ   4  دم مْمي گمم مم يْنم ـيْ كم  نمانم كم

 إلى ثن تاول:

ـ  5  رِْ  تممْىيِ مم كم رم دمكم دمكم گانْدم  مُ

ـ  6  انم تممْىيِ مم رم دمكم دمكم گانْدم سم  مُ

 ورحها:

 مهلا مهلا يا نان الصغيرة  1 

 2  

   انظري واستمعي يا نان الصغيرة3 

   ثسكتي واستمعي يا نان الصغيرة4 

   فإن ثصابك ووكة فاجلسي عليه5 

 عليها فإن ثصابك إبرة فاجلسي  7 

 

 علماء تنبكتو ومناهج الكتاتيب
وقد نبهّ ابن خلدون في مادمته على طرياة التعليم في إفريايةّ والمغرب عامّىة فاىال رحمىه  

الله في فصل تعليم الولد:   فأما ثهل المغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم الاىرآن فاىن 

ف حملىىة الاىىرآن فيىىه لا يالطىىون ذلىىك بسىىواه فىىي وثخىىذهم ثنىىىاء المدارسىىة بالرسىىم ومسىىائله واخىىتلا

ويء من م الس تعليمهم إلى ثن يحذف فيه وهذا مذهي ثهل الأمصار بالمغرب ومن تبعهم  وثمىا 

ثهىىل إفريايىىة فيالطىىون فىىي تعلىىيمهم للولىىدان الاىىرآن بالحىىديث فىىي الغالىىي ومدارسىىة قىىوانين العلىىوم 

سىىتظهار الولىىدان إيىىاه ووقىىوفهم علىىى اخىىتلاف وتلاىىين بعىىض مسىىائلها إلاّ ثنّ عىىىايتهم بىىالارآن وا

 رواياته وقراءته ثكثر ممّا سواه وعىايتهم بالانّ تبّ لذلك  انتهى المراد مىه بالتغيير 

وكلا الوجهين كانا موجودين في تىبكتو والأغلي هو دراسة الاىرآن ثوّلا نىمّ مبىادئ العلىوم  

ن: علم الدّراية  وعلىم الرّوايىة  فعلىم الدّرايىة والأدب والأحاديث والتفاسير ويسمّون ال ميّ: العلمي

؛ ثصىىول الىىدين وثصىىول الفاىىه  وعلىىم العربيىىة  وعلىىم التصىىوّف  نهىىو علىىم الفاىىه وعلىىم الأصىىليي

والمىطىق  والطىي  وعلىم الرّوايىة هىو: علىوم التفاسىير  وعلىوم الحىديث  وعلىوم الفاىه  والعربيىّة  

 والتصوّف  والتذكير 

الدّرايىة والرّوايىىة هىو ثنّ علىم الدّرايىىة يحتىا  إلىى ثعمىىال الفكىر والىظىىر والفىرق بيىهمىا ثعىىىي علىم 

 واستىباط الأحكام  وبالرواية يتوصّل بها إلى معرفة العلوم بالرّواية والسّماع اهـ   

والسىىىىلوك الىىىىذّاتي والمهىىىىىيّ  ومااصىىىىد الترّبيىىىىة  والانتظىىىىام  وسىىىىلطة المعلىىىىم  ومنوووواهت التع وووويم

والإجىىراءات التأديبيىّىة  والعاوبىىات كلهىىا م موعىىة فىىي نظمىىين  الأولىىى والتشىىريعات كأيىّىام العطىىل 

لعبد الله بن محمود بون عاموان بون فوفدي والثانيةّ تبصرة المع م لباب الأحمدي الأجفدي. مىظومة 

 وجعله في عشرين بابا فراجعه لفرائد الجمي ة ع ى الآيات الج ي ة المسماة با

 مشهورة فلا داعي إلى ذكرها هىا خوف التطويل  في الكتاتيي كثيرة و ةوالكتي المدروس
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 علماء تنبكتو ومجالس الذكر
نظرا لأهمّية هذا الموضوع لا بدّ لىا من تىويّ م الس الذّكر وبيان آداب الاارئ والكتي  

المعتمدة الماروءة فيها وكيف الحصول على الإجاسات ومتى وغير ذلك من التىبيهات 

 بعض الأصول لترجيح الماول  والملاحظات مّ الاعتماد على

ففي الحديث ما اجتمّ قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بيىهم إلا  

 نزلت عليهم السكيىة وغشيتهم الرحمة وحفتّهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عىده  رواه ثبو داود 

 فالأحاديث الواردة في فضل الم الس كثيرة جدّا  

 تنبكتف ثلاثة: فالمجالس في 

 الأوّل: المساجد

 الثاني: البطيحاء

 الثالث: الدهاليز ثو الساائف جمّ سايفة 

 المساجد -1

  1قد عرفت تىبكتو قديما تسّ مساجد ويتعاونون في بىائها طباا لما جاء في البااري

ري بار   وهو المس د ال امّ قديما گالمسمى باللغة المحلية  جىـ الأوّل: المسجد الكبير

ى ارن   بىاه الحا  كىكو موسى في ثوائل الارن الثامن وجدّد بىاءه الااضي العاقي في ثواخر إل

 الارن العاور 

  قيل ثنه ثول مس د بىيِ في تىبكتو لأنه اوتهر بمس د ثماشرن  الااني: مسجد سيد يحي

د بىاءه محمد نضِّ لمّ بلغه ثنه مس د ثجداده وجعل فيه س يد يحي إماما له وبعد اناراض دولتهم جدِّ

م  وقيل ثنّ مس د سيد يحي بمىيِ 1568هـ/  976وجدّد بىاءه الااضي العاقي ثيضا وذلك في عام 

 نلاث مرّات 

الذي كان مركز العلوم الديىية  قال صاحي الفتاّش ثنّ بانيه  مسجد سنكري: الاالث

 حي تاريخ السودان م خلافا لصا1578هـ/ 986الااضي العاقي ناقلا في كفاية المحتا  في عام 

م بىاه الااضي العاقي فسان 1542هـ/  949بىي عام  مسجد جامع الهنا : الرابع

 وموضعه معروف يزار 

 م فسان ويعرف ارن بابور الصبيان 1714هـ/ 1126بىى عام مسجد ألفا بكَّر  :الخامس

رَيْ گالكُجُر جِنْـ :السادس دا معمورا وقيل ثنه مأوى الأمة المدعوّة ببكتو وكان مس  ََ

الفايه الااضي محمد الكابري  ةباراءة كتي الأحاديث دائما كما واهدناه في تااييد العالم العلامّ

نْ وِرْفِ رحمه الله وهو ثيضا كان من الذين يفسّرون الأحاديث للىا  هىاك    الملايّ بسم

 م 1766هـ/ 1180فموضعه م هول  والمعلوم ثنه بىي عام السابع: مسجد التفاتيين 

 وموضعه م هول الاامن: مسجد السفق 

 وهو معدوم التاسع: مسجد الكفنتيين 

ثمّا اليوم فأوهر المساجد ستةّ: مس د ال امّ ومس د سيد يحي ومس د سىكري  وتبعا 

لهذه المساجد مس د ثبرّاس بىاه الااضي المرحوم محمد محمود بن الشيخ الأرواني عام؟ ومس د 

 م ومس د بلَّ فراندي 1940هـ/ 1359ساري كين بمىيِ عام 

وسوايا ثربعة: ساوية المرحوم مولاي العربي بن مولاي هاوم الأرواني المتوفىّ عام 

هـ/ 1367م  و ساوية الشيخ العالم العلامّة الت اني بن محمد الأمين المتوفىّ عام 1980هـ/ 1401

وساوية سيد ثحمد  م 1922هـ/ 1341م  وساوية الشيخ سيد عالي الأرواني المتوفىّ عام 1947

  الرقادي 

                                                 
بق تماما ما ثوار إليه البااري في باب التعاون في بىاء ولأهل تىبكتو نظام خاص في ترميم المساجد معروف عىد ثربابها يطا - 1

  115  ص/ 1المساجد   / 
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 البطيحاء -2

بطح يبطح الباطح ثي المستلاي على وجهه  بطَّح ـ بتشديد الطاّء تبطيحا ـ البيت ثلاى 

الحصى فيه ومهدّه وسهلّه  والبطحاء جمّ بطا  وبطائح وبطحاوات السهل؛ الأرض المىبسطة  

 الصغيرة المىبسطة  مسيل واسّ فيه رمل ودقاق الحصى  البطحة: المسافة الفىيّة

مْ  وعمر بن الاطاب  مْ بمرم هو ثول من ثطلق عليه اسم  ويسمى هذا باللغّة المحليّة  بمرم

البطيحاء  وهي دويرة متوسطة ب اني المساجد وربما تلاصق بها فراجّ به ة الىفو  لأبي 

  جمرة تستفد إن واء الله وكذلك الموطأ لسمام مالك 

 

 فالدهاليز أو السقائ -3

وهو ما بين الباب والدار وقد يكون مأوى الأطفال لتعليم الارآن ثو الكبار لتعليم العلوم 

 وما سالت موجودة إلى ارن وقد ثوار البااري على سايفة بىي ساعدة  ثنظر العسالاني عليه  

 ثمّا آداب الاارئ فمسطورة في كتي الأصول والمصطلحات فراجعها 

 

ي الاراءة ياول: } ثعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وقارئ الحديث قبل الشروع ف

الرحمن الرحيم الحمد لله ثفضل الحمد على كلّ حال والصّلاة والسلام الأتمّان الأكملان على سيد 

المرسلين كلما ذكرك وذكره الذّاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون ورضي الله عن 

تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدّين جبر الله صدع قلوبىا وغفر ثصحاب رسول الله ثجمعين وعن ال

جميّ ذنوبىا وجعل استعدادنا لمعادنا وتوفرّ دواعيىا فيما يى يىا ويارّبىا إليه تعالى سلفى ويحظيىا 

 بمىهّ وكرمه آمين { وهذا هو المشهور والمعمول هىا 

اهيك و ارسقىي فهما ثعلم به ومىهم من يارث: } اللهّم ثلهمىي علما ثفاه به ثوامرك ونو

كيف ثناجيك يا ثرحم الراحمين  اللهّم ارسقىي فهم الىبييّن وحف  المرسلين وإلهام الملائكة 

الماربين برحمتك يا ثرحم الراحمين اللهّم ثكرمىي بىور الفهم وثخرجىي من ظلمات الوهم وافتح 

  {لي ثبواب رحمتك وثنشر عليّ من خزائن علمك يا ثرحم الراحمين

ومىهم من يارث هذا الدّعاء ويىسبه لابن الصّلا   وقيل ثنه ثفضل ما يارث عىد قراءة 

الحديث: } الحمد لله رب العالمين ثفضل الحمد على كلّ حال والصّلاة والسلام الأتمّان الأكملان 

ل على سيد المرسلين كلما ذكرك وذكره الذّاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهّم ص

وسلمّ عليه وعلى ءآله وبارك عليه وعلى آله وسائر الىبيين وءآل كلّ وسائر الصالحين نهاية ما 

يىبغي ثن يسأله السائلون الغافلون ورضي الله عن ثصحاب رسول الله ثجمعين وعن التابعين لهم 

ا وتوفرّ بإحسان إلى يوم الدّين جبر الله صدع قلوبىا وغفر جميّ ذنوبىا وجعل استعدادنا لمعادن

 دواعيىا فيما يى يىا ويارّبىا إليه تعالى سلفى ويحظيىا بمىهّ وكرمه آمين اللهّم إنيّ ثسألك بالىبيّ 

ثن تهديىي بعد الضلالة وثن تعلمّىي بعد ال هالة وثن ترفعىي بعد الامالة وثن تسمّيىي بعد الىكّرة 

عد الفرقة وثن تؤلفىي بين قلوب ماتلفة وثن تكثرني بعد الالةّ وثن تعيىىي بعد العيلة وثن ت معىي ب

وثهواء مشتتّة وثمم متفرّقة ءآمين ءآمين ءآمين ثعوذ بالله من وااوتي وبلائي وماالفتي لمولاي 

ثعوذ بالله من دنيا خدّاعه ومن نفس غرّارة ومن طاعة ثصلها ضلالة  ثعوذ بالله من المعاصي 

 من عصيان علامّ الغيوب  ثعوذ بكلمات الله والذّنوب  ثعوذ بالله من قسوة الالوب  ثعوذ بالله

التامّات التي لا ي اوسهنّ برّ و لا فاجر ومن ورّ ما ذرث و برث في الأرض وما يار  مىها وما 

يىزل من السّماء وما يعر  فيها ومن فتن الليل والىهّار ومن طوارق الليل والىهّار إلاّ طارقا 

التامّات من كلّ ويطان وهامّة وبأسمائه عامّة من كلّ  يطرق باير يا رحمان  ثعوذ بكلمات الله

 عين لامّة { نلاث مرّات اهـ  

 بهذه الصلاة وهي:  وفي نهاية قراءة الحديث يصلي ال ماعة الحاضرون على الىبي 
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} اللهّم صلّ ثفضل صلواتك على ثورف مالوقاتك عدد معلوماتك سيدّنا محمّد وعلى 

مرّة ثو عشر مرّات  تبعا لحديث   إنّ الله وتر يحيّ الوتر  ءآله وصحبه وسلم { إحدى عشر

   فأوتروا  ثو عشر مرّات لحديث:   من صلىّ عليّ عشرا صلىّ الله عليه مائة  ثو كما قال 

:   ما قعد قوم ماعدا لم يذكروا الله فيه ولم  قال  قال رسول الله  ولحديث جابر

رة يوم الايامة  ثخرجه الترمذي وقال: حسن           إلا كان عليهم حس يصلوّا على الىبّي 

 في الم الس    وهذا الحديث يدلّ على وجوب ذكر الله تعالى والصّلاة على الىبيّ 

  

 الكتب الحديايةّ المدروسة في المجالس
 ثمّا الكتي التيّ كانوا يدرسونها ويعتمدون عليها في الم الس هي:

  وهو ثقدم كتاب للمالكيين وعليه بمىي مذهي مالك  قال سأولا: مفطأّ الإمام مالك بن أن

الإمام الشافعيّ في حقّ الموطأّ: ما في الأرض كتاب في العلم ثكثر صوابا من كتاب مالك  وقال 

ثحمد بن حىبل: ما ثحسن الموطأّ لمن تدين به  وقال عمر بن ثبي سلمة: ما من مرّة ثقرث ال امّ 

   مي رجلا ياول لي: هذا حديث رسول الله من الموطأّ إلاّ رثيت في مىا

قال الشيخ وليّ الله الدّهلوي وطىا العمريّ نسبا: كتاب الموطّأ ثصحّ الكتي واوهرها 

وثقدمها وثجمعها وقد اتفق السّواد الأعظم من الملةّ المرحومة على العمل به والاجتهاد في روايته 

باستىباط معانيه وتشييد مبانيه ومن تتبّّ  مهتماودرايته والاعتىاء بشر  مشكلاته ومعضلاته والا

دّة مذهي مالك وثساسه وعمدة  مذاهبهم و رسق الإنصاف من نفسه علم لا محالة ثن الموطأّ عم

مذهي الشافعي وثحمد ورثسه ومصبا  مذهي ثبي حىيفة وصاحبيه ونبراسه  وهذه المذاهي 

دوحة من الغصون  وثن الىاّ  وإن كانوا من بالىسّبة للموطأ كالشّرو  للمتون وهو مىها بمىزلة ال

فتاوى مالك في ردّ وتسليم وتىكيت وتاويم ما صفا لهم المشرب و لا تأتي لهم المذهي إلا بما 

 سعى في ترتيبه واجتهد في تهذيبه  ـ انتهى المراد مىه ـ

 ومد  الشيخ سعدون الورخسي الموطأّ بشعر طويل قال فيه:

 به             وفيه لسان الصّدق بالحقّ معربهو العلم عىد الله بعد كتا

 وقال فيه ثبو طاهر ثحمد بن محمد الأصبهاني في ثبيات مطلعها:

 ثعمّ الكتي نفعا للفايه           موطأّ مالك لا وكّ فيه

 وقال الااضي ثبو الفضل عياض

 إذا ذكرت كتي العلوم فايرها           كتاب الموطأّ من تصانيف مالك

 ثصحّ ثحاديثا وثنبت سىة          وثوضحها في الفاه نه ا لسالك        

ولهذا الكتاب بركة عظيمة كما لغيره من كتي الأحاديث  مىها ما ذكره محمد تنبيه: 

حبيي الله بن مايابا ال كىيّ اليوسفي الشيىايطي في حاويته إضاءة الحالك من ثلفاظ دليل السالك  

جرّبته ثنا بىفسي بمكّة ورّفها الله في امرثة  قطّ الأطباّء بموتها فاال:   وقد جرّب ذلك مرارا و

إن لم ياطّ جىيىها ببطىها فاستفتيت هل ي وس قتله لحياة ثمّه فالت: لا  وثمرت ب عل الموطأّ على 

بطىها ففعل ذلك فولدت ولدا حياّ وسلمت هي ثيضا  ويشير إلى هذا في مىظومته دليل السالك 

 وقت الىِّفا  الكرب عىها يرتفّ××× كذا إذا الأنثى عليها قد وضّ   باوله:           

 صحّة ما بــدا المــــــــوطأّ جمّ  ××× فدلّ ذلك على الإخلاص مـّ            

لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ال عفيّ ثانيا: صحيح البخاري 

م  ولهذا الكتاب بركة 869هـ/  256وتوفي سىة  م 809هـ/ 194البااري  ولد بباارى سىة 

عظيمة ياول مؤلفه البااري ثنه ما وضّ فيه حديثا إلا صلىّ ركعتين  وعدد ثحاديثه بدون 

  2760المكرّر ثربعة آلاف حديث  وقال الحاف : عدد ما فيه بدون المكرر والموقوف والمعلقّ 

تبرّكون بغيره من كتي الأحاديث كان العلماء يتبرّكون بصحيح البااري كما يتنبيه: 

وكانوا يارءونه في الشدّة لىزول الفر   ويشير إلى ذلك سيد عبد الله بن الحا  إبراهيم العلوي في 

 غرّة الصبا  باوله:

 إلا وجا الفر  بالتحايق×××  ذو الفتح ما قرثه ذو ضيق  
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  بن ح ر فيفتح إذن فلا يارثه ثحد في ودة و لا ضيق إلا فرّ  الله عىه  قال الحاف

الباري: إن صحيح البااري ما قرث في ودة إلا و فرّجها الله تعالى  و لا ركي في سفيىة فغرقت  

وقد دعا البااري لاارئه وكان م اب الدّعوة  ونال عن الحاف  ابن كثير فاال: يستساى باراءته 

 الغمام  وقيل فيه:

 دافّ فتراه للمحذور ثعظم××× وهو الذي يتلى إذا خطي عرا 

وكان العبدوسي الفاسيّ الأصل التونسيّ يارث بتونس ثياّم الاستسااء جميّ صحيح 

يبدؤه صبحا وياتم ظهرا ثو بعد الظهر  ولم تزل العادة بفا  جارية  دالبااريّ في اليوم الواح

باراءته في الأسمات والاحن وهو م رّب مىصوص عليه  ذكره في فتح المعالي  وفيه غير ذلك 

 افّ والبركة نفعىا الله به وببركته ءآمين هـ من المى

ففي جميّ قراءات الأحاديث يارءون نفس الصلاة التي قدّمت ثوّلا ثمّا مّ صحيح تنبيه: 

البااري بعد انتهاء الاارئ من الحديث ارخر من صحيح البااري الذي هو :   حدّنىي ثحمد بن 

قال: قال  ن ثبي سرعة عن ثبي هريرة ثوكاب حدّنىا محمد بن فضيل عن عمارة بن الفعفاع ع

كلمتان حبيبتان إلى الرحمان خفيفتان على اللسّان نايلتان في الميزان سبحان الله وبحمده  الىبي 

سبحان الله العظيم  يكرّر ال ماعة لف : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم  مائة مرّة  مّ رفّ 

ئة يسكت الىا  ويارث الاارئ المحدّث هذا الدّعاء المبارك ثصواتهم بهذا الذّكر ال ليل وبعد الما

وهو: } اللهّم إنكّ عظيم ال لال كريم الىوّال عميم الأنعام والإفضال تعطي قبل السّؤال لا تفيض 

بحار جودك على كثرة الطلاب والسؤال صرّفت العبيد فيما وئت من طاعة وعصيان وثدبار 

ان وعوائد الأعمال فتباركت وتعاليت يا ذا ال لال والإكرام وإقبال وسّعت جميعهم بمواهي الإحس

والبهاء وال مال يا من ليس له كفؤ و لا نظير و لا وبيه و لا مثال و لا وسيلة نتوجّه بها إليك 

ونطمّ فيما نؤمّل لديك إلا بك فلا ثحد ثكرم مىك عليك يا حيّ يا قيمّ يا كريم يا علي يا كبير يا 

مالىا إذ مىىت عليىا باتم كتاب البااري حديث نبيكّ وحبيبك ورسولك الذي متعال قد انبسطت ءا

جعلته فاتحا لازائن الرّحمة في ارخرة والأوّل وبلغت المتوسلين به والمتمسكين بسىته إلى كلّ 

مطلوب ومؤمل ونسألك اللهّم ثن تصليّ عليه وعلى ءاله وصحبه ثفضل صلاة وثكمل تسليم وثن 

سؤله فإنكّ به عليم وثن ت ود على جميعىا بواسّ عطائك فإنكّ ربّ كريم وثن  تعطي كل واحد مىاّ

تعود على إساءتىا بإحسانك فإنكّ ذو فضل عظيم تغفر الذّنوب جميعا وثنت الغفور الرّحيم إن 

ثعطيت كل مالوق من مالوقاتك سؤله وبلغت مأموله لا يىاص من خزائن رحمتك ذرّة و لا 

رحمتك على كلّ طائّ وعاص ومسيء جرى بادر ما يحسي آمال ثدنى وإن قسمت جزءا من 

ال ميّ من عاص ومطيّ فليس ذلك ببعيد على ءالائك ال ميلة وعوائدك الحسىى فلك الغىى 

المطلق والفضل الكامل المحاقّ وثنت بعبيدك وخلاك ثرثف وثرحم ربىا ومولانا ليس لك في 

والإرواد مسعد و لا معين ثنت الله  ده من الإمداالإي اد وريك و لا معين و لا معك فيما تفصلت ب

لا إله إلا ثنت الواحد الصمد الملك الحق العدل المبين نسألك اللهّم  كما مىىت عليىا باتم هذا 

الكتاب الشريف ثن تمنّ عليىا بالااتمة ال ميلة وثن ت عل ما استعملتىا فيه من الاراءة والاستماع 

ثعظم الوسيلة وثن تبللّ كلّ واحد مىاّ قصده مىك وتأميله وثن من ثقوى السبي إلى نيل رضاك و

تأخذ اللهّمّ بيد قارئه الذي تعدّدت بحمدك في قراءته ختماته وضعفت في ماالفة الىفّس والهوى 

عزماته ثخذا تىاله به إلى حالة ترضى عىه فيها وتىزله من ماامات التوفيق مااما ياوم لك فيه 

ا وتىزله إلى حرمك وحرم نبيكّ حتى تىعم عيىه بارارها ونشفى نفسه بوظائف العبوديةّ ويوفيه

بتشفيها اللهّم وكلّ مشتاق ممّن حضر ثو غاب فأسألك عساك تيسّر له هذه البغية السىيةّ وتسىيّها 

فإنّ ذلك عليك يسير وثنت على كلّ ويء قدير اللهمّ وعد على ال ميّ بإحسانك وإجمالك وجد 

امك وإفضالك يا ذا الفضل العظيم اللهّم إناّ نتوسّل إليك بما جمعه البااري على الكلّ بمواهي إنع

من ثحاديث نبيكّ الكريمة التي ثجمّ على صحّتها كافةّ المسلمين وثعلام الهدى والدين ثن تفرّ  

ما نزل بىا من الأسمّات والشدائد وثجبرنا بفضلك على ما عوّدتىا من عوائد الكرم وكرم العوائد 

ثجبر حالىا من لطفك الافيّ وفضلك الافيّ على حدّه المألوف ورسمه وفرّ  عىاّ ما نحن فيه  اللهّم

من ودّة هذا الوقت وغمّه وضياه وغلائه وعوّض لىا من الاير ال زيل والصّىّ ال ميل بأكمله 
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خاء والشدّة لديك وثعمه فإنّ ثيديىا إليك ممتدّة  وبيدك الرّخاء فأبدله لىا من الشدّة يا من بيده الرّ 

اللهّمّ ثنصر من قلدّته ثمور عبادك المسلمين ووفاه لما يعود إليه بمصالح الدنيا والدين اللهّم اجعله 

مّن وضّح في الاير طرياه واستىارت في طرق السعادة هدايته وتوفياه الإسلام على يديه ما 

فّ ر له يىابيّ جودك تف يرا عوّدته فعلى فضلك إن اس الوعد وتحاياه اللهّم كن له ولياّ وظهيرا و

واجعل نواب قيامه بأمر المسلمين و ثمتعىا مىه بحرمة الدّين نعيما عىدك وملكا كبيرا اللهّم ثنصر 

وعمّم برحمتك الوافية وعصمتك الواعية رعاتهم ورعاياهم وثلفّ  مجيوش المسلمين وسرايا ه

لمولى ونعم الىصّير إنكّ ربّ بين قلوبهم برحمتك وعزّتك فأنت على كلّ ويء قدير يا نعم ا

ال ميّ ومعوّدا لكلّ الفضل الصىيّ فأنت الاريي الم يي السميّ العليم لا إله إلاّ ثنت يا ثرحم 

الرّاحمين يا ثكرم الأكرمين يا ربّ العالمين اللهّم كما ثوهدتىا مواطن من ختم كتابك وختم هذا 

حاقّ لىا وربائىا وثمّهاتىا وثجدادنا وإخوانىا الكتاب الذي هو إلى التارّب إليك من ثعظم ثبوابك ف

وثحبابىا وثوياخىا وثئمّتىا وثمرائىا ما نرجوه من كرم نوابك ومن صلا  ديىىا ودنيانا ما لا يتوقّّ 

إلا من تلاائك وجىابك فأنت الذي تدعى وتملك ضرّا ونفعا وم يي إذا دعاك وتكشف السّوء جمعا 

فة عين واعصمىا من كلّ معصيةّ ووين وانفعىا بما علمّتىا اللهّم لا تعدل بىا عن طاعتك طر

واجعله خالصا لوجهك سرّا وعلىا رفعتىا بفضلك فلا تضعىا اللهّم إنكّ عفوّ تحيّ العفو فاعف عىاّ 

واغفر لمن حضر هذا الم لس ومن غاب عىه من إخوانىا المؤمىين وثوسّ ال ميّ فضلك ومىكّ 

بك نعوذ من الىاّر ونسألك البعد عىها فإنكّ رب كريم جواد رحيم وفي ال ىةّ دار رحمتك فاجمعىا و

وصلّ وسلمّ وبارك على سيدّنا ونبيىّا ومولانا محمّد خاتم الىبييّن وإمام المرسلين وآخر دعوانا إن 

 الحمد لله رب العالمين  اهـ    

د سىة ثبو الحسن مسلم بن الح ا  بن مسلم الاشيري الىيسابوري ول ثالاا: صحيح مس م

م  وقال الحاف  الىيسابوري ويخ الحاكم: ما تحت ثديم 874هـ/ 261م وتوفي سىة 819هـ/ 204

السّماء ثصحّ من كتاب مسلم ولهذا الكتاب ثيضا بركة عظيمة وفضائل لا تحصى فانظر في 

 المطوّلات 

هـ/ 202وهو لسليمان بن الأوعث بن إسحاق الس ستاني ولد سىة  رابعا: سنن أبي داوود

 م وله فضائل ثيضا 888هـ/  275م وتوفي بالبصرة سىة 817

 200لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ولد سىة خامسا: جامع الترمذي: 

 م 892هـ/  279م بترمذ وتوفي بها سىة 815هـ/ 

لأبي عبد الرحمان ثحمد بن وعيي بن علي  كتاب المجتبى المعروف بالنسائيّ  سادسا:

هـ/ 303م ومات بمكّة سىة 830هـ/ 215  وكتابه هذا ثكثر الكتي تكرارا ولد سىة بن بحر الىسّائي

 م  وبلده الأصلي نسا 915

وهو الإمام الحاف  المتفىن والفهاّمة سابعا: سنن المصطفى المعروف بسنن ابن ماجة 

م المتوفى 824هـ/  209المولود سىة  يالفريد العلامّة محمد بن يزيد ثبو عبد الله بن ماجة الازويى

 م 886هـ/ 273سىة 

غالبا ما ت د لكلّ ويخ محدّث دعاء مستالاّ ي مّ فيه الدعوات ال امعة  وقد يكون تنبيه: 

ثيضا دعاء طويلا قدر تسعة ثو عشرة صفحات  لأنّ الدّعوات بعد ختم كتي الأحاديث مست ابة 

 بلا وكّ وثوهر الدّعوات المستعملة المتوسّطة هو هذا:

لرحمن الرّحيم اللهّمّ يا من احت ي عن العيون فلا يمرى* يا من ثنبت الىبّات } بسم الله ا

والمرعى* يا من بيده نواصي الالق جمعا * يا من ثخر  من الأحشاء نسمة تسعى * يا من 

ثضلّ وثهدى* يا من ثفار وثغىى * يا من ثضحك وثبكى * يا من ثمات وثحيى * يا من ثغىى  

نثى * يا من ليس له في ملكه وسير * و لا نائي و لا مشير * يا من وثقىى * وخلق الذّكر والأ

ليس له حاجي فياصد * و لا إله غيره فيعبد * يا جباّر ال بابرة * يا مبيد الأكاسرة * و يا قيوّم 

الدّنيا و ارخرة* يا من ي رى البحار الذّاخرة * يا من بسن الأرض ورفّ السماوات * يا من 

مظلمات * يا من ثبرق البروق اللامّعات * يا من ثوسّ البراري المفارات * يا ثعطف الليّالي ال
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إله الأرض والسماوات * يا من ثضرّ ونفّ * يا من ثمر الماء فىبّ * والبرق فلمّ * يا من ت لىّ 

 على ال بل فتدكدك وتاطّّ*

وّة والبطف* اللهّم بعلمك المحين* بالكرسيّ والعرش* يا راسق الطيّر والوحف* يا ذا الا

يا من ليس له كفؤ و لا نظير* و لا وبيه * و لا مثال * و لا وسيلة نتوسّل بها إليك * ونطمّ 

فيما نؤمّل لديك إلا بك * فلا ثحد ثكرم مىك عليك * يا حيّ يا قيوّم يا كريم يا عليّ يا كبير يا 

الكتاب  الذي جعلته فاتحا  متعال * قد انبسطت ءامالىا إذ مىىت عليىا باتم كتاب  هىا يذكر عىوان

لازائن الرّحمة في ارخرة والأولى * وبلغت المتوسّلين به * والمتمسّكين بسببه إلى كلّ مطلوب 

ومؤمّل* اللهّم كما مىىت عليىا باتم هذا الكتاب الشّريف ثن تمنّ عليىا بالااتمة ال ميلة وثن ت عل 

 سبي إلى نيل رضاك*ما استعملتىا فيه من الاراءة والإسماع من ثقوى ال

اللهّم إناّ نتوسّل إليك بما جمعه هذا الكتاب من الأحاديث والمع زات والكرامات 

والفضائل ثن توفاّىا للعمل بما جاء فيه عىك من المواع  والأحكام وبما رواه الأئمة الثاّاة عن 

على من ثلفّه ثو كتبه رسولك وثن ت عله حّ ة لىا و لا عليىا في هذه الدّار وفي تلك الدّار* وتدرى 

ثو قرثه ثو سمعه سحائي رحمتك ورضوانك وثن تكشف عىاّ البلاء والوباء والغلاء والأمراض 

والأساام وترودنا إلى الطريق الواضحة وارنار اللائّحة* اللهّم ثنصر من نصر الدّين وثنصر 

بالىصّر والفتح المبين لمن الإسلام والمسلمين وودّ قواعد هذا الدّين بالتأييد والتمكين وثن ت عل 

وليّته ثمور المسلمين* يا من ثجاب نوحا في قومه* يا من نصر إبراهيم على ثعدائه* يا من ردّ 

يوسف على يعاوب* يا من كشف الضّرّ عن ثيوّب* يا من ثجاب دعوة سكرياّء* يا من قبل 

بات ثن تابل ما به اللهّم بأسرار ثصحاب هذه الدّعوات المست ا نسألكتسبيح يونس بن متى* 

دعوناك وثن تعطيىا ما سألىاك يا الله ثن ز لىا ما وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمىين لا إله إلاّ 

ثنت سبحانك إنيّ كىت من الظاّلمين اناطعت ءامالىا وعزّتك إلا مىك وخاب رجاءنا وحاكّ إلا فيك 

 ىا ولأصحاب الحاوق عليىا وحسبىا الله ونعم الوكيل* اللهّم اغفر لىا ولوالديىا ومشائا

اللهّم ثلفّ بين قلوبىا واصلح ذات بيىىا واهدنا سبل السلام وثخرجىا من الظلّمات إلى 

الىذور وجىبّىا الفواحف ما ظهر مىها وما بطن واجعل بلدنا هذا بلدا آمىا مطمئىاّ وسائر بلاد 

 المسلمين آمين يا ربّ العالمين*        

ين وثخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين سبحانك ربكّ اللهّمّ ثنصر من نصر الد

 رب العزّة عمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين  اهـ 

هـ/ 496للااضي عياض اليحصبيّ المولود ثامنا: كتاب الشّفا بتعريف حقفق المصطفى 

ا وبكثرة هىا حتىّ قيل في المثمل م  وهذا الكتاب مستعمل جدّ 1149هـ/ 544م  المتوفى عام 1102

في حاهّ: لولا الشّفا ما عمرف المصطفى  ويارث هذا الكتاب عادة في وهر رمضان فان مساء بعد 

العصر إلى قرب المغرب  بحيث يستلذّ السامعون باراءته لأنّ ثغلبهم ثيضا صائمون  وجزّءوا 

الذي يارث فيه بحيث يىتهي سرده   الكتاب نلانين جزءا على حسي ثيام الشّهر مّ مراعاة الوقت

 وبعد دقائق يؤذّن للمغرب  

ولهذا الكتاب بركة عظيمة  وذكر في ترجمة سيد عبد الله بن الحا  إبراهيم العلوي ثنهّ 

كان ياول:   من ثصابه مرض فليزن نصّ الشّفا للااضي عياض بالماء ويشربه ولاد ثخبرني من 

خوانه كان مريضا فشفاه الله تعالى  وفيه غير ذلك نفعىا الله ثنق به من الإخوان ثنهّ فعله لبعض إ

 به وببركته آمين 

ولهذا الكتاب حالة ثخرى تاتلف مّ غيره من الكتي المذكورة  فبدلا من الصلاة 

المذكورة التي تارث بعد الاتم يارءون جميعا ثعىي الحاضرين والاارئ والمحدّث كلّ مساء هذا 

 الدّعاء الىافّ وهو: 

إليك بكتاب الشّفا وب ميّ رواته وبما فيه من الاصائص والمع زات ال هّمّ إناّ نتفسّل } 

نبيّ الرّحمة وبكرامة عمّه العباّ  بن عبد المطلي  وبمؤلفّه الااضي ثبي الفضل عياض وبمحمّد

وبحرمة ثصحابه وبحرمة الشياين ثبي بكر وعمر ثمىاّ يا مولانا من جميّ ما نااف مىه ونحذر ـ 

لاناـ إنكّ على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير  اللهّمّ اجعلىا بالصّلاة عليه من الفائزين وعلى ن
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حوضه من الواردين الشاربين وبسىتّه وطاعته من التابعين العاملين  ووفعّه فيىا وفي آبائىا 

حاهّ وثمّهاتىا وثسلافىا وثسواجىا وذرّيتىا واخوتىا نسبا وصهرا وصداقة وثصرف عىاّ ما نست

بعدلك اللهّمّ به توسّلىا إليك فأعذنا من الازي والفضيحة والأفعال الشّىيعة الابيحة بمىكّ وفضلك يا 

مالك يوم الدّين ويا غافر سلاتّ المذنبين و يا مايل عثرات المسيئين آمين يا ربّ العالمين  اللهّمّ  

ىا ال وع ولا العطف من صيامىا      تابلّ صيامىا وقيامىا واغفر ذنوبىا وآنامىا إلهىا لا ت عل حظّ 

و لا السّهر والتعّي من قيامىا و لا تايبّىا من فضل ليلة الادر وبركاتها وثفض عليىا من سوابل 

نعمها وخيراتها واجعل حظىّا من بركاتها حظّا موفورا وذنبىا الذي عملته ثيديىا مغفورا وسعيىا 

سبحّ بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا  اللهّمّ سعيا مشكورا وتوكّل على الحيّ الذي لا يموت و

إناّ نعوذ بك ثن يىسلخ رمضان عىاّ وثنت لم تغفر لىا ونسألك اللهّمّ ثن لا يىسلخ إلاّ وثنت قد غفرت 

لىا ثجمعين بمىكّ وفضلك آمين يا ربّ العالمين إنّ الله وملائكته يصلوّن على الىبّي يا ثيهّا الذين 

موا تسليما اللهّمّ صلّ وسلمّ وبارك وكرّم على سيدّنا ونبيىّا ومولانا محمّد آمىوا صلوّا عليه وسلّ 

الىبّي المصطفى الكريم وعلى ءاله وصحبه وسلمّ تسليما سبحان ربكّ ربّ العزّة عمّا يصفون 

 وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين  اهـ  

 تنبيهات في بعض حيفيةّ المجالس

راءة الحديث تكون في وهر رجي وتالييه وهما وعبان ورمضان  قالتنبيه الأوّل: 

ورمضان وهر ثمّته  وسيأتي الكلام  فياولون ثن وهر رجي وهر الله ووعبان وهر نبيهّ محمّد 

 من رمضان  27وقفا تىتهي  87عليه إن واء الله لذلك قسّموه على 

يد عىد التىبكتييّن  فتراهم ثنّ ليوم ختم الحديث حفلة كبيرة فهو يوم ع التنبيه الااني:

يلبسون الملابس الحسىة ويدعون جميّ الأمراء وثعيان ثهل المديىة وياصّهم بالدّعوة  وطلبة 

العلم وثساتذتهم وقرّاء الارآن بل وجميّ ثهل العلم ثو من يىسي إليه ثو يشتغل به  وبعد الاتم 

 وهو من نبات السّودان تمضل والفاتحة يوسّعون على الحاضرين التمّرات والحلواء والغمورم 

 للشّهوة وقال فيه الشّيخ دكوري المرجيّ في مىظومته:

اِ  فيِ الامرْآنِ گوم  قمدْ ثمبيِحم صم انِ *** وم ودم اكِهِ السُّ ورم مِنْ فموم  مُ

ومىهم من يحضر في الم لس ظروفا فيها طيي يادّمونها للاارئ ليىفث عليها كما يفعل 

ثيضا على ماء في غرّافة متوسّطة توسّع على ال يران والأولاد بغيرها من المذكورات  ويىفث 

  نمّ في نفس الم لس يأتون بالأطعمة الصّغار والىسّاء وهذا كلهّ للتبرّك بحديث رسول الله 

اللذّيذة المتىوّعة ويكثرون من الصّدقة وهذه الوليمة معروفة جدّا حتىّ ثنّ بعضهم عىد انتهاء 

ياومون بوليمة كبيرة  وقد فعل ذلك الشّيخ العسالاني وار  البااريّ  تأليف في الحديث ثو ور 

 يوم ختم ورحه    

في فوائد الىفّث المذكور آنفا لأنهّ ثمر مستعمل جدّا هىا وواع وذاع عىد التنبيه الااّلث: 

ء قراءة الارآن والحديث وغيرهما و لابدّ لىا من ذكر طرف من فوائد الإخوان لتعمّ الفائدة إن وا

الله: قال في المصبا  نفثه من فيه نفثا من باب ضرب رمى به ونفث إذا بزق  ومىه من ياول إذا 

بزق و لا ريق معه  ونفث في العادة عىد الرّقى وهو البصاق اليسير اهـ                                          

معه ويء من الرّيق والىفّث وبيه وفي لسان العرب الىفث ثقلّ من التفل لأنّ التفل لا يكون إلاّ و

إذا آوى إلى فراوه ي مّ كفيّه  بالىفخ  وقيل هو التفل بعيىه نفث الراقي  وفي الحديث كان 

ويارث الإخلاص والمعوّذتين نم يىفث فيهما ويمسح بهما ما استطاع من جسده يبدث برثسه ووجهه 

 وما ثقبل من جسده ويصىّ ذلك نلاث مرات  

إذا مرض ثحد  بار عن عائشة رضي الله عىها قالت: كان رسول الله وفي مىتاى الأخ

من ثهله نفث عليه بالمعوّذات فلمّا مرض مرضه الذي مات فيه جعلت ثنفث عليه وثمسحه بيد 

 نفسه لأنهّا ثعظم بركة من يدي  متفّق عليه 

يه وفي نيل الأوطار للشوكاني عىد قوله  نفث  قال: الىفّث نفخ لطيف بلا ريق وف

استحباب الىفث في الرّقيةّ  قال الىوّوي: وقد ثجمعوا على جواسه واستحبهّ ال مهور من الصحابة 

والتابعين ومن بعدهم  قال الااضي و ثنكر جماعة الىفث في الرّقى وثجاسوا فيها الىفّخ بلا ريق  
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لىفّث  وقيل قال وهذا هو المذهي  وقال ثبو عبيدة يشترط في التفل وديق يسير و لا يكون في ا

في الرّقية فاالت: كما يىفث آكل الزّبيي لا ريق معه  عكسه  قال: وسئلت عائشة عن نفث الىبي 

و لا اعتبار بما يار  معه من بلةّ و لا ياصد ذلك  اهـ المراد  وفي سعادة الدّارين للىبهاني: وقال 

رحمه الله وفائدة الىفّث ابن الحا : وثما الىفّث عايي الرقى فهو مستحيّ  قال الااضي عياض 

التبرّك بتلك الرّطوبة ثو الهواء والىفس المباور للرّقية والذّكر الحسن كما يتبرّك بغسالة ما يكتي 

من الذّكر والأسماء الحسىى  قال ابن ثبي جمرة: محلّ التفّل في الرّقية يكون بعد الاراءة لتحصل 

اهـ  فبهذه اللمّحة يعرف الاارئ ثنّ العلماء  بركة الاراءة في ال وار  التي يمر عليها الرّيق 

في جميّ ثفعاله ولا وكّ ثنّ هذه الإوارات كافية فاهّىا الله و رسقىا التوفيق   ياتدون برسول الله 

 آمين اهـ   

عرفت هذه المديىة دورا هامّا بكثرة قراءة الارآن والدّعوات والأذكار  التنبيه الرابع:

كثرة الصّدقات خاصّة لطرد المصائي والبلواء وارفات والعاهات و والصّلاة على الىبّي 

وغيرها عن ساكىها وعىها  و لا وكّ ثنّ بركة هذه المذكورات ثنرّت وعمّت المديىة وانتفعت 

 الأمة التىبكتية بها إن واء الله 

و لا يافى على ثحد ثنّ للدعاء فضلا كبيرا ومىافّ لا تحصى  وقد حضّ سبحانه عليها 

له }ثدعوني ثست ي لكم{  واريات الارآنيةّ الدّالةّ على فضل الدّعاء ومىافعه كثيرة  وفي باو

قال: الدعاء هو العبادة نمّ قرث:       الحديث عن الىعمان بن بشير رضي الله عىهما  عن الىبّي 

  } وقال ربكّم ادعوني است ي لكم إنّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهىمّ داخرين{

 رواه الترمذي وثبو داوود 

قال: ليس ويء ثكرم على الله تعالى من الدّعاء  رواه  عن الىبّي  وعن ثبي هريرة

 الترمذي والأمام ثحمد والحاكم بسىد صحيح 

قال: من سرّه ثن يست يي الله له عىد الشّدائد والكرب فليكثر الدّعاء  وعىه عن الىبّي 

 في الرّخاء 

  قال: إنّ الدعاء يىفّ ممّا نزل ومّا يىزل  عىهما عن الىبيوعن ابن عمر رضي الله

 فعليكم عباد الله بالدّعاء 

وفي غاية المأمول على التا  ال امّ للصول عىد هذا الحديث ] فبكثرة الدّعاء 

والتفويض إلى الله تعالى بالاسترجاع والحوقلة ونحوهما ياف ما نزل من البلاء ويرضى به 

ه ونفعه ممّا لم يىزل تافيفه وتلطيفه كما في معىى الحديث: يىزل البلاء فتلااه فيرضى الله عى

 الصّدقة فيتعال ان  ثي يريد البلاء ثن يىزل فتمىعه الصّدقة  حتىّ يىزل البلاء قطعا صغيرة 

وكما ثنّ الدّعاء تردّ الاضاء فكذلك ثيضا الصّدقة تدفّ البلاء فأنظر في كتي الأحاديث ما 

 صّدقة ت د ما فيه كفاية وافية قيل في ال

كوّنوا مىه ا على هذا المىوال التالي  وهذا المىهج تاتلف بين الحومتين   ولهذا السبب

 ري بار وباجىدي وبين حومة سىكوري گجىـ

سبّ وعشرين من ذي الحّ ة إلى  27قراءة الارآن من يوم  نفعىد ثهل سىكوري يبتدث و

المحرّم  فللصّبا  ختمة  وللمساء ختمة  فالاراءة في عاووراء وهو اليوم العاور من وهر 

 الصّبا  عىد وياهم وفي المساء في المس د وهكذا إلى اليوم المعينّ للاتم  

ري بار وباجىدي نفس الشيء ولكىهّم يبتدئون التلّاوة ثول يوم من محرّم گوعىد ثهل جىـ

 اء ختمة وياتمون في عاووراء  وعىدهم ثيضا في الصبا  ختمة وفي المس

ووليمة كبيرة تاام عىد كلّ فرقة في حومتها ويطعمون فيها الفاراء ويدخل في قلوبهم 

السّرور ويوسّعون عليهم الملابس والهدايا  ويكثرون ثيضا من الدّعاء ويعكفون عليه لدفّ 

 المضرة وجلي المىفعة للمديىة ولأهلها  

مصلحة ولدفّ المضرّة للمديىة  فهذه اللطّفيةّ في يوم عاووراء ل لي الالتنبيه الخامس: 

    كيف تكون؟
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ياتارون بيىهم بعض الصلحاء الصّوفيين حتىّ يكوّنوا فرقة متوسّطة وي معونهم في 

موضّ معينّ  وهؤلاء بعد الشّروع في ثمرهم يذكرون الاستغفار ويستكثرون مىه نمّ الصّلاة على 

ي الأحاديث نمّ يشرعون في ذكر اسم الله المذكورة في كت بالصّلوات الواردة عىه  الىبّي 

[ ستة 16 641تعالى }لطيف{ على عدد معروف ومشهور عىدهم يعرف بـــ ]ثماوي[ وهو ]

عشر ثلفا وستمائة وواحد وثربعون  وهذا ل لي المصلحة ودفّ المضرّة عن المديىة  فعىد الدعاء 

نمّ  : دعا الىبيّ ال ثبو موسى لل لي يرفعون ثيديهم وبطونهم نحو السماء وهذا اقتداء بما ق

 رفّ يديه ورثيت بياض إبطيه  رواه البااري  وعن ابن عبا   رضي الله عىهما عن الىبي 

قال: لا تستروا ال در من يىظر في كتاب ثخيه بغير إذنه فإنما يىظر في الىار سلوا الله ببطون 

 م  رواه ثبو داوود بها وجوهك اثكفكّم و لا تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحو

وفي غاية المأمول عىد هذا الحديث ما نصّه: سلوا الله ببطون ثكفكّم كمن يأخذ ويئا وهذا 

في طلي المحبوب بالاف طلي صرف المكروه فإنهّ ي عل ظهر كفيّه إلى السّماء تفاؤلا في 

 في ال لي الأوّل بحصول المأمول وفي الثاّني بدفّ المحذور  اهـ  والالاصة فيما تادّم ثنّ 

يرفعون بطون ثكفهّم وفي الدّفّ بالعكس ورجّح هذا الشيخ العالم العلامة السيد عبد الاادر الفاسي 

 الصّغرى في ثجوبته ونصّها:

المسألة الاامسة والأربعون: رفّ اليدين وقراءة الفاتحة كىتم سألت خالىا العالم العلامة 

رحمه الله تعالى ورضي عىه عن كيفيةّ الرّفّ  المحاقّ حّ ة سمانه ثبا عبد الله محمد العربي

فأجابىي مشافهة وبيىّها لي إلاّ ثنهّ كان وجه لي مسح الوجهين باليدين بعد الفراغ من الدّعاء ثو 

قراءة الفاتحة و ثنسيته ارن ولم ثقيدّه في الحين فأردت من فضلكم ثن تذكروا لي ذلك  وقد رثيت 

راءة الفاتحة مسحوا الكفّ بالكفّ وبعد ذلك يمسحون وجوههم الىاّ  إذا فرغوا من الدعاء ثو ق

بأيديهم وربمّا مسح بعض وجهه بيد واحدة ثذكر لي حكم ذلك من جواس ومىّ ثو خلاف الأولى 

ثمّا كيفية رفّ اليدين في الدّعاء فالذي  الجفاب:لأني لم ثسأل عن هذا خالىا المذكور رحمه الله  

يثا ثن يكون بطون الكفيّن إلى الوجه وظهورهما إلى الأرض   جرى به عمل الىاّ  قديما وحد

قال العلامي على حديث ال امّ إذا دعوت الله فادع ببطن كفيك ما نصّه: قال الدميري رواه ثبو 

داوود  نم قال ثبو داوود هذا الحديث روي من غير وجه عن محمد بن كعي كلهّا واهية هذا مثلها 

سيوطي: قال ابن ح ر هذا حديث حسن ورد في حديث الحاكم وهو ضعيف ثيضا  اهـ  قال ال

معىاه وهو صحيح وكيفية ذلك ثن ي عل بطن الكفّ إلى الوجه وظهره إلى الأرض هذا هو السّىةّ 

نعم ان اوتدّ ثمر كرفّ بلاء ثو قحن ثو غلاء ثو نحو ذلك جعل ظهورهما إلى السماء وهو المراد 

قال العلماء الرغي بسن الأيدي وظهورهما إلى الأرض باوله تعالى: يدعونىا رغبا ورهبا  

 والرّهي بسطهما وظهورهما إلى السماء  اهـ المراد من المطلوب 

ونظمّ هذه الأجوبة الايمّة الشيخ العالم العلامة محمد فضل الله بن ثيدّ بن وناّ  ال كىي 

 ثصلا الوسري دارا ومىشئا فاال:

 وقد جرى العمل بالياــــــــــــين               

 ــــهر للملا  فالبطن للوجه وظـ      

 فالبــطن للرض وللسّمـــــــاء       

 وضمّ الابهام إلى السّبابة             

 وبهما امسح وجهك ال بيىا           

 والىفّث نابت في بعض الطّرق       

 كرهه الضّحّاك والىاّعي              

ومسح كفكّ بكفّ مّا ورد          

 ومسح وجهك بكفّ واحد

 

 بين الورى بالرّفّ باليدين 

 كن لدفّ ضر قل فلا ما لم ي 

 ظهر كما في الاحن والغلاء

 وسوّ كفيّك ترى الإجابة  

 لبركات نزلت يايىا 

 وساقن في بعضها فحاقّ 

 يا ليت وعري ما الذي مرضي

 لكىهّ من التبرّك يعد  

 من الرّقى يعدّ فاقف واعدد

 ا خصّصفا هذه الجماعة بهذا الذّكر؟لماذ
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اعلم ثن الذّكر ثورف العبادات وله آدابه الااصّة  ولشرفه لا بدّ للذّاكر ثن يكون عالما 

بأحواله يراقي مولاه في جميّ تحرّكاته  ويشتغل بالذّكر ويستحضر جوارحه فيه  ولا بدّ له ثيضا 

 ثن يلاح  معاني الأذكار  وقد قيل: 

 وقول لا إله إلا الله *** لم تدر ما هىاك آه آه                   

و لا وكّ ثنّ هذه ال ماعة الماتارة قد تمكّىوا من جميّ الشروط المطلوبة في الذّكر حتىّ 

لا تافى عليهم ويء مىها كتصحيح الألفاظ والإتيان بالكلمة على ما يطابق قانونها الشّرعي من 

لّ كلمة ما تستحاهّ من ذلك فإن الإخلال بشيء من تلك مدّ الممدود وقصر الماصور بل توفية ك

الإوارات قد تؤدي إلى عدم اعتبارها ورعا وعدم الإنابة عليها  فيفهم من هذا ثيضا ثنهم ما 

 يعبدون الله بال هل بل بالعلم والعمل به 

فالىصّيحة لسخوان ثن يراجعوا كتي الصوفيين ويتعلموا واجباتهم ويارجوا من دائرة 

ل ويتأدّبوا بآداب الإسلام لتشرق قلوبهم بىور الإيمان والإسلام ومن لم يتعلم ذلك خيف عليه ال ه

من حرمان لذّة الذّكر  وإنمّا ثورت في هذه اللحظة بهذه ال ملة لما واع بين الإخوان بالاوتغال 

 بكثرة الذّكر مّ جهل المهمّ هدانا الله وإياهم ووفاّىا لما فيه رضاه آمين  

 لأذكار تكفن بالسّبحة فما فائدة السبحة؟ وهذه ا

 فالسبحة لها فائدة مهمّة وفي المىتاى في باب جواس عاد التسبيح باليد وعدّه بالىوى ونحو:

عليكنّ بالتهليل  عن بسيرة وكانت من المهاجرات قالت: قال لىا رسول الله  -1

فإنهّنّ مسؤولات مستىطاات  رواه  والتسبيح والتاديس ولا تغفلن فتىسين الرّحمة واعادن بالأنامل

 ثحمد والترمذي وثبو داوود 

على امرثة وبين يديها نوى ثو  وعن سعد بن ثبي وقاص ثنه دخل مّ رسول الله  -2

حصى تسبح به فاال ثخبرك بما هو ثيسر عليك من هذا وثفضل   الخ الحديث رواه ثبو داوود 

 والترمذي 

وبين يديّ ثربعة آلاف نواة ثسبحّ بها  فاال   وعن صفية قالت: دخل عليّ رسول الله -3

لاد سبحّت بهذا ثلا ثعلمّكِ بأكثر ممّا سبحّت به فاالت علمىي فاال قولي سبحان الله عدد خلاه  

 رواه الترمذي 

وقال وارحه الشوكاني في ال زء الثاني من نيل الأوطار على مىتاى الأخبار ما نصّه: 

روعية عاد الأنامل بالتسبيح  وقد ثخر  ثبو داوود والترمذي  والحديث الأوّل يدلّ على مش

يعاد التسبيح     وحسّىه والىسائي والحاكم وصحّحه عن ابن عمر وثنه قال:  رثيت رسول الله 

ذلك في حديث الباب بأن الأنامل  ساد في رواية لأبي داوود وغيره بيميىه  وقد عللّ رسول الله 

نهّ يشهدن بذلك فكان عادهن بالتسبيح من هذه الحيثية ثولى من مستىطاات  يعىي ث تمسؤولا

 السبحة والحصى 

والحديثان ارخران: يدلانّ على جواس عدّ التسبيح بالىوّى والحصى وكذا بالسّبحة لعدم 

للمرثتين على ذلك وعدم إنكاره والإرواد إلى ما هو ثفضل لا يىافي ال واس   الفارق لتاريره 

نار  ففي جزء هلال الحفار من طريق معتمر بن سليمان عن ثبي صفيةّ مولى وقد وردت بذلك آ

ثنهّ كان يوضّ له نطّ وي اء بزنبيل فيه حصى فيسبحّ حتىّ يمسي                  الىبّي 

وثخرجه الإمام ثحمد في الزّهد قال: حدّنىا عبد الواحد بن سياد عن يونس بن عبيد عن ثمّه قالت: 

وكان خاسنا قالت فكان يسبحّ بالحصى  وثخر  ابن  جلا من ثصحاب الىبيّ رثيت ثبا صفية ر

سعد عن حكيم بن الديلمي ثنّ سعد بن ثبي وقاص كان يسبحّ بالحصى  وقال ابن سعد في الطباات 

ثخبرنا عبد الله بن موسى ثخبرنا إسرائيل عن جابر عن امرثة خدمته عن فاطمة بىت الحسين بن 

ها كانت تسبحّ باين معاود فيه  وثخر  عبد الله بن الإمام ثحمد في سوائد علي بن ثبي طالي ثنّ 

الزّهد عن ثبي هريرة ثنهّ كان له خين فيه ثلف عادة فلا يىام حتى يسبحّ  وثخر  ثحمد في الزّهد 

عن الااسم بن عبد الرحمان قال كان لأبي الدرداء نوى من الع وة في كيس فكان إذا صلى الغداة 

دة واحدة يسبحّ بهنّ حتى يىفذهن  وثخر  ابن سعد عن ثبي هريرة ثنهّ كان يسبحّ ثخرجها واح
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بالىوّى الم موع  وورد عن عليّ رضي الله عىه مرفوعا: نعم المذكّر السّبحة  اهـ المراد من 

 الشوكاني   

وفي غاية المأمول:   ثن عدّ التسبيح ونحوه مستحيّ لمعرفة العدد المطلوب كما سبق في 

كر عاي الصّلاة من كتاب الصّلاة وكما يأتي في الذّكر والتسبيح عاي الصلاة  ومن هذا الذّ 

ثقرّ العدّ على الىوّى فالسبحة ثولى فهي جائزة بل مستحبةّ لأنهّا  اتاذوا السّبحة  فإنّ الىبي 

 ثسهل وثضبن للعدّ من غيرها والله ثعلم  اهـ  

 طلوب إن واء الله    و لا وكّ ثنّ هذه السطرات كافية وافية للم

ولىفس الأمر قد كان في قديم الزّمان لكل حومة مكان خاص ي تمّ فيه  التنبيه السادس:

ثهل تلك الحومة مسائيا بعد رجوعهم من المصانّ والوروات يستريحون فيه  وبعد صلاتهم 

 للمغرب يىشدون قصيدة الإمام سيدّي محمّد بن عبد السلام الدرعيّ ومطلعها:

 يا من إلى رحمته المفرّ 

 ويا قريي العفو يا مولاه

 بك استغثىا يا مغيث الضّعفا

 ه يل أ المضطرّ ومن إلي 

 ويا مغيث كلّ من دعاه

 وحسبىا يا ربّ ثنت وكفى

  فاد جمّ ناظمها فيها خيري 71إلى آخرها وهي طويلة وعدد ثبياتها واحد وسبعون  

و لا حمّالا ولا إسكافا إلاّ وهو حاف  لهذه المىظومة الدنيا وارخرة نفعىا الله بها  فلا ترى فلاحّا 

 المباركة  اهـ    

 دور التفسير

وبعد ثن بسطىا الكلام حول م الس الذّكر وحيويتها فارن نتابّ مّ تفسير كتاب الله 

 العزيز  وكيف يكون ذلك؟

ما قد كان تفسير كتاب الله في موضّ معينّ يحضر له جميّ علماء الحديث لا غير  وربّ 

يارجون خار  الارية وهذا كلهّ لي تىبوا حضور العوام فيه  امتثالا لما ثخرجه ابن ثبي حاتم من 

طريق الضحّاك عن ابن عبا  قال: الارآن ذو و ون وفىون وظهور وبطون لا تىاضي ع ائبه 

 ولا تبلل غايته فمن ثوغل فيه برفق ن ا ومن ثوغل فيه نعىف هوى  ثخبار وثمثال وحلال وحرام

وناسخ ومىسو  ومحكم ومتشابه وظهر وبطن فظهره التلاوة وبطىه التأويل ف السوا به العلماء 

 وجانبوا به السفهاء  هـ 

فم لس التفسير كم لس الحديث   م لس خشية واحترام وسكيىة وثدب مّ الله ورسوله 

ا هو ثدب بدون ثن يسىدوا الاول إلى الرّاوي كم بحيث لا ياول ثحد مىهم قال رسول الله 

التابعين ومن تبعهم كما ورد في سىن ابن ماجه في الباب الثالث مىه في التوقي في الحديث عن 

  عن عمر بن ميمون قال ما ثخطاني ابن مسعود عشية خميس إلاّ ثتيته فيه قال فما  رسول الله 

قال فىكس   فلمّا كان ذات عشيةّ قال: قال رسول الله سمعته ياول بشيء قنّ قال رسول الله 

قال: فىظرت إليه فهو قائم محللّة ثسراه قميصه قد اغرورقت عيىاه وانتفات ثوداجه  قال ثو دون 

ذلك  ثو فوق ذلك  ثو قريبا من ذلك ثو وبيها بذلك    وعن محمد بن سيرين قال كان ثنس بن 

وثوار إلى ذلك     حديثا ففرغ مىه قال ثو كما قال رسول الله  مالك إذا حدّث عن رسول الله 

 الفايه سيد عبد الله بن الحا  إبراهيم العلوي في طلعة الأنوار:

 بلا رواية لاوف الكذب  ولا ياول مسلم قال الىبي

 وخوفا من حديث   من كذب عليّ متعمّدا فليتبوّث ماعده من الىاّر  

المحدّنين فان  هذه الطرياة التي ذكرناها آنفا في التفّسير هي الطرياة التعّليميةّ لفحول

بحضرة وياهم ثو ثوياخهم فلو حضره العاميّ لا يستفيد لالةّ مستواه  لأنهّم في هذا الم لس 

الاصوصيّ يىظرون ثوّلا في ثساليي اريات ومعانيها  وما اوتملت عليه من البلاغة وإعرابها 

ول العاائد وتتبّّ الاصص  والسّيمر وغريبها والاصطلاحات واستارا  الأحكام الشرعية وثص

 والمواع  والإوارة وغيرها ممّا يحتا  إلى البحث     
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فهذا الم لس يتولدّ مىه العلم وتتساقن فيه الحكمة ويفو  بل يفور مىه العبر والاعتبار  

لأنّ المحاورة والمحاضرة والمىاقشة ثعمدة لكشف ما تكنّ في الموضوع  ولهذا قيل إنهّم كانوا 

 دة ثو وهرا يعكفون ثياما على آية واح

وطرياة الذين ثدركىا ثو ثدركىا من ثدركهم هي طرياة الحاكي  إذ يحكي كلام غيره وهذا 

 للعوام خلاف ما تادّم  ولهذا ثيضا يحضر هؤلاء المذكورين 

فيكوّن ثمام الشيخ فرقة في وسن الم لس وفي يد كل فرد من هذه الفرقة من المحدّنين 

علون في الحديث  مثلا هذا يتابّ في تفسير الطّبري  وهذا مّ تفسير غير الذي عىد ارخر كما يف

الزماشري  وهذا مّ ابن جزي  وهذا مّ ابن كثير  وهذا مّ ساد المسير  وهذا مّ الارطبي  

 وهذا مّ الصّاوي  وهذا مّ سليمان ال مل      

ثو وكلّ واحد مستعدّ ومتهيئ عىدما يأمره الشيخ باراءة الموضّ الذي تحل المشكلة 

 تعرب الكلمة ثو تصرّفها   

ومن وجّه للشّيخ سؤالا  يأمر الشيخ في الحين صاحي التفسير الفلاني ثن يارث الموضّ 

 الفلاني ففيه ال واب الكافي لحلّ مشكلة هذا السائل  

ومن هىا يتحاق من غير وكّ و لا ريي ثنّ هذا الشيخ الذي بين يديه هذه الطلبة بحر لا 

نصّ التفّاسير كأنهّ بين عيىيه ويعرف قول كلّ مفسّر ومدخله وماصوده      ساحل له؛ حيث يارث

   ذلك فضل الله يوتيه من يشاء     ومن يوتي الحكمة فاد ثوتي خيرا كثيرا    

هم! قد كانوا يحفظون كتي الأحاديث والفاه والعلوم الأخرى عن ظهر قلي  نعم  لله درُّ

نا وثنبأنا  وكان مىهم من يحف  الاامو  المحين كلهّ من غير ثن يالطّوا بين حدّنىا وثخبر

ونصوص كتي الفاه  وواهدنا من يحف  تفسير ال لالين ويدرسه كما يدرّ  الطلبة سور الارآن 

 وغير ذلك ممّا بلغىا وواهدنا رحمهم الله ونفعىا بعلومهم آمين    

 تنبكتو وعلاقاتها بالمدن الأخرى
الشيخ مما يسبيّ العلاقة بين الىاّ  وحيث ثنّ المديىة  و لا وك ثنّ اسدحام الطلبة حول

مديىة الثاّافة الإسلامية والعربية لوح  ثنّ كثيرا من تااليد ثهلها عربية وإسلامية وثفرياية  فهذه 

ثدلةّ على علاقتها مّ المدن الأخرى لأنهّا ثيضا مركز العلوم وملتاى الابائل كلهّا وهذه العلاقة 

التالية: علاقة ديىية إسلامية  علاقة عرقيةّ  علاقة عربية وفىيةّ واوتراكيةّ  تحتوي على الىااط

 وحبيةّ وناافيةّ واقتصاديةّ وعلميةّ وثدبيةّ ووعريةّ وصوفيةّ وسياسيةّ وت اريةّ 

ولكلّ واحد من هذه العلاقات لها ثدلةّ واضحة تبرهىها  ثوارت إليها كتي التاريخ 

لا وكّ لو تتبعىاها لارجىا من الماصود ومن ثراد الاطلاع على حاياته والرّسائل وتااييد العلماء ف

فعليه بالىظّر في حياة جامعة سىكري ورحلة ابن بطوطة وم يء الصالي وكيف وصل إلى 

تىبكتو  وكذلك صاحي تاريخ السودان والىظّر في ترتيي الأئمة في المساجد وتااييد ثحمد بابا 

لي ومالوف البلبالي وما ذكره السيوطي في الحاوي في الأسئلة والمغيلي وسيد عبد الله البلبا

الواردة من التكرور ورسائل العلماء والأمراء والسلاطين بيىهم والكتي المدروسة والطرق 

الصوفية كالاادرية والشاذلية والت انية وبىاء الزّوايا مما ربطت بين الشعوب ارتباطا متيىا وكذلك 

وكتي الىوّاسل الفاهية والعلاقات التّ ارية فيستالص من هذه  ةيالعلاقات بالإجاسات العلم

العلاقات بفروعها المتىوّعة بين تىبكتو وتونس مثل قيروان وليبيا مثل ساوية وغدامس ومصرات 

ومرسوق وفزان والكوفر ومر  وفي ال زائر مثل اتوات وفي المغرب مثل فا  ومراكف 

تيشيت وولات ونعم وبوتلميت وفي مصر مثل ومكىا  وطى ة ودرع وفي موريتانيا مثل 

الااهرة وفي العراق مثل بغداد وفي الح اس مثل الحرمين وني يريا مثل سوكوتو وكتشىة وكىو 

وبرنو وفي اتشاد كذلك والسىغال مثل كولخ والسودان وغيرهما مثل كانم يذكر ثنه في اتشاد وفي 

يل وليس غرضىا التطّويل خوف الارو  من السودان والله ثعلم فهذه ثدلةّ يحتا  إلى التفّاص

 الماصود وبالله التوفيق   
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 علماء تنبكتو والمخطوطات

نبذة بسيطة حول الماطوطات  من المفروض ثن نايدّ للاارئ الكريم الماد  للىبي 

كل مكان كانت فيه جامعة من الواجي ثن يكون الماطوطات فيه  ّوانتشارها وثهمّيتها  فلا وكّ ثن

وكثيرة إذ الكتاب هو سفيىة الطالي وبصارتيه فلا ي اوس البحور إلا بها وإذا قلت  متوفرّة

الماطوطات ثعىي به الرّسائل والونائق ولا توجد عن ثمّة ماطوطة إلا قد توفرّت لديها ثدوات 

مثل مواد يكتي عليها وثدوات يكتي بها ورجال يمارسون الكتابة وعلماء يىشرون ورجال 

التراث وتش يّ الىاّ  على تدويىه وقد قيل في المثل السائر  وكل علم ليس في  يهتمون بحف  هذا

 الارطا  ضاع  

والذي يىبغي التىبيه عليه ثن معظم الماطوطات في تىبكتو نسات في الارن التاسّ عشر 

الميلادي ثو قبله باليل فلذلك تعتبر ثنّ الأوراق مستوردة من الاار  عن طريق الاوافل عبر 

  ويعرف من بين هذه ناء وعن طريق البحر وهذه الأوراق من صىاعة الأوروبييالصّحر

الماطوطات ثنواع الاطوط كالانّ السّوقي والانّ المغربي والانّ الشرقي والان السّوداني 

ويشمل الان السّوداني  السىغاي ـ الفلاني ـ الهوصي  نم الانّ الصحراوي وليست من الغرابة 

يكتي بالان المغربي ثو غيره يكتي بان ياالف خطوط جىسه وقد يتلمذ  ثن ترى سودانيا ثصلا

 فلانيا عىد صحراوي فيرث خطهّ وهكذا 

وللدواة يستعملون مواد ماتلفة كالشعر المحروق وصدث الحديد والزعفران وو رة ياال 

 لها  تمىملم  تأكلها الأراني تىبت على حافتي الىهّر غالبا والعلك والحموم وغيرها 

لأقلام يصىّ من حشيف قويّ تىبت في الصحراء لو وضعته في ماء ومكث فيه سمىا لا وا

يؤنر فيه الماء و لا يكون باليا ومىهم من يستعمل غير ذلك وهذا غالبا عىد من هو بعيد عن 

 الصّحراء وقريي من البحر 

 وللىسّا  استراتي ية ناجحة لتسطير الأوراق فمن ثمعن الىظّر في الماطوطات يرى

 الىمّاذ  في بعضها 

والممحاة عىد الاطاّط هو الموسي ثو السكّين فان لا غير قد لا يحسىون الشّطي ولهم 

إروادات كثيرة تلاح  على حواوي الماطوطات وعلى بعض الكلمات مثل  خـ  يدلّ على نساة 

لسمام و عـ  معىاه لعل و ص  ثي الصواب ولهم ثدلة يعتمدون عليها لذلك ثنظر تدريي الراوي 

الىوّوي وكذلك  بيـ  ثي بيان و ظ  ظاهر و +  غير مفهوم و  ت وق  تاديم وتأخير وفي بعض 

 الأحيان  ش  للشر  و ص  للىصّ إذا كان ملوّنا 

وكتي الأذكار والصلوات وكذلك  لوالزخارف قد لا توجد إلا في المصاحف والتهالي

 التهذيي 

وليّن ت ليد الكتي وقد يتولاه غيرهن من الرّجال وثما الت ليد فهذا غالبا للفىيّات فهن يت

 صىاع الأحذية  نوعىد الفولانيي

و لا رقم للماطوطات كما هو معلوم اليوم ففي آخر الصفحة يشيرون بكلمة وهي ثوّل 

 كلمة توجد على الصّفحة التاّلية 

ا في و على هذا نرى ثنّ الماطوطات قد انتشرت انتشارا لا حدّ له فاد ثوار ثحمد باب

 كفاية المحتا :  وثنا ثقلّ عشيرتي كتبا نهي لي ثلف وستمائة م لدّ  

فاد كثرت الماطوطات حتى في اللغات المحليةّ وقد ثوار بعض كتي التاريخ ثنّ للشيخ 

 سيد محمود قاموسا باللغة السودان ثي السىغاي 

ذا لا ترى كتابا إلا والحاصل ثن العلماء كتبوا كثيرا حتى بعد انف ار المغاربة للمىطاة فل

ت د ثنّ العلماء علاّوا عليه ثو ورحوه وهكذا وحتى بعض السلاطين يحرّضون الىا  

ويشّ عونهم على التأليف وعلى طريق المثال اقترا  الأمير موسى سلطان مالي ملك السودان 

 للشيخ محمد المصريّ بشر  ماتصر الطليطلي 
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من الرّبح الرّائج الرابح الرائح لذلك كانت  وقد انتشرت الماطوطات ثيضا بما في الىسّخ

مهىة التىسيخ مهىة رائ ة جدّا  وقد ثوار الوساني على هذا ثنظره وحتى الىسّا  الذين ثدركىا ثو 

ثدركىا من ثدركهم يربحون ربحا رائ ا في الىسخ وثنا لله الحمد والشّكر مهىتي الأمولى والأموْلى 

ه من البركة إذ بركته الاستفادة مما تكتي والمطالعة لىموّ هي نسخ الماطوطات وقد رثيىا ما في

الثاّافة والحصول على المادة وتأسيس التعارف بيىك وبين الذين يطلعون على الكتاب وغيرها من 

 المىافّ و لله الحمد وله الشّكر 

ومن ال دير بالذكر ثن مىطاة السوق تحتوي على ما لا يحصى من الماطوطات وثغلبها 

فاتهم كما بلغىا كمثل الأقطار الأخرى مثل كاي وكوليكورو ونيورو وولاتة وتيشيت من مؤل

 وني ريا وغيرها 

ومما يىبغي التىبيه عليه ثنّ من وروط الىسا  ماابلة الىسّاة المكتوبة بالتي كتبت عليها 

ئر عىدهم حرفا بحرف وقد يتولاهّ الاطاّط نفسه مّ ثحد ثو يتولاهّ من نسخ له الكتاب والمثل السا

   لفيه هو:   ثكتي وقابل وإلاّ فاطر  في المزاب

وثعلم ثنّ للىسّا  إروادات لكتابة تاريخ بعض الماطوطات مثل ما ثوار إليه ثحمد 

المرسوقي في آخر مىظومته المسماة بعايدة العوام وقد ثوار فيها إلى عدد الأبيات وتاريخ الىظّم 

 تارياها لحي غر جمّل    باوله:     ثبياتها ميز بعد ال مل    

 هــو غف  1965[ وهو سىة فومن الىسّا  من يضعه مرتبّا مثاله عام ]هو غ

                                                                              5 6  9 1 

لى وقد يكون كلمة لها معىى في ذاتها تشير إلى حالة مّا ثو تشّ ّ  الاارئ ثو السامّ إ

 الاعتىاء بالكتاب 

ومن الواجي ثن نشير إلى ثنّ كثيرا من الكتي ضاعت وطارت وتاطّعت وسرقت وذلك 

بسبي الغصي والإعارة والإهمال والىهّي كما سمعىا نهي قواد جودر للمىطاة وثرويىار لكتي 

 ثهل سياو وكم ضاعت في ثروان وب بيه وتودن واتغاس وغيرها من المدن الم اورة وما فادت

على ظهر الإبل وكم ردمت الرّمال وتشتتّ ثيضا بسبي كثرة الحروب الابلية وغيرها  و لا وكّ 

ثنىّا لاحظىا مىذ تأنير المستعمرين على المىطاة قلَّ جهود الىاّ  بالاعتىاء بالماطوطات وحفظها 

                             والاهتمام بها نسأل الله السلامة                                                

فعلى الماد  المالدّ ثن يعرف ثنّ المرء لا يعرف ثصالته ومروءته وقمّته إلاّ بواسطة هذه 

الماطوطات التي تركها ثجداده وثنّ هذه الماطوطات من ثهمّ المصادر لحل كل مشكلة ثو 

 وبالله التوفيق  مىاقشة ولذلك يىبغي له ثن يعتىي بالماطوطات ولو كانت ورياة صغيرة ـ

ومن ثكبر سلا  علماء تىبكتو العكوف على تلاوة الارآن وكثرة الأذكار مهما فاجأتهم 

مصيبة ثو وباء ثو طاعون ثو عظائم البلاء ثو جيوش فيارءون جماعة ثو فرادى بعد المغرب 

لحسبلة ثعىي ثلفا الاستغفار ثلفا يا لطيف ثلفا ا وبعد الصبح البسملة ثلف مرة الصلاة على الىبي 

حسبىا الله ونعم الوكيل ثلفا لا إله إلا ثنت سبحانك إنيّ كىت من الظالمين ثلفا والحوقلة ثي لا حول 

و لا قوّة إلا بالله العليّ العظيم ثلفا  هذا يستمرّون عليه إلى ثن يروا الفر  ويكثرون من الصّدقة 

البلاء والمصائي مما لا يافى وقد وردت خلال هذه الفترة كلهّا فلا وكّ ثنّ تأنير الصدقة في دفّ 

ثمثلة في كتي الأحاديث وجرّبها العامّة لكن الكلّ بحسن الىيةّ والتوكّل على الله ثنهّ على كلّ ويء 

قدير فبيده الدّاء والدّواء يفعل في ملكه ما يشاء نسأله العفو والعافية لل ميّ آمين وقد يارءون 

يبة كما يفعلون للارآن ثيضا وقد قدّمت الإوارة إليه في صحيح البااري كلهّ بىيةّ دفّ المص

 المادّمة ثنظره  

 الإجازة

 متى يحص فن ع يها وكيف؟

الإجاسة هي الشهادة الدّراسية وهي التي تاوم ماام الدبلوم  وهذه الإجاسة تادّ/ للطلبة بعد 

 ثن توفرّت فيهم الشروط المطلوبة 
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 جاسة ثو يتلفّ  بها  فإن اقتصر على الكتابة صحّت و لا بدّ للشيخ الم يز ثن يكتي هذه الإ

ومثله ثيضا المىاولة وهي ثيضا نوع من الإجاسة  إذا ناول العالم كتابا للتلّميذ جاس له ثن 

 يروي عىه ما فيه 

قال الإمام الشمىي: الإجاسة في الاصطلا : إذن في الرّواية لفظا ثو خطا  يفيد الإخبار 

 ا ثربعة: الم يز  والم اس له  والم اس به  ولف  الإجاسة الإجمالي عرفا  وثركانه

 

 وثنواعها سبعة على المشهور وتسعة بالتفصيل:

 ثن ي يز كتابا معيىّا لفلان معين ثو ثن ي يز كتبا  -1

 ثن ي يز معيىّا غيره  -2

 ثن ي يز غير معينّ بوصف العموم -3

ك كتاب السىن وما هو الإجاسة بالم هول بمعىى لم يعينّ الكتاب مثلا ثن ياول: ثجزت  -4

هذا الكتاب؟ ثو ثجزت لإبراهيم التىبكتي مّ ثنّ الإبراهيميين كثيرون في تىبكتو  

 ولكن إن كان يعرفهم عيانا مّ ثنسابهم فذالك لا بأ  

 الإجاسة للمعدوم كأجزت لولد فلان وهذا الولد لم يولد بعد بل هو في العدم  -5

  يز الإجاسة فيما لم يأخذه الم اس لي يزه للم -6

 إجاسة الم اس   -7

 والمىاول ضربان:

 المىاولة المارونة بالإجاسة  -1

 المىاولة الم رّدة  -2

 ولكلّ نوع من الإجاسة والمىاولة له ثنواع ثيضا فراجّ كتي الاصطلاحات ففيه الكفاية 

 أصفلهما وففائدهما

مديىة  : }ثنا قوله تعالى:   وثنارة من علم  انه إسىاد علم الحديث  وقوله  من الأصفل

 العلم وعليّ بابها    الخ الحديث{ 

كتي سورة  وقال الاطيي في الكفاية: احتجّ بعض ثهل العلم ل واسها بحديث ثن الىبي 

البراءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر نمّ بعث عليّ بن ثبي طالي فأخذها مىه ولم يارثها عليه و لا 

 ا  هو ثيضا حتى وصل إلى مكّة ففتحها وقرثها على الىّ 

وقد ثسىد الرامهرمزي عن الشافعي ثن الكرابيسي ثراد ثن يارث عليه كتبه فأبى  وقال: خذ 

 كتي الزعفراني فأنساها فاد ثجزت لك فأخذها إجاسة 

وقال الطوّفي: الحقّ التفصيل  ففي عصر السلف السماع ثولى  وثمّا بعد ثن دوّنت 

 الدواوين وجمعت السىن واوتهرت فلا فرق بيىهما 

كتي لأمير  صل المىاولة ما وصله البيهاي والطبراني بسىد حسن ثن الرسول وث

السرّية كتابا قال لا تارثه حتى تبلل مكان كذا وكذا فلمّا بلل ذلك المكان قرثه على الىاّ  وثخبرهم 

  بأمر الىبّي 

 وفيها غير ذلك من التفصيل   

 ومن ففائدهما:

 من  فإذا لم يكن معه سلا  فبأيّ ويء يااتل قال سفيان الثوري: الإسىاد سلا  المؤ

وقال عبد الله بن المبارك: مثل الذي يطلي ثمر ديىه بلا إسىاد كمن يرتاي إلى سطح بغير 

 سلم  وقيل: لولا الإسىاد لاال من واء ما واء 

 وقال محمد الشّهير بالاصار:

 يكن عن الزّيل والتحريف في حرم  من يأخذ العلم عن ويخ مشافهة

 فعــــــــــــلمه عىد ثهل العلم كالعدم  ن يكن آخذا للعلم عن صحفوم

وبالاختصار إنّ الإجاسة هي علم الإنسان وبها يعرف ماامه ومستواه و لا يحصل عليها 

 إلاّ بشروط سىذكرها إن واء الله 
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 متى يحص فن ع يها؟

 وفي المثل: لا يحصل على الإجاسة إلا من صرفها وتصرّف فيها 

يحصل على الإجاسة ثي الشهادة الدراسيةّ في الأحاديث والتفسير إلاّ بعد التبحّر نعم لا 

في ثهمّ الفىون والتمكّن مىها بمعرفة علم اللغة ليعرف ور  مفردات الألفاظ ومعلولاتها ومعرفة 

الأحكام التي للكلم العربيةّ من جهة ثفرادها وتركيبها وذلك يؤخذ من علم الىحّو وخواص تراكيي 

كلام من جهة إفادتها المعىى وخواصها من حيث اختلافها ووجوه تحسين الكلام الذي هو الركن ال

الأقوم والأهمّ  وتعيين المبهم وتبيين الم مل وثسباب الىزّول وناسخ ومىسو  ويؤيدّ ذلك من علم 

ىهي الحديث ومعرفة الإجمال والتبيين  والعموم والاصوص والإطلاق والتاييد وثدلةّ الأمر وال

وما يشبه ذلك من ثصول الفاه وعلم الكلام ثعىي في المىطق فيما ي وس على الله وما ي ي له وما 

يستحيل  ولكن في هذا الفنّ يحذرون من الاوض فيه  وعلم الارآن الذي هو معرفة كيفيةّ الىطق 

يه ثوار والاراءات  وياتم ال ميّ بالعلم الموهوب وهو علم يورنه الله لمن عمل بما علمّ وإل

 الحديث: من عمل بما علم ثورنه الله علم ما لم يعلم  وقال تعالى: واتاوا الله ويعلمّكم الله 

وقد جاء من ادعى فهم ثسرار الارآن قبل ثحكام التفّسير الظاّهر فهو كمن ادعى البلوغ 

 إلى صدر البيت قبل ثن ي اوس الباب  

 كيف يكفن الامتحان؟

 يهان      بالامتحان يكرم المرء ثو

هىا  كان اختبار العلماء ثوّلا في كتي الأحاديث بمعىى ثن الطالي يلاسم الم الس وكلّ 

ثسئلة ثلايت على الشيخ يوجّهها لهذا الطالي ويمتحىه بها ويباى في هذا سمىا  نمّ يؤمر بال لو  

ثو  على ماعد لاراءة الحديث بحضرة الشيخ وبحضرة جماعة من الطلبة وفي يد كل مىهم ور 

تفسير يىظر فيه ويراقي الاارئ وبعد كل حديث ثو حديثين يىاقشوه ويسألونه عن بعض الأدلةّ 

والأوجه وما ثوبه ذلك  ويستمرون على هذا سمىا طويلا نمّ تكون الحصّة للتفّسير ويفعل فيه 

 ثيضا نفس الشيء 

 والاختبار في العلوم المذكورة له نلاث حصص:

 ث ثو التفسير بىاطه وثوكاله الحصّة الأولى: يارث الحدي

 وفي الحصّة الثانية بىان من غير وكلن وهذا ليحااّوا باعه في الاواعد العربيةّ 

وفي الحصّة الثالثة من غير نان و لا ثوكال  ومن هىا ثيضا يحااّون حفظه وتدقيق فاهه 

 وحفظه وتمكّىه في هذه العلوم 

تتضمّن كثيرا من الىصّائح والإروادات  وبعد ذلك يكتبون له الإجاسة  وهذه الإجاسة قد

في خطبتها نمّ بعد ذلك ياوم الم يز له بوليمة كبيرة وكرا على هذه الىعّمة الكبرى والسعادة 

العظمى ويحضر لهذه الوليمة  وهي المدعوّة بالأحذاق  ثمراء المديىة وعلماؤها وقرّاؤها 

ال ديد بالتاّوى الذي هو الىاّطة الرّئيسيةّ  والفاهاء والاضاة والفاراء وكلهّم يدعون لهذا العالم

لابن عبا : اللهّمّ فاهّه في الدّين  عىدهم في كلّ ويء نمّ التفاهّ في الدّين امتثالا لما قاله الرسول 

 وعلمّه التأويل  

 

 

  

 علماء تنبكتو والتأليف
 

 وقد جاء ثن الماصود من التأليف سبعة:

 ويء لم يسبق إليه فيؤلف فيه  -

 يئ ثلفّ ناقصا فيكمل ثو و -

 ثو خطأ فيصحّح  -
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 ثو مشكّل فيشر   -

 ثو مطوّل فياتصر  -

 ثو متفرّق في مّ  -

 ثو مىثور فيرتيّ  ثو يىظمّ  -

-  

فاد مسّوا جميّ المااصد المذكورة فألفّوا كثيرا من الكتي في جميّ الفىون  ولهم تاييدات كثيرة 

لمة واحدة ثو بيت واحد بطرياة الرموس ومفيدة  وربمّا يلاّصون درو  ثياّم في جملة واحدة ثو ك

 ليسهل الحف  والتمكّن 

ومن الع ي الع اب ثنّ مىهم من كان يفسّر ثو يشر  كتي الىحّو بصيغتين  الصيغة  

الىحّويةّ والصّيغة الصّوفية بحيث يظنّ الاارئ ثنّ كتاب الىحّو هذا الذي درسه في السىة الماضية 

 ف ليس للىحّو وإنمّا هو كتاب التصوّ 

 ومثال ذلك في الألفيةّ: في باب التىاسع في العمل  

 قبل فللواحد مىهما العمل   إن عاملان اقتضيا في اسم عمل          

    واختار عكسا غيرهم ذا اسره   والثاني ثولى عىد ثهل البصرة          

  وفي الصيغة المراد بالعاملين في الطرياة الأولى : فعلان متصرّفان نحو قام وقعد ثخواك

 الثاّنية؛ المراد بالعاملين عامل الدنيا وارخرة 

 وثمثال هذه كثيرة جدّا  ومىهم من يشر  نفس الكتاب بطرياة المد  للىبيّ  

والواحد مىهم لا يؤلفّ حتىّ يمسأل ثو يحرَّض عليه ثو رثى ثنهّ لا بدّ عليه ثن يبينّ الحّ ة  

 ث:   من رثى مىكم فليغيرّه بيده   الخ الحديث  في الأمر الفلانّي الواقّ تبعا للحدي

ومن حسن خلاهم وتواضعهم ثنّ كثيرا مىهم هاجروا لئلاّ يىصبوا للاضاء لمّا ثرادوا بهم  

ذلك  والواحد مىهم لا يطمئنّ بفتواه وبصحّته إلاّ بتوقيّ جميّ المفتين على فتواه خوفا لما رواه 

 الرّواة:   المفتي على جسر جهىمّ  

ال دير بالذّكر ثنهّم قسموا حياتهم نلانة ثقسام: طلي العلم  وبثهّ في الأمر بالمعروف و 

والىهّي عن المىكر  والعبادة  فلذا كثر فيهم الأولياء والصالحون والعارفون نفعىا الله بعلومهم 

 آمين 

ى فلا بدّ من مراجعة ورا  ماتصر الشيخ خليل والىوّاسل والفتاوول حصفل ع ى آثارهم  

 الحديثيةّ والفاهيةّ وتتبّّ حواوي الماطوطات والونائق وغيرها 

 وثهمّ الكتي التي ثلفّت في تراجمهم هي: 

 نيل الابتها  لأحمد بابا السّوداني  -1

 كفاية المحتا  في ذكر من ليس في الديبا   له ثيضا  -2

 تاريخ السّودان لعبد الرحمان السّعدي  في الباب التاسّ مىه  -3

 لمحمود كعت  تاريخ الفتاّش -4

كتاب فتح الشّكور في معرفة ثعيان علماء التكرور  للطالي محمد بن ثبي بكر الصدّيق  -5

 البرتليّ 

تكملته المسماة بمىح الربّ الغفور في ذكر ما ثهمله صاحي فتح الشكور  للطالي ثبي بكر بن  -6

 قائّ والوفيات معا ثحمد المح وبي  فهذه التكملة كالاىديل لما تادّم حيث يزيد بعد التراجم الو

كتاب إسالة الريي والشكّ والتفرين في ذكر المؤلفين من علماء التكرور والصحراء و ثهل  -7

 وى ين لأحمد بن ثبي الأعراف التكىي التىبكتي  فهذا الكتاب مهمّ جدّا ومفيد وما سال مسودّا 

بابير الأرواني التىبكتي  كتاب السّعادة الأبديةّ في التعريف بعلماء تىبكتو البهيةّ لمولاي ثحمد  -8

 اللهم انفعىا ببركتهم وعلومهم آمين 

 علماء تنبكتو والمولد



 28 

وبعد فعلى المالدّ ثن يعرف ويتحاقّ ماصد السّلف في إحياء هذه الذّكرى الاالدة العطرة  

فماصدهم فيها ماصد واحد  وهدفهم هدف واحد  والاطوات التي يسيرون عليها ثيضا واضحة 

ف فيها  فلذا إذا راقبت و لاحظت جميّ ثفعالهم وثقوالهم وسيهّم بل جميّ ومرضيةّ لا خلا

 وحتى في مشيتهم وغيرها  تحرّكاتهم ت دها موافاة ثو ماارنة رنار الىبي 

فعلى الذي يريد ثن يالدّهم ثو يريد التشبهّ بهم ثو يىسي نفسه إليهم ثن يتعلمّ العلم ثوّلا ما  

ل هل  فإنّ الله لا يمعبد بال هل ويعمل بعلمه ويتاّي الله في السرّ وال هر يارجه ثقلّ ثقلّ من دائرة ا

  ومهمى توفرّت فيه هذه الشّروط ليزيد وياوى إيمانه بالله تعالى ويشرق قلبه بمحبةّ رسوله 

 يمكن ثن يىسي نفسه إليهم ويفتار بهم  وقد قيل:   ومن يشابه ثبه فما ظلم 

 وا مثلهم             إنّ التشبهّ بالكرام فلا  وقيل:   فتشبهّوا إن لم تكون

ثعىي علماء تىبكتو في الأسمىة الماضية الاديمة لا يحتفلون بهذا العيد بل  وقد كانفا 

  يلاسمون قراءة المد  في المساجد ثو في البيوت باراءة ثوعار ثو قصائد ثو صلوات عليه 

 ن ثن يوقدوا المصابيح وهذا كلهّ بعدما كانوا يحفظونها عن ظهر قلي بدو

بالالي واللسان وال وار   ويذكرون صفاته الكماليةّ  وعراء يمدحون الىبي  فهم 

  وب اني هذه الاصائد يضيفون ثوعار ويتشوّقون إلى سيارة قبره  ويشيدّون بمع زاته 

نهّ مد  ثحدا من التوسّلات والابتهالات والمىاجاة إلى الله تعالى  وقلّ ثن ترى من الادماء من قيل ث

   الأمراء بل كانوا لا يهتمّون إلاّ بمن يستحاهّ وهو الرسول الأعظم محمّد 

والاطوات التي كانوا عليها في المولد هي ما نصّ عليها العىبري رحمه الله في ورحه  

ثن يصحّح نيتّه ويالص فيها لطلي رضى  على كلّ مسلم يمد  الىبّي يستحبّ ويتأكّدونصّها: ] 

 تعالى والدّار ارخرة ويشكر نعمة الله عليه إذ جعله من ثهل هذه الطاعة ال لية التي لا مثل لها الله

ويفهم معاني تلك الأمدا  التي يارثها ويتعلمّها تفسيرا إن كان ممن ليس له قوّة على الفهم  

لاحتمال والعفو ويتأدّب بتلك الأخلاق الحميدة بما يمكىه التأدب به مثل الصبر والحلم والكرم وا

 والبسن والزّهد والورع والإيثار وغير ذلك  وثن يادّر مدحه هذا بحيث يسمعه الىبّي 

وبحضرته  فلا جرم تكون عليه حيىئذ السّكيىة والوقار والطمأنيىة والاشوع وثن يبكي عيىه ثو 

وسيارته   يتباكى عىد قراءة ما هو مىها على وجه الشّوق وإظهار الأسف على فاده وعدم لاائه

 فبهذا ونحوه إن واء الله تعالى يزكو عمله ويىال مرغوبه وصلبته من المولى الكريم الوهاّب اهـ[  

هي التي كانت عليها السلف الصالح لا ياتلفون بشيء ممّا قاله العىبري  بل وهذه  

 يطباّونه كما سمطِّر  نفعىا الله بهم ورسقىا بركتهم وبركة غيرهم آمين 

ويشير لىا على ثنّ كلّ قارئ لا بدّ له  اجّح ما قاله العىبري ويزيدنا إياانا وتبييىير وممّا  

من فهم ما يارث حرفا بحرف بدون لحن و لا خطأ  ما ذكره صاحي تاريخ الفتاّش في بيان عدالة 

وصلابته في الحقّ ونزاهته عن مسامحة من حاد عن الحقّ ومن عدله الااضي العاقي قوله:   

ىْـقتله مؤذّ  ـميْ  وهذا المؤذّن حضر يوما بم لس يمد  گن ال امّ الكبير المسمّى عبد الله ولد كم

يْ بن العلامة ثبي العبا    الىبي  فيه وهو يوم ال معة ببيت الشيخ الىحّوي ثبي حفص عمر كمرم

 في بيته بحضرة ال ماعة بعشريىيات الفزّاسي  فكانوا يمدحون وقد اتاذ عادة ثن يمد  الىبّي 

بها حتىّ مرّوا باول المامّس   هو الوبل يعلو ثن ياا  بطله  فارث عبد الله المذكور: الويل  فالي 

باءه ياء مّ وكل كلٍّ بحركة الأخرى فراجعه في ذلك من سمعه مىه ولم يرجّ عمّا قرثه به 

بأخذه  فرافعوا ثمره إلى الااضي العاقي الصادع بالحقّ الذي لا يااف في الله لومة لائم فأمر

مْ من ثنن وندعدكر وكىدام نمّ رجّ كامىا  فسمّ به فار  هاربا إلى بعض الارى من بلاد ثمتمرم

 فظفروا به بعد عام إلى آخره  

هو المشهور في السىةّ فعليىا ثن نبينّ للمالدّ الماد  حكم من فالذي حكم به هذا القاضي  

رجحيةّ حكم هذا الااضي المشهور وما ورد في ذلك من الأحاديث ليطمئنّ بأ سيّ الرسول 

 الذي لا يااف في الله لومة لائم 

وتاّ فيه فاىاها رجل حتىّ ماتت  ثنّ يهوديةّ كانت تشتم الىبي  وعن عليّ فنقفل  

 دمّها  فأبطل رسول الله 
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وفي بلوغ المرام من ثدلة الأحكام للعلامة الكبير والمحدث الشهير الحاف  ابن ح ر 

هـ في آخر باب قتال ال اني وقتل المرتد : عن ابن عبا  رضي الله  852هـ   773 العسالاني

وتاّ فيه فيىهاها فلا تىتهي   فلما كان ذات ليلة ثخذ  عىهما ثن ثعمى كانت له ثم ولد تشتم الىبي 

 فاال : ثلا اوهدوا   فإن دمها هدر   المغول ف عله في بطىها واتكّأ عليها فاتلها  فبلل ذلك الىبي 

 رواه ثبو داوود 

فاتله  ءفهذا الحكم هو المشهور في مذهي مالك وثصحابه وقول السلف وجمهور العلما

في الشفاء قال الشيخ ثبو الحسن الاابسي رحمه الله إذا ثقرّ وهىا حدّا  لا كفرا إن ظهر التوبة مىه 

الباب الثاني في حكم  بالسّيّ وتاب مىه وثظهر التوبة قتل بالسّيّ لأنه هو حده  فراجّ الشفاء في

  سابهّ 

 وفي غاية المأمول بعد ور  الحديث المتادّم ءانفا ما نصّه:   وفاه الحديثين ثنّ الىبي 

ثهدر دمّ من سبهّ مسلما كان كما في الحديث الثاني ثو ذمياّ كما في الأوّل  و  لا خلاف في وجوب 

ميّ  فعىد مالك ي ي قتله إلاّ ثن يسلم وعىد وإنمّا الالاف في الذّ  قتل المسلم الذي يسيّ الىبّي 

الشافعي ياتل وتبرث مىه الذّمّة  وقال ثبو حىيفة لا ياتل وما هو عليه من الشّرك ثعظم  نسأل الله 

 الرّود والهداية والله ثعلم   

وثنظر في سبل السّلام ور  بلوغ المرام لمحمّد بن إسماعيل الكحلاني المعروف بالأمير 

 ثالث مىه عىد ور  الحديث المتادّم ت د ما فيه كفاية إن واء الله في ال زء ال

ثنّ ثهل تىبكتو من ثكثر الىاّ  اعتىاء بإنشاد قصائد  وقيدّنا في نفازل بعض الأشياخ

المد  في المساجد والبيوت والم الس ولو في المصانّ والمحافل ولم نسمّ بإنكار ثحد من 

في معرفة العلم والدّين بل لاد كانوا ممّن يتعاطى ذلك بأوراد  علمائها الذين بلغوا الغاية الاصوى

 معلومة فيما بلغىا 

في نيل الابتها  ثنّ والده الشيخ ثحمد بن عمر بن محمد ثقيت وذكر أحمد بابا السّفداني 

التكروري لمّا سار قبر الىبّي الشريف طلي الدّخول في داخله فمىعه الايمون مىه ف عل على 

فانفتح الباب وحده بلا سبي من ثحد فتبادر الحاضرون بتابيل يده هكذا سمعت   الباب يمدحه

 الحكاية من والده وغيره وهي مشهورة عىد الىاّ  والله تعالى ثعلم 

حتىّ وصل عىد قول المامّس     كان ثحد الارّاء ثعمى ف عل يمد  الىبّي وفي أروان 

ه في الحين  وما ذلك على الله بعزيز  ولعلّ هذا   به ثبصر العميان وانتظم الشمل  ففتحت عيىا

   داخل في التوسّل والاستشفاع به 

 الفصل الثاني: في معنى العيد وذكر الأعياد والأيام الفاضلة
والعيد ثصله عِوْدٌ لأنهّ مشتقّ من عاد يعود عودا وهو الرّجوع قلبّت الواو ياء لسكونها 

وكان حاهّ ثن ي مّ على ثعواد ولكن جمّ بالياء للزومها في وانكسار ما قبلها  وجمّ العيد ثعياد 

الواحد وللفرق بيىه وبين ثعواد الاشي  ومعىاه لغة ما اعتادك من همّ ثو مرض ثو حزن ونحوه  

واصطلاحا عودة الله تبارك وتعالى الفر  والسرور في يوم العيد على عباده وقيل إنمّا سمي عيدا 

 الله وفوائد الامتىان مىه للعبد وقيل ثيضا ثنّ فيه ذكر الوعد والوعيد   لأنهّ فيه عوائد الإحسان من

 فالأعياد الإسلامية والأيام الفاض ة عشرة ع ى المشهفر:

 عيد الفطر  -1

 عيد الأضحى  -2

 يوم ال معة  -3

 ليلة الادر  -4

 ليلة الإسراء -5

 ليلة الىصّف من وعبان -6

 يوم عاووراء -7
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 يوم عرفة  -8

 عيد اله رة  -9

  لىبّي ليلة ثو يوم مولد ا -10

 تسهيلا للحف  فالت: ونظمتها

 كذا التزاور مّ التهّانــــــــــــــي  العيد يوم الذّكر والإحســـــــــــــــــــان

 عشرة مشهورة الإسىـــــــــــــــاد  قد جاء في الأعيـــــــــــــــاد خذ ثيادي 

 سراء فاحســــــيوليلة الادر والإ  الفطر والأضحى ومـــــــــــــولد الىبّي

 ونـــــــــصف وعبان ثخيّ فاعرفه  وجمعة عاووراء يوم عرفــــــــــــــــه

 مكمّل العشــــــــــــرة صا  فاعلم  وعيد ه رة الىبي الأكــــــــــــــــــــرم

 قرّره الأويا  بالأقــــــــــــــــــلام  فهذه الأعيــــــــــــــــــــــاد في الإسلام

 

ولكل واحد من هذه الأيام فضائل لا تعدّ و لا تحصى  فالعيدان الشرعياّن عيد الفطر 

والأضحى فأحوالهما معروفة ومشهورة عىد الااصّة والعامّة وثمّا بايةّ الأياّم فسىلاّص على قدر 

 الإمكانياّت إن واء الله تعالى بذكر ما جاءت في ارنار في ثمورها 

 يفم الجمعة - 3

للىووي في باب فضائل يوم ال معة  قال الله تعالى:  فإذا قضيت ض الصالحين و في ريا

 الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله    ارية 

خير يوم طلعت عليه الشّمس يوم ال معة   قال: قال رسول الله  وعن ثبي هريرة 

 فيه خلق آدم  وفيه ثدخل ال ىةّ  وفيه ثخر  مىها  رواه مسلم 

: من توضّأ فأحسن الوضوء نمّ ثتى ال معة فاستمّ وثنصت وعىه قال: قال رسول الله 

 غفر له ما بيىه وبين ال معة وسيادة نلانة ثيام ومن مسّ الحصى فاد لغا 

قال: الصلوات الامس وال معة إلى ال معة ورمضان إلى رمضان  وعىه عن الىبّي 

 رواه مسلم مكفرّات ما بيىهنّ إذا اجتىبت الكبائر  

قال: غسل ال معة واجي على كلّ محتلم   ثنّ رسول الله  و عن ثبي سعيد الادري 

 متفق عليه 

: من توضّأ يوم ال معة فيها ونعمت  ومن اغتسل  قال: قال رسول الله  وعن سمرة

 فالغسل ثفضل  رواه ثبو داوود  والترمذي 

ثفضل ثياّمكم يوم ال معة فأكثروا : إنّ  قال: قال رسول الله  وعن ثو  بن ثويس 

 عليّ من الصّلاة فيه فإنّ صلاتكم معروضة عليّ  رواه ثبو داوود   

ذكر يوم ال معة فاال: فيها ساعة لا يوافاها عبد  ثنّ رسول الله  وعن ثبي هريرة 

  مسلم وهو قائم يصليّ يسأل الله ويئا إلاّ ثعطاه إياّه وثوار بيده ياللّها  متفّق عليه 

قال: من اغتسل يوم ال معة غسل ال ىابة نمّ را  فكأنمّا قرّب  ثنّ رسول الله  وعىه 

بدنة  ومن را  في الساعة الثانية فكأنمّا قرّب بارة  ومن را  في الساعة الثالثة فكأنمّا قرّب كبشا 

فكأنمّا ثقرن  ومن را  في الساعة الرابعة فكأنمّا قرّب دجاجة  ومن را  في الساعة الاامسة 

 قرّب بيضة فإذا خر  الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذّكر  متفق عليه  

ما نصّه: ] قال الارطبي كون ال معة ثفضل وفي شرح السيفطي ع ى سنن النسّائي 

الأيام لا يرجّ ذلك إلى عين اليوم لأنّ الأيام متساوية في ثنفسها وإنمّا يفضل بعضها بعضا بما 

لى نفسه  ويوم ال معة قد خصّ من جىس العبادات بهذه الصلاة المعهودة ياصّ به ثمر سائد ع

التي ي مّ لهاه الىاّ  وتتفّق هممهم ودواعيهم ودعواتهم فيها  ويكون حالهم فيها كحالهم يوم 

: ال معة حجّ عرفة ليست اب لبعضهم في بعض ويغفر لبعضهم ببعض  ولذلك قال الىبّي 

ا يحصل لأهل عرفة نمّ ثنّ الملائكة يشهدونهم ويكتبون نوابهم المساكين ثي يحصل لهم فيها م

ولذلك سمّي هذا اليوم المشهود نمّ يحصل لالوب العارفين من الألطاف والزّيادات حسبما يدركونه 

من ذلك ولذلك سمّي يوم المزيد  نمّ إنّ الله تعالى قد خصّه بالساعة التي فيه وبأن ثوقّ فيه هذه 
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تي هي خلق آدم الذي هو ثصل البشر ومن ولده الأنبياء والأولياء والصالحون  الأمور العظيمة ال

ومىها إحراجه من ال ىةّ التي حصل عىده إظهار معرفة الله تعالى وعبادته في هذا الىوع اردميّ 

مّ احترامه  وماالفته  ومىها موته الذي بعده وفى به ثجره و وصل إلى مأمىه ورجّ إلى 

 مىه ومن فهم هذه المعاني فهم فضيلة هذا اليوم وخصوصيته[ اهـ المراد مىه  المستار الذي خر 

من فضائل هذا اليوم ثنهّ يوم مبارك  واهد ومشهود فمن حاضر يشهد له ومتالف فيفهم 

 يشهد عليه  والملائكة ثيضا وهود   

بإلهام  وقد قيل ثنّ ثوّل من جمّ الىاّ  لهذا اليوم كعي بن لؤيّ في سمان عيسى بن مريم

 من الملك العلامّ 

  نعم وذلك ثنهّا وثوّل جمعة صليّت في المديىة المىوّرة قبل ثن يهاجر إليها الىبّي 

فرضت بمكّة فع زوا عن إقامتها حتى ثقامها في المديىة المهاجرون والأنصار الذين نصروه 

 واتبعوه 

فضّل الشمس على الىّ وم  وفيه إذن فلا وكّ ثنهّ يوم كبير فضّله الله على سائر الأياّم كما 

خلق آدم وثسكىه ال ىةّ وثهبطه إلى الأرض  وفيه ثيضا يىفخ في الصّور وفيه تتصّل ثروا  

 الميتّين في الابور وترسل ثوعّتها على تلك ال سوم 

فلذلك خصّص هذا اليوم بزيارة الابور  وكثرة تلاوة الارآن و لا سيمّا سورة الكهف في 

ه نور من تحت قدمه إلى عىان السماء يضيء إلى يوم الايامة وغفر له ما بين يوم ال معة سطّ ل

ال معة  وفي قراءة سورة الكهف في هذا اليوم ثو ليلته فضائل لا تحصى فراجّ كتي الأحاديث 

 والمطوّلات 

 لي ة القدر -4

اه في ليلة ليلة الادر وردت في الارآن الكريم ثيضا في سورة الادر باوله تعالى:  إناّ ثنزلى

الادر    الخ السورة  فهذه السورة صريحة في ثنّ إنزال الارآن كان في ليلة الادر و آية في سورة 

الدّخّان تؤكّد ذلك وهي قوله تعالى:  إناّ ثنزلىاه في ليلة مباركة إناّ كىاّ مىذرين  ونزوله في ليلة 

له تعالى:   وهر رمضان الذي مباركة  وترود آية في البارة ثنّ نزوله في وهر رمضان وهي قو

 ثنزل فيه الارآن   

فليلة الادر  ليلة عيد وعبادة إذ فيها بدث نزول الدستور السّماوي  وليلة وكر على الإحسان 

والإنعام  وقد تشارك الملائكة المسلمين فيها بما يشعر بعظمتها ويشعر بفضل الإنسان  وهي ليلة 

 ن مبدئها إلى نهايتها كلهّا سلامة وثمن وكلهّا خير وبركة م

 استحسن فيها الإكثار من الدّعاء وتلاوة الارآن وكثرة الىوّافل وغيرها من ثفعال البرّ وقد 

قالت: يا رسول الله إن وافات ليلة الادر فبما ثدعو؟  ثنّ عائشة ورد عن بريدة وقد 

 لىسائي وغيرهما قال: قولي اللهمّ إنكّ عفوّ تحيّ العفو فاعف عىيّ  وقد رواه الترمذي وا

علماء تىبكتو فيها: هي تلاوة الارآن في المساجد في الىوّافل  فياوم واحد يؤمّ وعادة 

بالىاّ  ويصليّ بهم ركعتين فان بما تيسّر من الارآن نمّ يسلمّ وياوم واحد آخر ويواصل تلاوته 

افق مّ السحور  بمن تادّم ويفعل نفس الشيء ويستمرّون على هذه الحالة إلى سورة الىاّ  فيو

فيسحرون عىد إمام المس د  وهىاك ثيضا من ياوم بالتلاوة في بيوتهم إلى الف ر ويحضر لها 

 الفاراء والارّاء والمساكين 

 وردت كثيرة من ارنار في فضائل ليلة الادر وما يفعل فيها فراجّ المطوّلات تستفد وقد 

 لي ة الإسراء -5

 عة والعشرين مىه ليلة الإسراء في وهر رجي في الساب

فلهذه الليلة فضائل كما لإسرائها ثيضا كذلك  وحرمة هذا الشهر مسطورة في كثير من 

 كتي الأحاديث وكتي الأئمّة الأعلام 

  نمّ انطلق وفي ثبي داوود  عن م يبة الباعلية عن ثبيها ثو عمّها ثنهّ ثتى رسول الله 

يا رسول الله ث ما تعرفىي؟ قال: ومن ثنت؟ قال: ثنا فأتاه بعد سىة وقد تغيرّت حاله وهيئته  فاال: 

الباهلي الذي جئتك عام الأوّل  قال: فما غيرّك؟ وقد كىت حسن الهيئة  قال: ما ثكلت طعاما مىذ 
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: عذّبت نفسك  نمّ قال: صم وهر الصّبر ويوما من كلّ وهر  فارقتك إلاّ بليل  فاال رسول الله 

صم يومين  قال: سذني  قال: صم نلانة ثياّم  قال: سدني  قال: صم قال: سدني فإنّ بي قوّة  قال: 

م واترك  وقال: بأصابعه الثلّاث فضمّها  رم م واترك  صم من الحم رم م واترك  صم من الحم رم من الحم

 نمّ ثرسلها 

 ووهر الصّبر: رمضان 

م: بضمّتين جمّ حرام ثي من الأوهر الحرم وهي: رجي  وذو الاعدة  وذ رم و ووهر الحم

 الحّ ة  والمحرّم 

وياال: ثن رجبا مشتقّ من الترحيي وهو التعظيم لأنّ ال اهليةّ كانوا يعظمّونه  وياال له: 

الأصمّ بالميم لعدم سماع قعاعة السّلا  فيه  وياال ثيضا: الأصيّ بالباء لصي الرحمة فيه  وذلك 

   كىاية عن كثرة إحسانه تعالى فيه ومغفرته لعباده            

وقال ثهل الإوارة: رجي نلانة ثحرف راء وجيم وباء  فالراء رحمة الله وال يم جرم  

 العبد وجىايته  والباء برّ الله كأن الله تعالى ياول اجعل جرم عبدي بين رحمتي وبرّي 

قال:  روى الديلمي بسىده عن ثبي امامة عن رسول الله  وفي مكاشفة الق فب ل غزالي:

ا دعوة  ثوّل ليلة من رجي وليلة الىصف من وعبان وليلة ال معة وليلتا خمس ليال لا تردّ فيه

 العيد 

نابتة باوله تعالى:   سبحان الذي ثسرى بعبده ليلا من المس د الحرام إلى  ولي ة الإسراء

 المس د الأقصى  

لاد ثكرم الله كثيرا من الىبيين والمرسلين باريات والمع زات  ف عل الىاّر بردا وسلاما 

على إبراهيم  وثعطى لموسى عصى يغلي به السّحرة  وكان عيسى يالق من الطين كهيئة 

فكان ثكثرهم مع زات ومن ثكبر  الطير بإذن الله فيىفخ بإذن الله فيها فيطير  ثمّا نبيىّا محمّد 

مع زاته بعد الارآن الكريم ليلة إسراءه التي قطّ فيها ارفاق حتىّ بلل المس د الأقصى وصلىّ 

فيه وواهد من ع ائي الكون ومن هىا صعد إلى السموات العلى ولاي من الأنبياء آدم وعيسى 

 ويحي ويوسف وإدريس وموسى وهارون وإبراهيم 

  فالمسلمون يحتفلون بليلة الإسراء ويشكرون الله على ما ثولى به نبيىّا محمّد 

يومها وكرا لله وطلبا وثهل تىبكتو يكثرون من الذّكر والعبادات في ليلتها ويصومون 

 للثوّاب ويكثرون من الصّدقة في ليلها ونهارها 

 لي ة النصّف من شعبان -6

ياول: إذا  قال: كان رسول الله  وثما فضل وعبان فاد روي عن ثبي ثمامة الباهلي 

دخل وعبان فطهرّوا ثنفسكم وثحسىوا نيتّكم فيه  وعن عائشة  رضي الله عىها  قالت كان رسول 

يصوم حتى ناول لا يفطر ويفطر حتىّ ناول لا يصوم وكان ثكثر صيامه في وعبان      الله

قلت: يا رسول الله لم ثرك تصوم من وهر من الشّهور ما  من حديث ثسامة وفي النسّائي 

تصوم من وعبان قال: ذاك وهر يغفل الىا  عىه بين رجي ورمضان وهو وهر ترفّ فيه 

ثنّ للملائكة في السّماء ليلتي عيد وقيل ي ثن يرفّ عملي وثنا صائم  الأعمال لربّ العالمين فأح

كما ثنّ للمسلمين في الأرض يومي عيد  فعيد الملائكة ليلة البراءة وهي ليلة الىصف من وعبان 

وليلة الادر  وعيد المؤمىين يوم الفطر ويوم الأضحى فلذا سميت ليلة الىصف من وعبان ليلة عيد 

 الملائكة 

استكمل صيام وهر إلاّ  ئشة  رضي الله عىها قالت: ما رثيت رسول الله وعن عا

رمضان وما رثيته ثكثر صياما مىه في وعبان كان يصومه إلاّ قليلا بل كان يصومه كلهّ       

 رواه الأربعة 

يصوم  بسىد حسن: قالت ثم سلمة  رضي الله عىها: ما رثيت الىبيّ و في الترمذي 

  وعبان ورمضان وهرين متتابعين إلاّ 

قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر  ثن الىبي  عمران بن حصين وعن 

 ويئا؟ قال: لا  قال: فإذا ثفطرت من رمضان فصم يومين مكانه  رواه الشياان 
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قال: إذا كانت ليلة الىصف من وعبان فاوموا ليلها وصوموا  عن الىبي  عليعن 

وب الشمس إلى سماء الدّنيا فياول: ثلا من مستغفر فأغفر له  ثلا نهارها فإنّ الله يىزل فيها لغر

 مسترسق فأرسقه  ثلا مبتلى فأعافيه  ثلا كذا ثلا كذا  حتى يطلّ الف ر  رواه ابن ماجه    

ذات ليلة فارجت ثطلبه  فإذا هو  عائشة  رضي الله عىها  قالت: فادت الىبيعن 

يا عائشة ث كىت تاافين ثن يحيف الله عليك ورسوله     بالبايّ رافّ رثسه إلى السّماء  فاال: 

قلت: ظىىت ثنكّ ثتيت بعض نسائك  فاال: إنّ الله تعالى يىزل ليلة الىصّف من وعبان إلى سماء 

 الدنيا فيغفر لأكثر من عدد وعر غىم كلي  رواه ابن ماجه  والترمذي  وثحمد 

في ليلة الىصّف من وعبان فيغفر قال: إنّ الله ليطلّّ  عن الىبّي  ثبي موسى عن 

 ل ميّ خلاه إلاّ لمشرك ثو مشاحن  رواه ابن ماجه  وثحمد 

وللعلماء في هذا اليوم ثوراد وثذكار ذكرناها في كتابىا  قيعان ال ىةّ  في الأذكار الارآنية 

 والىبوية وما يذكر في الأيام الفاضلة  فراجعه

 يفم عاشفراء -7

 لمحرم ولهذا اليوم فضائل وهو اليوم العاور من وهر ا

يوم عاووراء وثمر بصيامه  عن ابن عبا   رضي الله عىهما  قال: صام رسول الله 

قالوا: يا رسول الله إنهّ يوم تعظمّه اليهود والىصّارى  قال: فإذا كان العام المابل إن واء الله صمىا 

 ه مسلم  وثبو داوود   روااليوم التاسّ فلم يأت العام المابل حتى توفي رسول الله 

 بصوم عاووراء يوم العاور  رواه الترمذي وصحّحه  قال: ثمر رسول الله  وعنه

عائشة رضي الله عىها قالت: كان يوم عاووراء تصومه قريف في ال اهلية وكان وعن 

يصومه في ال اهلية فلما قدم المديىة صامه وثمر بصيامه فلمّا فرض رمضان ترك  رسول الله 

 ووراء فمن واء صامه ومن واء تركه  رواه الأربعة يوم عا

المديىة فرثى اليهود تصوم يوم  رضي الله عىهما  قال: قدم الىبي  عن ابن عباس،

عاووراء فاال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح  هذا يوم نّ ى الله بىي إسرائيل من عدوّهم فصامه 

 يامه  رواه الثلانة موسى  قال: فأنا ثحقّ بموسى مىكم فصامه وثمر بص

قال: كان ثهل خيبر يصومون يوم عاووراء يتاّذونه عيدا ويلبسون  عن أبي مفسى 

 فصوموه ثنتم  رواه الشياان   نساءهم فيه حليّهم و وارتهم فاال رسول الله 

قال: صيام يوم عاووراء إنيّ ثحتسي على الله ثن يكفرّ  ثنّ الىبّي  و عن أبي قتادة 

 ي قبله  رواه الامسة إلاّ البااري السّىة الت

قال: من وسّّ على عياله في يوم عاووراء وسّّ الله  عن الىبي  وعن أبي سعيد 

 عليه  في سىته كلهّا  رواه الطبراني والبيهاي 

ثمّا الىفاة في يوم عاووراء والتوسعة فمالوفة باتفاق وإنهّ يالف الله  وقال ابن العربي

 بالدرهم عشر ثمثاله 

 ثنّ ثهل مكّة والمديىة يتحرّون ذلك حتى كأنهّ يوم عيد وذكر الشيخ مياّرة 

ونظم بعضهم ما يستحسن فعله في يوم عاووراء وهو الذي عليه السلف التىبكتي بل 

 التكرور كلهّا وهي:

 في يوم عاووراء عشر تتصل ** بها انىتان ولها فضل نال               

 د واكتحل ** رث  اليتيم امسح تصدّق واغتسل   صم صلّ صل سر عالما ع       

 وسّّ على العيال قلمّ ظفرا ** و وسرة الإخلاص ثلفا يارث                    

                                   وساد بعضهم:    و لم يرد مىها سوى انىتين ** صوم وإنفاق بدون مين

وم  كلّ من ولد فيه يضيفون على اسمه ددو ثو ومن إكرام ثهل تىبكتو لهذا اليتنبيه مهمّ: 

  وسيأتي الكلام عليه إن واء ددب إكراما لهذا اليوم ومثله في تالييه من الشهرين إكراما لمولده 

الله موضّحا في الفصل الرابّ عشر في مادمته وصبيحة هذا اليوم يتزاور الىا  لطلي ما يسمّى 

ىْكموفمو  وهو مما يدخل  من باب صلة الأرحام والصدقة عليهم وتاوية العلاقة وانتباه بىمورِك ثو جم

 الأطفال إلى تعريف عشائر آبائهم وثمّهاتهم  
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 يفم عرفة -8

ومن الأعياد الإسلاميةّ والأياّم الفاضلة يوم عرفة  وهو التاّسّ من ذي الحّ ة  وهذا اليوم 

لحّ ة وما قبله ثيضا ويعرف بأيام تابّ لأياّم قبله وهو يوم الترويةّ وهو اليوم الثامن من ذي ا

 العشر من ذي الحّ ة  ويستحيّ صوم هذا اليوم ثو الأيام لما فيها من الفضل والاير الكثير 

قال: صيام يوم عرفة إنيّ ثحتسي على الله ثن يكفرّ السّىة  عن الىبي  وعن ثبي قتادة 

   التي قبله والسىة التي بعده  رواه الامسة إلاّ البااري   

  ثي يكفرّ ةوفي بعض الروايات ثنّ صومه يكفرّ سىتين  سىة ماضيةّ وسىة مستابل

: وفي هذا قال ابن عباسالصغائر من ذنوب صائمه في السىتين السىة التي هو فيها والتي بعدها  

بشرى بحياة صائمه سىة لأنهّ عليه الصّلاة والسّلام بشّر بكفارتها فدلّ لصائمه على الحياة فيها  

 ده ويخ الإسلام  ثفا

 عن عائشة  رضي الله عىها: صيام يوم عرفة كصيام ثلف يوم وروى البيهقي 

فائدة: يوم عرفة ثفضل من يوم عاووراء لأنّ عاووراء وفي حاشية الشيخ الصفتي: 

موسويّ  وهذا محمّدي  ونبيىّا عليه الصلاة والسلام ثفضل من موسى ومن جميّ الأنبياء عليهم 

وينبغي : ما من يوم ثكثر من ثن يعتق الله فيه من الىاّر من يوم عرفة  وفي مس مم  الصلاة والسلا

الشبراملسى ثنّ الوحوش تصومه  قال الرملي وصحّ ونقل الإكثار فيه من الصدقات والطاّعات  

في الحديث ثفضل الدّعاء الدّعاء في عرفة فيستحيّ فيه استعمال الدعية الىاّفعة والكثرة من 

على المصطفى عليه الصّلاة والسلام  ويىبغي فيه قراءة الإخلاص ثلف مرّة لما ورد في الصّلاة 

 فضلها من الأحاديث الكثيرة ويستحيّ إحياء ليلته بالتهّ د والذّكر  اهـ بالاختصار 

قال:    عن ابن عباّ   رضي الله عىهما  عن الىبي  وورد في العشر من ذي الحجّة:

الح فيهنّ ثحيّ إلى الله من هذه الأياّم العشر  فاالوا: يا رسول الله و لا ما من ثياّم العمل الصّ 

ال هاد في سبيل الله؟ فاال: و لا ال هاد في سبيل الله إلاّ رجل خر  بىفسه وماله فلم يرجّ من ذلك 

 بشيء  رواه الترمذي والبااري  وثبو داوود    

يصوم تسّ ذي الحّ ة ويوم  بيّ ثمّ سلمة ثو حفصة  رضي الله عىهما: كان الى وقالت

 عاووراء  رواه ثبو داوود والىسّائي وثحمد  

قال: ما من يوم ثحيّ إلى الله ثن يتعبدّ له  عن الىبي  عن ثبي هريرة  وفي الترمذيّ:

 فيها من عشر ذي الحّ ة  يعدل صيام كلّ يوم مىها بصيام سىة وقيام كلّ ليلة مىها بايام ليلة الادر 

في ورحه ثنّ بعض العلماء نظم هذه الأبيات في الأيام التي  الشيخ مياّرةوقد ذكر 

 يستحيّ صيامها:

 ثيا راغبا ثجر الصّيام تطوّعــــــــــــــــــــــا

 ـــــــــــــــــــلهوعدّتها سبّ من العام كـــــــ

 ففي رجي من بعد عشرين سابــــــــــــــــّ

 وفي الىصف من وعبان جاءت ع ائــــــي

 فمن قامه ليلا وثصبح صائمـــــــــــــــــــــا

 ومن قعدة خمس وعشرين فاحتفـــــــــــــ 

 وفي ح ة يوم ثتى وهـــــــــــــــــــــو ثول

 ــــــــالث ثيام المحرّم إنهّونــــــــــــــــــــــ

 عليك بأيام روتها الأوائـــــــــــــــــــــل 

 وفي صومها للصائمين فضـــــــــــــائل

 به كلّ برّ معتن متشـــــــــــــــــــــاغــل

 من الاير والإحسان فهي تواصــــــــــل

 ثمانا لم تصبه الغوائــــــــــــــــــــلتلاى 

 به ثنهّ يوم عظيم وفاضـــــــــــــــــــــــل

 وتاسعه ثيضا كذلك فــــــــــــــــــــاضـل

 جليل وعاوــــــــــــــــــوراء فيه ثقــاول

 عيد الهجرة -9

وفي نيل الأوطار للشوكاني في ال زء الأول مىه في باب الدّليل على وجوب الىيّة له  

عىد حديث  إنمّا الأعمال بالىيّات    الخ ما نصّه: اله رة الترك  واله رة إلى الشيء: الانتاال 

عىه  وقد وقعت في الإسلام على وجوه: اله رة إلى إليه من غيره  وفي الشرع: ترك ما نهى الله 

الحبشة  واله رة إلى المديىة وه رة الابائل  وه رة من ثسلم من ثهل مكّة  وه رة من كان 

 مايما بدار الكفر  واله رة إلى الشام في آخر الزّمان عىد ظهور الفتن  اهـ المراد مىه   
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ذ هو يوم ابتداء التاريخ في الإسلام  بل ثجمل ثكبر ثيام الأعياد في الإسلام إ فعيد الهجرة

لأنهّ ثدلّ الأياّم على رسالته وثخلصها لعايدته ورجاء سريرته              ثياّم الرّسول محمّد

وفي ال زء السابّ من فتح الباري على البااري للعسالاني عىد باب التاريخ ما نصّه: مىها ما 

رياه من طرياه الحاكم من طريق الشعبي ثنّ ثبا موسى ثخرجه ثبو نعيم الفضل بن دكين في تا

كتي إلى عمر ثنهّ يأتيىا مىك كتي ليس لها تاريخ ف مّ عمر الىاّ  فاال بعضهم ثرّ  بالمبعث 

وبعضهم ثرّ  باله رة فاال عمر اله رة  فرقت بين الحقّ والباطل فأرّخوا بها  وروي الحاكم 

  فسألهم عن ثوّل يوم يكتي التاّريخ  فاال: على من عن سعيد بن المسيي قال: جمّ عمر الىاّ

    وترك ثرض الشّرك ففعله عمر  اهـ   يوم هاجر رسول الله 

من كتاب الأدب والىصّوص للصفّ الثالث الثاّنوي يقفل الأستاذ عباّس محمفد العقاّد: 

 :  272ص/ 

دعوة؟ ولمِ لمْ يكن يوم بدر   لم كان يوم اله رة ابتداء التاريخ في الإسلام؟ ولم يكن يوم ال

ثو يوم ولادة الىبّي ثو يوم حّ ة الوداع يوم ابتداء التاريخ؟ كلّ يوم من هذه الأيام كان ظاهر الرثي 

وعاجل الىظّر ثولى بالتاريخ والتم يد من يوم اله رة  من يوم الفرار بالىفّس والعايدة في جىح 

 تاريخ الإسلام قد كان ثحكم وثعلم بالعايدة والإيمان   الظلّام  فالرّجل الذي اختار يوم اله رة بدث ل

وليس يوم ثحقّ بالتاّريخ إذن من اليوم الذي ه ر فيه الىبّي بلده إذ ثخرجه الذين كفروا    

  الخ ارية  فيوم اله رة يوم عظيم يوم الىصّر والإرواد  

ناصف ما نصّه:  للشيخ مىصور عليوفي الجزء الرّابع من كتاب التاّج الجامع للأصفل 

ومن يهاجر في سبيل الله ي د في الأرض  اله رة إلى بلاد الإسلام مستحبةّ  قال الله تعالى: 

مراغما كثيرا وسعة  ومن يار  من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله نمّ يدركه الموت فاد وقّ ثجره 

   صدق الله العظيم على الله و كان الله غفورا رحيما

قال: لا تىاطّ اله رة حتىّ تىاطّ التوبة و لا تىاطّ التوبة  الىبي عن  عن معاوية 

 حتى تطلّ الشمس من مغربها 

فاال: يا رسول الله جئت ثبايعك على اله رة وتركت ثبويّ  رجل إلى الىبّي وجاء 

 يبكيان  قال: ارجّ فأضحكهما كما ثبكيتهما  رواه ثبو داوود والىسّائيّ 

 لمشرك وسكن معه فإنهّ مثله : من جامّ اولأبي داوود

 سريةّ إلى خثعم فاعتصم نا  بالسّ ود فأسرع فيهم الاتل فبلل الىبيّ  وبعث الىبيّ 

فأمر لهم بىصف العال وقال: ثنا بريء من كلّ مسلم يايم بين ثظهر المشركين  رواه الترمذي 

 وثبو داوود 

ل يوم الارن الاامس وهذا العيد من المفروض ثن تحتفل في جمهورية مالي في ثوّ 

عشرة  و اتفات رؤساء بلدان ومماليك الإسلامية ثن تكون في مديىة تىبكتو  وفتحت الحكومة 

المالية فرعا في وسارة الشباب مكتبة تسمى مكتبة اله رة وبىوا قرية وراء المديىة لإيواء 

الأسف لم تطلّ ومس المشاركين في العيد و اتفاوا ثن تصير المكان بعد العيد معهد للدراسات  وب

هذا العيد لكن البىاء في تطوّر وبلغىا ثن الاحتفال سيكون بتبادل ارراء بين فحول العلماء وإحياء 

الأيام بمحاضرات حول الإسلام وباقتراحات في تطوّر الإسلام وما له وما عليه  والله ثعلم وبالله 

 التوفيق  

 عيد المفلد -10

بر الذكريات  الأعياد  وثفضلها في الإسلام  وبسببه   وهو ثك وهو عيد مولد الىبي 

قمىا ب مّ هذا التىبيه ووسّعىا الكلام فيه وورحىا على قدر الاستطاعة والإمكانيات ما تيسّر لىبينّ 

للسّائلين والتىبكتيين بل والعالم الإسلامي ما كان عليه السّلف التىبكتي في وأن هذا العيد المبارك  

ن سأله لا يايي ثن يعيىىا على الوصول إلى الهدف المطلوب وثن يرسقىا حبهّ فىسأل الله الذي م

وحيّ كلّ من اتبّ سىتّه محبةًّ نىال بها وفاعته يوم لا يىفّ مال و لا بىون  وحيّ حبيبه محمّد 

     إلاّ من ثتى الله بالي سليم  آمين اهـ  
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وبهذه الذّكريات ت علىا نحيّ    يدعونا إلى ت ديد ذكريات الىبي وهذا العيد المبارك 

كلّ خلمق من ثخلاقه وكلّ عمل من ثعماله  فلذلك جميّ ما تتضمّن الاصائد والأوعار المدحية من 

ثخلاقه وثعماله وسيره وصبره وحلمه وجوده وكرمه وتواضعه وقربه من الىاّ  ورحمته بأمّته 

وو اعته وحاهّ على ثمّته وحقّ ثمّته  ووفاته ورفاته وعفوه ونصحه في الدّعوة إلى دين الله وقوّته

       عليه 

وبذكر هذه الأوصاف ال ميلة الحميدة مّ تفاصيلها في الأوعار والاصائد تعمر الالوب 

بحبهّ  محبةّ ثعظم من محبةّ الىفّس والوالد والىاّ  ثجمعين وقد نبهّ صاحي ابن مهيي على حلاوة 

مّ ثنهّ لا يافى عليىا ثنّ من محبتّه محبةّ  حلا فلله ذكر مىه في الالي قد  مدحه باوله: 

 وريعته  وتعظيمها وتحكيمها والتحاكم إليها  

من حاهّ على ثمّته و لا بدّ ثن تكون الألسىة رطبة بالثىاء عليه  وعلى هذا فمحبتّه 

بذكره وبالثىّاء على سىتّه وإيضا  محاسىها  وبيان ضرورة الىاّ  إلى التمسّك بها وتثبتّ الفؤاد 

 لاوله تعالى: وكلا ناص عليك     الخ ارية 

في إحياء هذه الذّكرى الاالدة العطرة الطيبّة  صلى الله على صاحبها   وهذا هف الهدف

 ورسقىا محبتّه ومحبةّ سىتّه آمين بل ثلف آمين   

 الفصل الثالث: في أفضليةّ ليلة المولد على سائر الأعياد  
هذا العيد المبارك على سائر الأعياد الإسلامية بالأدلة  وقد وسّ العلماء في ثفضلية

في تفسيره:  ما قال الشيخ الصاويالواضحة الىاّصرة  والبراهين الااطعة الرّاجحة فمن ذلك 

وثعلم ثنّ ثفضل الليالي ليلة المولد نمّ ليلة الادر نمّ ليلة الإسراء فعرفة فال معة فىصف وعبان 

 فالعيدين  

هـ في 1270ما ذكره محمود الألوسي البغدادي المتوفى سىة  القفلومما يرجّح هذا 

تفسيره رو  المعاني في تفسير الارآن والسبّ المثاني في ال زء ارخر مىه ما نصّه: ونال 

الطحطاوي عليه الرحمة في حواوي الدرّ الماتار عن بعض الشافعية ثنّ ثفضل الليالي ليلة مولده 

 عليه الصلاة والسلام 

بينّ ذلك الشيخ عبد الباقي  وىاقف العلماء في ثفضلية ليلة المولد وليلة الادر وقد ت

الزرقاني على المواهي الاسطلاني قائلا: فإن قلت إذا قلىا بأنهّ عليه السّلام ولد ليلا على الاول 

 المرجو  فأيمّا ثفضل ليلة الادر ثو ليلة مولده عليه السلام قلت ثجيي بأنّ مولده عليه السلام

  وليلة الادر معطاة له  : ثنّ ليلة المولد  ليلة ظهوره أحدهاثفضل من ليلة الادر من وجوه نلانة 

وما ورف بظهور ذات المشرف من ثجله ثورف ممّا ورف بسبي ما ثعطيه و لا نزاع في ذلك 

در ورفت ثنّ ليلة الاوالااني: ممّا ذكرناه فكان ليلة المولد ثفضل من ليلة الادر بهذا الاعتبار  

بىزول الملائكة فيها على ثحد الأقوال في سبي تسميتها بذلك ولىزول الارآن فيها وثنّ الذي يراها 

 يصير ذا قدر ولما يكتي فيها من الأقدار فيها يفرّق كلّ ثمر حكيم وليلة المولد ورفت بظهوره 

لى الأصحّ المرتضى ومن ورفت به ليلة المولد ثفضل ممّن ورفت بهم ليلة الادر وهم الملائكة ع

ثنّ ليلة الادر وقّ فيها التفضّل على والاالث: عىد جمهور ثهل السىةّ فتكون ليلة المولد ثفضل  

لأنهّا ماتصّة بهم ولم تكن لمن قبلهم على الصّحيح المشهور الذي قطّ به جمهور  ثمّة محمد

ى سائر جميّ الموجودات فهو العلماء كما قال الىووي  وليلة المولد الشريف وقّ التفضّل فيها عل

الذي بعثه الله عزّ وجلّ رحمة للعالمين  فعممت بمولده الىعّمة على جميّ الالائق  فكانت ليلة 

المولد ثعمّ نفعا  فكانت ثفضل من ليلة الادر بهذا الاعتبار فوجي عليىا ثن ناتصر على ما جاء 

  لا بتوفيق مىه عىه و لا نبتدع ويئا من عىد نفوسىا الااصرة عن إدراكه إ

ما تادّم الشيخ الحسين بن حبيي بن آدم في ورحه على تىبيه الأنام المسمى  وقد أوضح

بتوضيح المرام ومسر  الإفهام عىد قول عبد ال ليل بن محمد بن ثحمد بن عظوم صاحي تىبيه 

لّ وسلمّ على الأنام في الفصل الرابّ من ال زء الأوّل من باب ثخلاقه الشريفة عىد قوله: اللهمّ ص
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سيدّنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي جعل الله ليلة ولادته ثفضل من ليلة الادر  فاال 

  وليلة الادر الشار  ما نصّه: وذلك في نلانة وجوه  ثحدها: ثنّ ليلة الولادة  ليلة ظهوره 

ثعطيه و لا معطاة له  وما ورف بظهور ذاته المشرف من ثجله ثورف ممّا ورف بسبي ما 

 ثنّ ليلة الادر ورفت بىزول الملائكة فيها وليلة الولادة ورفت بظهوره  نزاع في ذلك  والثاني:

ثنّ  ومن ورفت به ليلة المولد ثفضل ممّن ورفت بهم ليلة الادر على الصحيح المرتضى  والثالث:

تفضّل على جميّ وليلة المولد  وقّ فيها ال ليلة الادر وقّ فيها التفضّل على ثمّة محمد

الموجودات إذ هو الذي بعثه الله  رحمة للعالمين  فعمت الىعّمة به على جميّ الالائق  فليلة 

المولد ثعمّ نفعا  فيا وهرا ما ثورفه وثوفر حرمته كذا في الاول المى ي  اهـ المراد من ال زء 

 الأول من التوضيح 

لمولد  وسيأتي ذكرها في الباب التالي ثدلةّ قويةّ على ثفضليةّ ليلة اوذكر صاحب المدخل 

 إن واء الله   وكذلك الشيخ ثحمد الصغير في م موعه  

رحمه الله في ال زء الأوّل من فاه الأعيان في حاائق وقال الشيخ سيد المختار الكنتي 

 لأنهّ عليه الصلاة والسلام قد انعاد الارآن ما نصّه: ومّا فضّلت به الليالي ثيضا ليلة مولده 

 إجماع من يعتبر إجماعه على ثنهّ ولد بليلة الانىين نانية عشر من ربيّ الىبوي 

مسألة ثطال الكلام فيها في ثفضلية عيد المولد وفي الفتاوى الحدياية لابن حجر الهيامي 

ونحن عن غىى عىه لورود كلمات تشير إليها  ومن ثراد سيادة فعليه بالكتاب وليىظر جوابه عن 

 الىبي ونبوّته و إلاّ فليىظر في الفصل الثاني  ثفضلية ولادة 

على خليل في ال زء الثاني من باب الصيام  قوله: ذكر سيدي سروق    الخ  نفن گوفي 

نصّه في ور  الارطبية  صيام يوم المولد كرهه بعض من قرب عصره ممّن صحّ علمه وورعه 

اىا ثبو عبد الله الفوري يذكر ذلك كثيرا قائلا ثنهّ من ثعياد المسلمين فيىبغي ثن لا يصام وكان وي

 ويستحسىه 

ذكر مق في جىا ال ىتين في فضل الليلتين وصاحي المعيار في جامعه ثحد وعشرين وقد 

لا  وجها تدلّ على ثنهّا ثفضل من ليلة الادر  نمّ قال واعلم ثنّ الليلة التي ولد فيها رسول الله 

 ة على الإطلاق يىبغي ثن ياتلف في تفضيلها على كلّ ليل

هـ في الم لدّ  1137للشيخ إسماعيل حاي البروسي المتوفى سىة وفي تفسير روح البيان 

الثاني مىه عىد قوله تعالى في سورة الىسّاء:   وثرسلىاك للىا  رسولا     ما نصّه: نمّ إنهّ قد 

الأوّل لأنهّ مولد اتفق ثهل العلم على ثفضليةّ وهر رمضان لأنهّ ثنزل فيه الارآن نمّ وهر ربيّ 

حبيي الرحمان  وثما ثفضل الليّالي  فايل ليلة الادر لىزول الارآن فيها  وقيل ليلة المولد المحمّدي 

لولاه ما ثنزل الارآن و لا تعيىّت ليلة الادر  فعلى الأمّة تعظيم وهر المولد وليلته كي يىالوا مىه 

 وفاعته  ويصلوا إلى جواره 

من هؤلاء العلماء ترجّح ثفضلية ليلة المولد ولترجيح قولهم الحديث الأدلةّ الصّادرة وهذه 

عن صوم يوم الانىين والاميس  قال سئل الىبي  الذي رواه ثبو داوود ومسلم عن ثبي قتادة 

  والذي يىبغي قال: فيه ولدت وفيه ثنزل عليّ الارآن فهذا ثصل واضح لبيان فضل مولده 

ة لا تحتا  إلى المىاقشة والإيضا  الكبير  فأدلةّ ال انبين قويةّ التىبيه عليه ثنّ هذه الأفضليّ 

وفلسفتهما في كلّ جاني مابولة وبالله التوفيق ولله الحمد الذي جعل عدّة حكم في قول نبيهّ وريات 

بأن رسق جوامّ الكلم فكلّ كاتي ياوض في استارا  حاائق ثقواله  قرآنه ونبهّىا الرسول 

 ه نعمة منّ الله بها على هذه الأمّة المحمّدية والله ثعلم   ودرر إرواداته فهذ

 الفصل الرابع: في جواز إحياء عيد المولد النبّوي
قال الله تعالى في كتابه العزيز:   إنّ الله وملائكته   الخ ارية  وقال الله تبارك وتعالى:   

وإذ ثخذ الله ميثاق الىبئين لما  لاد جاءكم رسول من ثنفسكم عزيز عليه    ارية   وقال تعالى:  
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آتيتكم من كتاب وحكمة نم جاءكم رسول مصدّق لما معكم لتؤمىن به ولتىصرنهّ قال ءاقررتم 

 وثخذتم على ذلكم إصري قالوا ثقررنا قال فاوهدوا وثنا معكم من الشاهدين    

ولد  قال: ثنا سيدّ عن الىبي   في حديث مرويّ عن ثبي هريرة وقال رسول الله 

في رواية: ثنا سيد ولد آدم وآدم يوم الايامة وثوّل من يىشقّ عىه الأرض  وثوّل وافّ وثوّل مشفّّ  

لواء الحمد و لا فار وما من نبيّ يومئذ آدم فمن سواه إلاّ تحت لوائي  وثنا ثوّل  ييوم الايامة وبيد

 من تىشقّ عىه الأرض و لا فار  

قال: إنّ الله اصطفى كىانة من ولد إسماعيل   عن الىبي   وانلة بن الأساّوعن 

واصطفى قريشا من كىانة واصطفى من قريف بىي هاوم واصطفاني من بىي هاوم  رواه مسلم 

 والترمذي 

: يا رسول الله إنّ قريشا جلسوا فتذاكروا ثحسابهم بيىهم ف علوا مثلك  العبا  وقال 

الله خلق الالق ف علىي من خيرهم من خير  : إنّ  كمثل نالة في كبوة من الأرض  فاال الىبي 

فرقهم وخير الفرياين نمّ تايرّ الابائل ف علىي من خير قبيلة نمّ تايرّ البيوت ف علىي من خير 

 بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا 

يىتظرونه  رضي الله عىهما  قال: جلس نا  من ثصحاب الىبي وعن ابن عباس، 

: ع با إنّ الله عزّ وجلّ اتاّذ من خلاه مسمعهم يتذاكرون فاال بعضهفار  حتىّ إذا دنا مىهم 

إبراهيم خليلا  وقال آخر: ماذا بأع ي من كلام موسى كلمه ربهّ تكليما  وقال آخر: فعيسى كلمة 

الله وروحه  وقال آخر: آدم اصطفاه الله  فار  عليهم فسلمّ وقال سمعت كلامكم وع بكم إنّ 

و كذلك  وموسى ن يّ الله وهو كذلك  وعيسى رو  الله وكلمته وهو كذلك  إبراهيم خليل الله وه

وآدم اصطفاه الله وهو كذلك؛ ثلا وثنا حبيي الله و لا فار  وثنا حامل لواء الحمد يوم الايامة و لا 

فار  وثنا ثوّل من يحرك حلق ال ىةّ فيفتح الله لي فيدخلىيها ومعي فاراء المؤمىين و لا فار  وثنا 

 م الأوّلين وارخرين و لا فار   ثكر

قال: لي خمسة ثسماء ثنا محمد وثنا ثحمد وثنا  عن الىبي   جبير بن مطعم وعن 

الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وثنا الحاور الذي يحشر الىا  على قدمي وثنا العاقي  رواه 

 البااري  ومسلم  والترمذي 

ه ثسماء فاال: ثنا محمد وثحمد والمافى يسمى لىا نفس كان رسول الله  وفي مس م:

 والحاور ونبيّ التوبة ونبي الرحمة 

رجلا مربوعا بعيد ما بين المىكبين عظيم ال مّة  قال: كان رسول الله   وعن البراء

 إلى وحمة ثذنيه  عليه حلةّ حمراء ما رثيت ويئا قنّ ثحسن مىه  رواه الشياان 

ثحسن الىا  وجها وثحسىهم خلاا  ليس   قال: كان رسول الله  ثيضاوعن البراء 

 بالطويل البائن و لا بالاصير  رواه الشياان 

مثل السيف؟ قال: لا بل مثل الامر  رواه البااري  : ث كان وجه الىبي البراء وسئل 

 والترمذي 

 ففضائل هذا الىبي لا تعدّ و لا تحصى في الأحاديث 

ه ثصحابه وما قيل ثيضا من المدائح والأوعار عن فكفاه فارا ما مدحه الله به وما مدحه ب

  العلماء الأعلام وال هابذة الكرام في حاه 

في بعض الىواسل ثنّ ثهل تىبكتو من ثكثر الىا  اعتىاء بإنشاد قصائد المديح في  و

المساجد والبيوت والم الس ولو في المصانّ ولم نسمّ بإنكار ثحد من علمائها الذين بلغوا الغاية 

اصوى في معرفة العلم والدين بل لاد كانوا ممّن يتعاطى ذلك بأوراد معلومة فيما بلغىا  فراجّ ال

 تاريخ السودان بالتأمّل 

من ثورف  نمّ اعلم ثنّ عيد المولد الىبوي بدعة حسىة  و لا وكّ ثنّ سيرة المصطفى 

ارى ثحباب الله وثولياؤه مع زة يتباهى بها المسلم وثحسن الادوة التي ياتدي بها المؤمن  وقد تب

هم ورحمهم ورضي  في مدحه بذكره وفضله فمىهم من ثجاد بل كلّ عمل على قدر طاقته فلله درُّ

 عىهم  وقال البوصيري:
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 فمبلل العلم فيه ثنهّ بشر            وثنهّ خير خلق الله كلهّم

احترافهم بإظهار والالف لم يزالوا من اتااذ وهر ميلاد خير العباد ثعيادا و )وأنّ الس ف

الأوواق إلى جماله ثكبادا م تمعين في الم الس العالية وثفرادا باكين باراءة كتاب مولده موقدّين 

في الحشا نار المحبةّ إياادا فرحم الله عبدا ثبرس المسرّات وثظهر المبرات في ذلك الأمر تارّبا إلى 

 ربّ العباد ورغما لأهل الكفر العىاد  

العالم العلامة والبحر الفهامة باي بن سيد عمر رحمه الله المتوفى نواسل الشيخ وفي 

سىة؟ نفعىا الله بعلمه ما نصّه: وثمّا الإجماع لعمل المولد الشريف فبدعة  والماتار ثنهّ بدعة 

مستحسىة  وخالف في ذلك ابن الحا  كعادته في اختيار ت ىي جميّ ما ابتدع وثن لم يصادم 

ثصل المذهي لكن الأكابر من الفاهاء والصوفية لم يسلموا ذلك  بل  ثصلا  و لا وكّ ثنّ ذلك

 تعابوا من كلام ابن الحا   وقد ثلفّ ال لال السيوطي تأليفا في ردّ بعض ما ثورده ابن الحا   

وعىا به ما نصّه:  من الزرقاني على المواهي للاسطلاني  وفي الجزء الأوّل

لى محاسن وضدّها فمن تحرّى في عملها المحاسن والحاصل ثنّ عمله بدعة لكىهّ اوتمل ع

 وت ىيّ ضدّها كان بدعة حسىة  ومن لا فلا 

في جواب سؤال عن ثصل استارا  سبي هذا العيد فأجاب وقال الحافظ ابن حجر 

قدم المديىة فوجد  وثجاد  وقد ظهر لي تاري ه عن ثصل نابت في الصحيحين وهو ثنّ الىبي 

اء فسألهم فاالوا  هذا يوم ثغرق الله فيه فرعون ون ى فيه موسى اليهود يصومون يوم عاوور

عليه السلام فىحن نصومه وكرا لله تعالى  فيستفاد مىه فعل الشكر لله على ما منّ به يوم معينّ من 

إسداء نعمة ثو دفّ نامة ويعاد ذلك في نظراء ذلك اليوم من كلّ سىة  والشكر لله تعالى يحصل 

الصلاة والصيام والصّدقة والتلّاوة وثيّ نعمة ثعظم من بروس هذا الىبّي الذي بأنواع العبادة من 

هو رحمة ل ميّ العالمين في ذلك اليوم  فيىبغي ثن يتحرى ذلك اليوم بعيىه حتىّ يطابق قضية 

فيه فيىبغي ثن يكون ممّا  وأما ما يعملموسى في يوم عاووراء فهذا ما يتعلقّ بأصل عمل المولد  

الشكر لله تعالى على نحو ما تادّم ذكره وإنشاد ويء من مدائحه وما ثلحق بها من يفهم مىه 

ما يكون وأمّا الأوعار الوعظيةّ والزّهدية المحرّكة للالوب على فعل الاير للاير والعمل للآخرة  

مّ ذلك من السماع واللهّو وغير ذلك فيىبغي ثن ياال ما كان مىه مباحا بحيث ياصد به السرور 

 ك اليوم فلا بأ  به  بذل

في رسالته الكبرى: الذي يظهر لي ثنهّ عيد من ثعياد المسلمين  وقال ابن عباد 

ومواسمهم وما يفعل فيه من إيااد الشّمّ وامتىاع البصر والسمّ والتزينّ بلبا  فاخر الثياب 

 وركوب فره الدّواب ثمر مبا  لا يىكر قياسا على غيره من ثوقات الفر  

ف  بن رجي على الحاف  بن ح ر باوله: وظهر لي تاري ه على ثصل آخر الحا وسبق

عقّ عن نفسه و لا تعاد العاياة مرّة نانية فيحتمل ثنهّ فعله   وهو ما رواه البيهاي عن ثنس ثنه

وكرا فلذلك يستحيّ لىا إظهار الشكر بمولده بالإجماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه 

 الاربات 

في فتاواه: ثنهّ خر  يوم المولد إلى ساحل البحر فوجدت هىاك  ى اللهوذكر الشيخ حم

سيدي الحا  ثحمد بن عاور وجماعة من ثصحابه وقد ثخر  بعضهم طعاما جزيلا ماتلفا ليأكلوه 

فالت: إنيّ صائم فىظر إليّ سيدي الحا  نظرة مىكرة  وقال هذا اليوم يوم فر  وسرور ويستابح 

 العيد فتأمّلت كلامه فوجدته حااّ وكأنيّ كىت نائما فأياظىي في مثله الصّيام بمىزلة 

هذا كلهّ ظهر لك ثنّ من قلدّ من قال من ثئمّتىا باستحباب ما ذكرنا وفعله على  إذا ع مت 

إرادة الثوّاب ثنابه الله على فعله إن واء الله و لا يسمّ من يرى ثنّ ذلك بدعة مىكرة ثن يىهاه 

 ورط الإنكار كون الفعل متفّاا على تحريمه ويىكر عليه في ذلك لأنّ 

الااضي عياض في إكماله على ثنهّ لا يىبغي للآمر بالمعروف حمل الىا  على وقد نبهّ 

 مذهبه 

ثبو المكارم رحمه الله على ثنّ السلف والالف لم يىفكّوا من إظهار البه ة والسرور وذكر 

ا يىاسبه  ويااربه من الأمور وثن يستغرق في وهر ولادة بدر البدور وبحر البحور وغير ذلك ممّ 
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ثحيّ إليه من نفسه وولده ووالده والوالدة والارابات وثن ي عل الشّهر  في حبهّ بل يكون هو

الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام عيدا وسرورا لا سيمّا العترة الطاهرة فإنّ ذلك واجي عليهم ثو 

 فريضة 

نّ ثبا لهي رئي في المىام فسئل عن ثطواره في العذاب ما حاصله ث ال دنيةّ وفي المفاهب

الأليم فاال: إني مايم في ثلم ال حيم إلاّ ثنّ عذابي ياففّ في ليلة كل انىين وثمصّ إصبعي في ري 

في ليلة الانىين   مىه ماء إلى حلاومي وادفّ به عطشي وكربي  وسبي ذلك ثنهّ لما ولد محمد

 ويبة بسرور ولادته وجعلتها مرضعة له في ربيّ الأوّل ثعتات جاريتي ن

إكمال إكمال المعلم للووتاني الأبي مّ حاوية مكمل إكمال الإكمال لأبي عبد وفي شرح 

هـ كلاهما على صحيح مسلم في قضية نويبة ثتيا 895الله محمد بن يوسف السىوسي المتوفى سىة 

 بىفس الحكاية فأنظرها 

ي الذي نزل في ذمّه الارآن إذا كان حاله كذلك ما معىاه ثنّ ثبا له ونقل عن الحريري

وجعل يومه وليلته  بسبي مسرّته في تلك الليلة فما ظىكّ بموحّد سرّ في جميّ عمره بمولده 

عيدا ونورا ومسرّة وحبورا فلعمر الله عز وجل ثنّ جزاء هذا المؤمن من الله الكريم ثن يدخله جىةّ 

 الىعّيم بفضله العميم 

السعيد  موعىدي في التحايق إن إطلاق العيد على ليلة طلوع هذا الى ارم وقال أبف المك

 حاياية وعلى سائرها م اس  

 وفي الىظّم الظريف لىواسل حمى الله الشريف قوله:

 والحزب والمديح في المساجد      حسّىه الأويا  بالاواعد

ت والخير شكرا وفي المدخل لابن الحاج ما نصّه: فكان يجب أن يزاد فيه من العبادا

لم يزد فيه ع ى   ل مفلى سبحانه وتعالى ع ى ما أولانا من هذه النعّم العظيمة وإن كان النبي

بأمّته ورفقه بهم لأنهّ ع يه الصلاة   غيره من الشهفر شيئا من العبادات وما ذاك إلاّ لرحمته

فه المفلى سبحانه والسلام كان يترك العمل خشية أن يفرض ع ى أمّته رحمة منه بهم كما وص

وتعالى في كتابه حيث قال: " بالمؤمنين رؤوف رحيم" لكن أشار ع يه الصلاة والسلام إلى 

فضي ة هذا الشهر العظيم بقفله ع يه الصلاة ل شمائل الذي سأله عن صفم يفم الاثنين فقال له 

الشهر الذي ع يه الصلاة والسلام ذلك يفم ولدت فيه فتشريف هذا اليفم متضمّن لتشريف هذا 

ولد فيه. فينبغي أن نحترمه حقّ الاحترام ونفضّ ه بما فضّل الله به الأشهر الفاض ة وهذا منها 

: ثنا سيد ولد آدم و لا فار  ولاوله عليه الصلاة والسلام: آدم ومن لقفله ع يه الصلاة والسلام

الكريم ثن يكرم  رلشهدونه تحت لوائي    إلى ثن قال رحمه الله فعلى هذا يىبغي إذا دخل هذا ا

في كونه عليه الصلاة والسلام كان ياصّ  ويعظمّ ويحترم الاحترام اللائق به وذلك بالاتباع له 

 الأوقات الفاضلة بزيادة البرّ فيها وكثرة الايرات  اهـ  

الشيخ الأكبر والفايه الأنور عالم التكّرور ومفتيها عثمان فودي رحمه الله في بعض وقال 

 فإن قلت فما حكم ما يفعل الىا  في وهر ربيّ الأوّل في يوم المولد ثو اليوم السابّ من تواليفه: 

ثنهّ بدعة مكروهة إن خلا عن ق ت المولد من اجتماع الىا  للذّكر والطعام الذي يفعلونه كذلك  

بة ثيضا قيل الصّواب ثنّ عمل المولد الشريف الىبوي من البدع الحسىة المىدووقال كلّ معصيةّ  

 إذا خلا عن كلّ معصيةّ  

الشىواني في ورحه على ماتصر ثبي حمزة البااري في الحديث الساد  وقال 

والذكر والزّهد  والأربعين بعد المائتين: وثمّا الممدو  كالمشتمل على مد  المصطفى 

 لأن يمتلئ جوف ثحدكم قيحا خير له من والمواع  فليس محمل الحديث المذكور يعىي به قوله 

 ثن يمتلئ وعرا 

العلامة الصفتي في حاويته على ابن التركي على العشماويةّ: وثمّا يوم مولد وقال 

 المصطفى عليه الصلاة والسلام فاال بعض العلماء يكره صومه لأنهّ من ثعياد المسلمين 

والحاصل ثنّ البدعة الحسىة متفّق على ندبها وعمل المولد  وقد قال ابن حجر الهيامي: 

 ماع الىا  له كذلك ثي بدعة حسىة واجت
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كتاب إنسان العيون في ال زء الأوّل للعلامة علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي و في 

ما نصّه: ومن نمّ قال الإمام ثبو وامة ويخ الإمام الىووي من ثحسن ما ابتدع الىا  في سمانىا ما 

ات والمعروف وإظهار الزيىة والسرور من الصّدق يفعل كلّ عام في اليوم الموافق ليوم مولده 

 الذي ثرسل رحمة للعالمين  هذا كلامه  فإن ذلك مّ ما فيه من الإحسان للفاراء مشعر بمحبتّه 

السااوي: لم يفعله ثحد من السلف في الارون الثلانة وإنمّا حدنت بعد نمّ لا سال ثهل قال 

د ويتصدّقون في لياليه بأنواع الصّدقات الإسلام من سائر الأقطار والمدن الكبار يعملون المول

ويعتىون باراءة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كلّ فضل عميم                              

 قال ابن ال وسي من خواصه ثنهّ ثمان في ذلك العام وبشرى عاجلة بىيل البغية والمرام 

الحاف  السيوطي وردّا على  الحاف  ابن ح ر ثصلا من السّىةّ وكذاوقد استخرج 

 الفاكهاني في قوله ثنّ عمل المولد به بدعة مذمومة 

الىبوية لمفتي السادة الشافعية الشيخ دحلان بيانا كافيا وافيا في إحياء عمل وفي السيرة 

المولد و ساد عليه ثقوالا قدمىاه فلا نحتا  إلى الرجوع إليها ولكن لا بدّ من إتيان ثبيات مىه تتميما 

وترغيما للمىكرين ال احدين وهي: رحم الله قائلها وهو ومس الدين  ضللفائدة وتوضيحا للغو ام

 محمد بن ناصر:

 إذا كان هذا كافر جاء ذمّــــــــه        وتبتّ يداه في ال حيم مالـّــدا           

 حــــمداإلى ثنهّ في يوم الانىين دائـــــما         ياففّ عىه للسرور بأ           

 فما الظنّ بالعبد الذي كان عمره         بأحمدا مسرورا ومات موحّدا                

بين  الشيح دحلان في سيرته ثيضا: ثنّ نزار لمّا ولد ونظر ثبوه إلى نور الىبي وذكر 

زّار عيىيه فر  فرحا وديدا ونحر وثطعم وقال إنّ هذا كلهّ نزر ثي قليل بحقّ هذا المولود فسمّي ن

 لذلك 

جامّ هذا الكتاب غفر الله له ولوالديه ولأوياخه  ثنّ من العلماء من قال ثنّ قوله يقفل 

وقيل ثراد بالليل ليلة الإسراء و لا مانّ  تعالى والضحى والليل مراده تعالى بالليل ليلة ولادته 

جميّ العالم يوم    ثن يكون الأقسام وقّ بيىهما ثي ثستعمل فيها وقد جعل الله تعالى آيات في 

 وذكر نبذة مىها صاحي الهمزيةّ باوله: مولده 

 وتوالت بشرى الهواتف ثن قد              ولد المصطفى وحقّ الهىاء

ثي تتابعت بشارة الهواتف جمّ هاتف وهو ما يسمّ صوته و لا يرى واصه بأن قد ولد 

ومن آيات الله تعالى في ذلك  المصطفى الماتار على الالق كلهّم ونبت لهم الفر  والسرور 

 سلزلة الكعبة ولم تسكن نلانة ثيام بلياليهن  وكان ذلك ثوّل علامة رثت قريف من مولد الىبّي 

ثي اظطرب  وانشقّ إيوان كسرى ثنو وروان وكان بىاء محكما مبىيا بالح ارة الكبار  سوار ت 

سىة وسمّ لشاهّ صوت هائل  وال صّ بحيث لا تعمل فيه الفؤو  مكث في بىائه نيفا وعشرين

وسان من ذلك الإيوان ثربّ عشر ورفة وليس ذلك لالل في بىائه وإنمّا ثراد الله تعالى ثن يكون 

 ذلك آية لىبيه  باقية على وجه الأرض وثوار إلى هذه اريات صاحي الأصل باوله في الطوّيل:

 عليه وؤونـــه لمولده إيوان كسرى تشاات         مبانيه وانحطت             

 لمولده خرّت على ورفاتــه         فلا ورف للفر  يباى حصيىه             

 لمولده نيران فار  ثخمدت         فىورهم الأخماد كان حصيىــــه             

 لمولده غاضت بحيرة ساوة          وثعاي ذاك المدجور يشيىـــــه             

 الأمس ريالىا هل          و ورد العين المستهام معيىــــه   كأن لم يكن ب          

ثحمد بن عبد المؤمن الشريشي في ورحه على الماامات للحريري في  وذكر أبف العباس

ارتجّ  ال زء الثاني عىد ذكر سمطيح ما نصّه: ومن كهانته ثنهّ لمّا كان ليلة مولد رسول الله 

فة فأعظم ذلك ثهل المملكة وكتي إلى كسرى صاحي إيوان كسرى فساطت مىه ثربّ عشرة ور

الشام ثنّ وادي السماوة اناطّ تلك الليلة وكتي إليه صاحي اليمن ثنّ بحيرة ساوة غاضت تلك 

الليلة  وكتي إليه صاحي طبرية ثنّ الماء لم ي ر تلك الليلة في بحيرة طبرية  وكتي إليه صاحي 

تامد قيل ذلك بألف سىة  فلما تواترت عليه الكتي  فار  ثنّ بيوت الىار خمدت تلك الليلة ولم
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ثظهر سريره وبرس إلى ثهل مملكته فأخبرهم الابر  فاال الموبذان: ثيهّا الملك إني رثيت تلك 

الليلة رؤيا هاليىي  رثيت إبلا صعابا تاود دخيلا عرابا  حتى اقتحمت دجلة وانتشرت في بلادنا 

ويء ولكن ثرسل إلى عاملك بالحيرة يوجه إليه رجلا من  قال فما عىدك في تأويلها قال ما عىدي

علمائهم  فإنهم ثصحاب علم بالحدنان  فبعث إليه  فوجّه عبد المسيح بن نفيلة الغساني  فأخبره 

كسرى بالابر  فاال ثيها الملك ما عىدي فيها ويء ولكن جهزني إلى الشام إلى خالي سطيح 

 فىاداه فلم ي به فاال:ف هزّه  فلما قدم عليه وجده قد احتضر 

 ثصمّ ثم يسمّ غطريف اليمن          رسول قيل الع م يهري للونن

 يا فاصل الاطة ثعيت من ومن         ثتاك ويخ الحيّ من ىل سىن

 ثبيض فضفاض الرداء والرسن

فرفّ إليه سطيح رثسه وقال: عبد المسيح على جمل مشيح ثقبل إلى سطيح وقد ثوفى على 

ملك بىي ساسان  لارت ا  الإيوان وخمود الىيران ورؤيا الموبذان رثى إبلا  الضّريح  بعثك

صعابا  تاود خيلا عرابا حى اقتحمت الواد وانتشرت في البلاد عبد المسيح إذا ظهرت التلاوة 

وغاض وادي السماوة  وظهر صاحي الهراوة فليست الشام لمسطيح بشام يملك مىهم ملوك 

 رفات وكل ما هو آت  نمّ قال:وملكات بعدد ما سان من الش

 إن كان ملك بىي ساسان ثفرطهم           فإنّ ذا الدهر ثطوار دهاريــر          

 مىهم بىو الصر  بهرام واخوته            والهرمزان وسابور وسابــور          

 يرفربما ثصبحوا مىهم بمىزلــــــة            يهاب صولهم الأسد إليها ص          

 حثوا المطي وجدوا في رحيلهم            مما ياود لهم سر  و لا كــمور          

 والىا  ثبىاء علات فمن علموا            ثن قد ثحد فمحاور ومه ـــــور          

 والاير والشر مارونان في قرن           والاير متبّ والشرّ محـــــذور            

غمّه ذلك فاال إلى ثن يملك مىاّ ثربعة عشر ملكا يدور الزّمان  فأتى كسرى فأخبره ف

 فملكوا كلهّم في ثربعين سىة  اهـ 

الشيخ ثحمد بابا السوداني في كفاية المحتا  في ترجمة عيسى بن محمد بن عبد الله وقال 

مرسوق بن الإمام ثبو موسى ثحد الأخوين عرفا بأبىاء الإمام التلمساني  قوله: وقال الاطيي بن 

سمعته وغيره من ويو  الغرب يستحسىون ما ثحدنه العزفي وولده ثبو الااسم بالمغرب في ليالي 

المولد  وهما من الأئمّة ويصوبون قصدهما فيه والايام به ونال عن المغاربة إنكاره والأظهر 

له وتعظيم عىدي ما قاله بعضهم ثنّ الصلاة عليه في تلك الليلة وإحياءها بأنواع البرّ ومعونة آ

حرمهم وإحياء سىته ثفضل مما سواها مما ثحدث إذ لا يالو من فساد في الىيةّ ثو العمل بالأفضل 

 ما تادّم اهـ    

للىبهاني ذكر ثنّ لسمام ابن ح ر الهيثمي فتاوى وهذا عين سؤاله وفي جفاهر البحار 

  في هذا الزمان هل هي بالاختصار: سئل عن حكم الموالد والأذكار التي يفعلها كثير من الىا

سىةّ   الخ  فأجاب باوله: الموالد والأذكار التي تفعل عىدنا ثكثرها مشتمل على خير كصدقة وذكر 

 وعلى ورّ لم يكن مىها إلاّ رؤية الىساء للرّجال الأجاني  وصلاة وسلام على الىبي 

الكبرى على ولهذا الشيخ ثعىي ثحمد بن ح ر الهيثمي م موع نفيس سماه بالىعمة  ق ت

  العالم بمولد سيد ولد آدم  وقد ذكر فيه سيرته 

هذا الم موع المذكور السيد الشريف العلامة ثحمد عبد الغىى بن عمر عابدين وقد شرح 

هـ  وذكر في المادمة ما يدلّ على جواس إحياء هذه الذّكرى العطرة 1320الدمشاي المتوفى سىة 

                    لمولد الشريف في الشهر الذي ولد فيه فاال: اعلم من البدع المحمودة عمل ا

ثيضا في ورحه ثن وذكر إلى ثن قال رحمه الله إنّ ثكثر الىا  عىاية بذلك ثهل مصر والشام  

بعضهم قد سأل الإمام المحاق ثبا سرعة العراقي عن عمل المولد  هل هو مستحي ثو مكروه  

اتدى به؟ فأجاب رحمه الله تعالى بأنّ اتااذ الوليمة وهل ورد فيه ويء وهل نال فعله عمّن ي

وإطعام الطعام مستحي في كلّ وقت فكيف إذا انضم إلى ذلك الفر  والسرور وبظهور نور الىبوة 

في هذا الشهر الشريف و لا نعلم غير ذلك عن السّلف و لا يلزم من كونه بدعة كونه مكروها فكم 
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ثن يستبشر بهذا الشهر  : إنهّ يىبغي لكل صادق في حبهّ اوقال أيضمن بدعة مستحبةّ بل واجبة  

من ارنار عسى ثن يدخل ال ىةّ مّ الأبرار  السارّ ويعتاد فيه محفلا يارث فيه ما صحّ في مولده 

 بفضل الصلاة والتسليم  

من حاوية العلامة الهمام ثبي عبد الله سيدي محمد الطالي بن العلامة  وفي الجزء الااني

لأنهّ من  مدون بن الحا  على الميارة على ابن عاور قوله بعد كلام: ويوم مولد الىبي سيدي ح

ثعياد المسلمين ناله الشيخ سروق عن ابن عباد بملْ قال الشيخ العارف بالله ثبو الفوار  سيدي 

 عبد العزيز الدباغ ثنّ ثهل الاير والبصيرة يتحرون فيه ثهمّ الأمور عىدهم و ثوكدها لديهم من

 جميّ ما يهمّهم ثمره من ثمور الدين والدنيا    إلى ثن قال وغير ذلك كله بفضل التما  بركته 

والاستىاد إليه والانحياش إلى جانبه والاعتصام به وبواسطته التي هي ثصل الايرات كلهّا ومىبّ 

ن يىال ث البركات بأسرها  وقمن لمن حصلت له هذه الىية وراعى ما ياتضيه جاني الأدب معه 

 غاية المطلوب ونهاية المرغوب  اهـ الاختصار   

الشيخ ثحمد الصغير حمى الله بن ثحمد بن ثحمد بن حمى الله التشيتي المسلمي وذكر 

يىبغي ثن والمالكي في كتابه مىن العليّ الكبير بفوائد ثحمد الصغير في ال زء الرّابّ مىه ما نصّه: 

يق الأوراد لما فيه من موافاة الإخوان وسيادة إظهار يرجّح ثهل الفضل حضور المديح على طر

في المدائح الىبوي المدوّن اليوم من و     إلى ثن قال: تعلية مىار حضرة عظمة م ده 

التوجيهات والذّكر والتذكير واست لاب الايور والاستعاذة من الشرور ما إن لم يزد على ما في 

ى وحسبك من ثوغاله للبطالين  إن الىا  السامعين الأوراد لم تزد هي عليه إن واء الله تعال

 الزكيةّ وسيرته السىيةّ   والمادحين مشتغلون به  وحسبك من تاويته للمريدين ما فيه من ثخلاقه 

ما قاله الشيخ ثحمد الصغير ما ذكر محمد حبيي الله بن مايابى ال كاني الشىايطي ويرجّح 

سالك إلى موطأّ الإمام مالك فاال رحمه الله:     فإنّ في ورحه إضاءة الحالك من ثلفاظ دليل ال

حيث ثعطى  الكرام إذا مدحوا بذكر ومائلهم ثجزلوا المواهي والعطايا كما علم من سيرته 

حلته  العبا  بن مردا  لما مدحه مائة من الإبل كما هو معلوم من حديث قصّته  وقد خلّ 

 طلعها:على كعي بن سهير لمّا مدحه باصيدته التي م

بانت سعاد فالبي اليوم مبتول           متيم ثنرها لم يفد مكبول                              

ففي خدمته بالمد  وذكر ومائله  وضبن ثحاديثه  التعرّض لىفحات الرحمة الإلهيةّ  لأنه إذا 

فأدنى انتساب   وبال ملة كانت رحمة الله تىزل عىد ذكر الصالحين فما بالك بسيدّهم ومددهم 

كما قال ابن  يحصل غاية الىفّ والشرف إذ لم يالق الله تعالى خلاا ثكرم عليه من محمّد  إليه 

فيحصل لاادمه من ال اه بحسي  ما  عبا   رضي الله عىهما  ولم يالق جاها ثعظم من جاهه 

ن وعلمائه العاملين من العزّ والشرف كما هو معلوم وكما نصّ عليه غير واحد من ثئمّة الدّي له 

كالعلامة سيدي محمد بن قاسم جسو  في ثول ور  الشمائل للترمذي قال: قال سيدي عبد 

الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى ما في الوجود من جعل الله تعالى له الحلّ والرّبن دنيا وآخرة 

ابرة  وثكرمه جميّ   فمن خدمه على الصدق والمحبةّ والوفاء  دانت له رقاب ال ب مثل الىبّي 

المؤمىين كما ترى ذلك فيمن كان مارّبا عىد ملوك الدّنيا ومن خدم السيدّ خدمته العبيد  وكما ثنّ 

لا تتعرّض لهم  غلام الوالي لا يتعرّض له إذا سكر مثلا إكراما للوالي فكذلك خدّام الىبي 

ّ التاصير ما لا تفعله كثرة الأعمال فاد فعلت الحماية م الزّبانية يوم الايامة إكراما لرسول الله 

الاستىاد الااص  قال ولشياىا العلامة سيدي محمد عبد  الصالحة مّ عدم الاستىاد لرسول الله 

 الرحمن بن سكرى رحمه الله تعالى في هذا المعىى من قصيدته همزيةّ المديح:

 ـــــواء  اهـ مىهوإذا ما ال ىاب كان عظيما          مدّ مىه لاادميه لـــــ        

الشيخ ثحمد بن سيىي دحلان المفتي رئيس العلماء وويخ الاطباء الشافعي المكي قال 

هـ في محرّم في كتابه الدّرر السىيةّ في الردّ على الوهاّبية  1304المتوفى بالمديىة المىورة سىة 

اع التعّظيم  في ي عليىا ثن في الارآن الكريم بأعلى ثنو بعد كلام:     فإنّ الله تعالى عظمّ الىبي 

نعظمّ من عظمّه الله تعالى وثمر بتعظيمه نعم ي ي ثن لا نصفه بشيء من صفات الربوبيةّ    

 رحم الله البوصيري حيث قال: 
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 دع ما ادعته الىصارى في نبيهم            واحكم بما وئت مدحا فيه واحتكم        

من الكفر والإوراك بل ذلك من ثعظم فليس في تعظيمه بغير صفات الربوبيةّ ويء 

الطاّعات والاربات وهكذا كل من عظمّ الله تعالى كالأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه 

وعليهم ثجمعين وكالملائكة والصدّياين والشهداء والصّالحين قال تعالى ومن يعظمّ وعائر الله 

 تعظيمه ومن ات الله فهو خير له عىد ربهّ  فإنهّا من تاوى الالوب  وقال تعالى ومن يعظمّ حرم

وإطعام الطعام وغير ذلك مما يعتاد  الفر  بليلة ولادته وقراءة المولد والايام عىد ذكر ولادته 

وقد ثفردت مسألة المولد وما يتعلق بها  الىا  فعله من ثنواع البرّ فإنّ ذلك كلهّ من تعظيمه 

 اء  اهـ المراد مىه    بالتأليف واعتىى بذلك كثير من العلم

ابن تيمية رحمه الله في كتابه:  اقتضاء الصراط المستايم ماالفة وقال شيخ الإسلام 

     294هـ  في الصفحة  1389ثصحاب ال حيم المطبوع بمطبعة الحكومة بمكة المكرمة سىة 

لسلام وإما ما نصّه:   وكذلك ما يحدنه بعض الىا  إما مضاهاة للىصارى في ميلاد عيسى عليه ا

وتعظيما له والله قد يثيبهم على هذه المحبةّ والاجتهاد لا على البدع  من اتااذ مولد  محبةّ للىبي 

عيدا مّ اختلاف الىا  في مولده فإنّ هذا لم يفعله السلف  وقال ثيضا:  وكثير من  الىبي 

ه ولعلّ حال كثير مىهم المىكرين لبدع العبادات ت دهم ماصرين في فعل السىن من ذلك ثو الأمر ب

يكون ثسوث من حال من يأتي بتلك العادات المشتملة على نوع من الكراهة    إلى ثن قال: فتعظيم 

المولد واتااذه موسما قد يفعله بعض الىا  ويكون له فيه ثجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه 

 كما قدمته لك  اهـ  لرسول الله 

 الغفور عىد ترجمة ثحمد الصّغير بن حمى الله في تارياه: مىح الربّ  وقال المحجفبي 

 قوله: بن ثحمد بن ثحمد ومن مىظومته في مد  الىبّي 

 بشرى لىا معشر الإسلام مولد من           قد ساد مولده ثعياد كلّ سمن      

الىاصرية في بعض مسائل البادية للشيخ ثبي عبد الله سيدي محمد بن ناصر  وفي الأجفبة

ي جمعها عىه سيدي محمد ثبي الااسم الصّىهاجي ما نصّه: بعد جوابه عن خبر كتي الدرعي الت

 جائز وإن لم يكن من عمل السّلف   المد :   واجتماع الىا  لمد  الىبي 

من عارضة الأحوذي للشيخ الأوحد المحدّث الحاف  الااضي ثبي بكر  وفي الجزء الااني

على جامّ الترمذي في باب ما جاء  العربي المالكي  محمد بن عبد الله الأوبيلي المعروف بابن

في كراهيةّ البيّ والشراء   الخ قوله: و لا بأ  بإنشاد الشعر في المس د إذا كان في مد  الدّين 

وإقامة الشّرع وإن كانت فيه الامر ممدوحة بصفاتها الابيثة من طيي رائحة وحسن لون إلى 

فاال: }بانت سعاد    فيه كعي بن سهير رسول الله غير ذلك مما يذكره من يعرفها فاد مد

 فالبي لبيوم مبتول{ إلى قوله في صفة رياها:}كأنه مىهل بالرا  معلول{  اهـ المراد مىه 

في سبل السلام ور  بلوغ المرام للسيد الأمير في الحديث الاامس من باب وما ه 

 المساجد راجعه 

الله بن ثحمد بن الحا  حمى الله الغلاوي في حمى الله الشريف الشهير بعبد وفي نفازل 

من ثعظم العبادات ومن ثقوى الأسباب  الااتمة بعد مسائل ماتلفة ياول:   لمّا كان مدحه 

استحسن ثوياخىا ثن يتاّذوا مىه وردا في المساجد التي هي م تمعىا للعبادة  الباعثة على حبهّ 

إذ هو مّ ذكره كما قال   تعالى وتبرّكا بذكره وإعلاما بعظيم قدره عىد الله إظهارا لمحبتّه 

ثبو سيد: }وثدنيته بالذّكر فهو به معي{    إلى ثن قال: وقد بلغىا ثن بعض العلماء الأجلةّ من ثهل 

قول ثبي سيد: }دعوا كلّ وغل  وى ين كان مشتغلا بالتىفلّ في المس د حتىّ سمّ من مادحيه 

وقال  دعىا كل وغل لامتدا  محمّد  وما ذلك إلاّ  لمدحه  لامتدا  محمّد{ فأنصرف عن التىفلّ

من ثجلّ العبادات وثوكد المهمّات كما قال ثبو: }ومد  رسول الله من ثوكد  لكون مدحه 

الفرض{  وقال قبل هذا بسطرات: } إن انتال إليه من صلاة نفل ثو ذكر كان فيه كانتااله إن واء 

 الله تعالى من عبادة إلى عبادة{ 

ومن ثراد سيادة وإيضاحا على ما تادّم فعليه بالحاوي للفتاوى لسمام السيوطي في ال زء 

 الأوّل مىه فاد ثفرد لها وسماها:  حسن الماصد في عمل المولد  
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وثنظر في نواسل ثبي عبد الله سيد محمد الشهير بالمسىاوي الفاسي في باب ال امّ 

 ا ياىّ الالي ويشفي الغليل إن واء الله  للمسائل المتفرقة ت د فيها إن واء الله م

وقد يرى بعضهم ثن عيد المولد الىبوي من باب الذكرى بلا وك تىفّ المؤمىين لاوله 

 تعالى :   فذكر فإن الذكرى تىفّ المؤمىين   

 

 

  الفصل الخامس: ما جاء في القيام عند ذكر ولادته 
 

ثو  واضّ التي يذكر فيها مولد الىبي وثمّا يفعله الىا  ثيضا لايامهم عىد وصولهم الم

فاد جرت العادة على ذلك ولم نسمّ بإنكاره عىد ثحد  المواضّ التي ثمر الىاّود بالايام في حاهّ 

من السلف إلا بالاليل  ولىا تىبيه نفيس يرجّحه  وهو  ما ذكره الإمام العلامة الشيخ ن م الدّين 

ين بمولد سيدّ الأوّلين وارخرين  فاال رحمه الله: جرت الغيطي في كتابه به ة السامعين والىاّظر

قام ثكثر الىاّ  عىد ذلك   وذكروا وضّ ثمّه له  العادة بأنهّ إذا ساق الواع  والمدّا  مولده 

وهذا الايام بدعة لا ثصل لها لكن لا بأ  بها لأجل التعظيم بل هو فعل حسن بمن  تعظيما له 

  وما ثحسن قول الإمام البليل حسان سمانه ثبي ذكريا لك الىبي غلي عليه الحيّ والإجلال لذ

 يحي الصرصري الحىبلي من بعض قصائده الىبوية:

 قليل لمد  المصطفى الانّ بالذّهي      على فضّة من خنّ ثحسن من كتي

 وثن يىهض الأوراف عىد سماعــه       قياما صفوفا ثو جثيا على الركي

 ـا له كتي اسمه       على عروه يا رتبة سمت الرتيثمّا الله تعظيمــــــــ

وقد اتفق ثنّ مىشدا ثنشد هذه الاصيدة في ختم در  الشيخ ثبي الحسن السبكي رحمه الله 

تعالى وكان الاضاة والأعيان م تمعين عىده فلمّا وصل المىشد إلى قوله: وثن يىهض الأوراف 

قدميه امتثالا لما ذكره الصرصري وقام الىا   عىد سماعه   الخ البيت قام الشيخ في الحال على

 كلهم وحصلت ساعة طيبّة  ذكر ذلك ولده التا  السبكي في ترجمته في طبااته  

لا إنكار فيه فإنهّ من البدع  وذكر صاحي نزهة الم الس: ثن الايام عىد ولادته 

الصلاة عليه عىد  المستحسىة وقد ثفتى جماعة باستحبابه عىد ذكر ولادته  وقال جماعة بوجوب

وإكرامه وتعظيمه واجي على كلّ مسلم مؤمن ولا وكّ ثنّ  ذكره وذلك من الإكرام والتعظيم له 

الايام له عىد الولادة من باب التعظيم والإكرام وقال مؤلفه رحمه الله تعالى لو استطعت الايام 

 على رثسي لفعلت ثبتغي بذلك الزّلفى عىد الله عز وجل 

يخ محمّد بن الماتار الشىايطي في كتابه مولد إنسان الكمال موضعا خاصّا وقد عينّ الش

وهو من غير وكّ من  إذا بلل الاارئ هىاك ندبا عليه ثن ياوم على قدميه إكراما وإعظاما للىبيّ 

 العلماء الثاات 

د وفي ال زء الرّابّ من م موع فوائد ثحمد الصّغير ما نصّه: ومن الفوائد ما قال الحلبي ق

ثن ياوموا تعظيما له  وهذا الايام بدعة لا  جرت عادة كثير من الىاّ  إذا سمعوا ذكر وصفه 

من عالم الأمّة وماتدي  ثصل لها لكىهّا بدعة حسىة نم قال وقد وجدوا الايام عىد ذكر إسمه 

ه  وقد الأمّة ديىا و ورعا تايّ الدين السبكي رحمه الله وتابعه على ذلك مشائخ الإسلام في عصر

حكى بعضهم ثنّ الإمام السبكي اجتمّ عىده جمّ كثير من علماء عصره  الخ الحكاية المتادّمة مّ 

لفظها    إلى ثن قال فعىد ذلك قام السبكي رحمه الله تعالى وجميّ من بالم لس ويكفي مثل ذلك 

 :ومن هذا الابيل قيام ثهل التكرور عىد سماع بيت الفزاسي ق ت:في الاقتداء  اهـ 

 قياما على الأقدام  في حقّ سيدي *** له الفضل واص والىبوّة رونق 

فهو البدع المستحسىة بشهادة ما تادّم وثخاف ثن يكون في تركه من عدم الاعتىاء بإعلاء 

بل يىبغي الدّخول مّ الىاّ  في جميّ ما  ما يؤدي إلى عدم الأدب معه  وامخ ثطواد عزّته 
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ممّا له مستىد ورعي ثو لا يصادمه دليل نالي كما يفعل في بلادنا  ابتدعوه من تعظيم جىابه 

في المساجد  من إظهار الزّيىة والسّرور والاجتماع لمديحه  سابّ ولادته وليلة ولادته 

   و لا يىبغي الارو  من سمرة ثهل التعظيم لهذا ال ىاب والمحافل وإطعام ثهل مديحه 

ي في رسالته نور الياين في مبحث التلاين: الفرع قال مصطفى إبراهيم الكربمي السيام

اعلموا ثيهّا الأحباب وفاّكم الله تعالى وإياي لطاعته ثنّ  الثالث في بيان الايام عىد ذكر ولادته 

  المسمّى بالايام الميلادي مستحسن لأنهّ يكون تعظيما له الايام عىد ذكر ولادة المصطفى 

من  ديثية ثنهّ قد جرى على استحسان ذلك الايام تعظيما له وقد قال ابن ح ر في فتاواه الح

ياتدي بعمله في كلّ بلد من بلاد الإسلام وفي كلّ قرية من قرى الإسلام فيكون الايام الميلادي 

مستحسىا استحسانا ورعيا قطعا    إلى ثن قال: فيا ثيهّا الأحباب إذا علمتم ثنّ الايام الميلادي 

البيان  فلا يىبغي لكم و لا لأيّ مسلم ثن يتركه و لا يمىّ عىه بل ربمّا مستحسن بما تارّر من 

  وقد نصّ العلامة خليل في ماتصره على استلزم تركه ثو المىّ عىه الاستافاف  بالمصطفى 

ثنّ المستاف بىبي ثو ملك ياتل كفرا إن لم يتي وإلاّ قتل حدّا  ومن هىا ثفتى ثبو السعود العمادي 

   اهـ من يترك الايام الميلادي حين ياوم الىا  عىد سماع ذكر ولادته الحىفي بكفر 

وقد قدّمىا في الباب المتادم قول الشيخ ثحمد بن سيىي دحلان في كتابه الدّرر السىيةّ  ثنّ 

 من تعظيمه الايام عىد ذكر ولادته 

ماء ثنّ الايام وقد قال الشياان الإمامان العزّ بن عبد السلام وابن الصّلا  وتبعهما العل

عىد ذكر ولادته ثصبح واجبا لأنّ المسلمين تعارفوا عليه وثنّ عدم الايام يدلّ على الاستافاف 

 وهذا كفر  والاسدراء وعدم التعظيم له  برسول الله 

وفي فضل الذّاكرين والردّ على المىكرين في آخره للستاذ عبد الغىى حماده ما نصّه: 

فاد روي عىه ثنهّ ثمر ثصحابه ثن لا ياوموا له إذا مرّ بهم فمرّ يوما  ة له مثل السّياد الايام له 

 فاام له وثنشد: بشاعره حسان بن نابت 

 * قيامي للعزيز عليّ فرض *** وترك الفرض ما هو مستايم*

 * ع بت لمن له عال وفهم *** يرى هذا ال مال و لا يـــاوم*

خير من  لمن قال ثنّ مراعاة الأدب معه على ذلك وفيه حّ ة  فأقرّه رسول الله 

في الحديث الصحيح  ما مىعك  قدّم قبل هذا ثخذا ودليلا من قوله وقد    اهـ مىه امتثال ثمره 

ما كان لابن ثبي قحافة ثن يتادّم بين  يا ثبا بكر ثن تثبت إذ ثمرتك  فاال سيدّنا ثبو بكر الصديق 

    الخيدي رسول الله 

   في بيان ما جاء في ذكر وتقبيل اسمه الشريف وولائم الموالد  الفصل السادس:
   هىاك عادات يفعلها الحاضرون لاراءة كتي المديح عىد سماع ذكر اسم الىبّي 

يرفعون ثصواتهم قائلين   صلى الله عليه وسلم   ومىهم ثيضا من ي عل يديه ثعىي إبهاميه على 

ا عيىيه  فلهذين الأمرين ثدلةّ ظاهرة مابولة  ثمّ ا الىاطة إسم محمد في الكتاب ويابلّه ويمسح بهم

 الرئيسية التي يفهم من هذين: التبرّك فان لا غير 

ومما ذكره ثحمد الصغير في م موعه في ال زء الرابّ مىه ما نصّه: ورثيت ثيضا في 

سالك بن تااييده بان بعض ثصحابه رحمة الله تعالى عليهما ورضوانه وعفوه وغفرانه كلاما لل

الإمام المذكور رحمه الله تعالى ثورد فيه ما ثخرجه ثبو نعيم في الحلية عن وهي بن مىبه ثنهّ 

قال  كان في بىي إسرائيل رجل عصى الله تعالى مائتي سىة نمّ مات فأخذوه فألاوه على مزبلة 

بىو إسرائيل  فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام ثن ثخر  فصلّ عليه  قال يا ربّ 

وهدوا ثنه عصاك مائتي سىة  فأوحى الله تعالى إليه هكذا كان إلاّ ثنهّ كان كلمّا نشر التوراة ونظر 

قبله ووضعه على عيىيه  فشكرت له ذلك وغفرت ذنوبه وسوّجته سبعين  إلى اسم محمّد 

لأيديهم بعد وضعها حوراء  نمّ قال بعد إيراده ما نصّه  ولعلّ هذا سبي ودليل تابيل ثهل بلادنا 
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على الإسم الشريف في كتي المديح الىبّوي كعشريىيات الفزّاسي وتاميسها لابن مهيي وفي كون 

 وريعته من قبلىا ورعا لىا خلاف ما عىد ثهل الأصول   اهـ 

وذكر محمّد غبريم بن محمد غانم الدّاغري في ورحه الىوّافح العطريةّ  ثنهّ ورد في 

من مسح بيده اسم محمد نمّ قبل بشفتيه نمّ مسح على عيىيه يرى ربهّ بما يراه   قال: الحديث ثنهّ 

  الصّالحون  ويىال وفاعتي ثو كما قال 

في  وفي نواسل الحا  الهادي في نواسل ال امّ ما نصّه: وسئل عن تابيل اسم الىبّي 

جل خوف مسّ الريق الكتاب هل هو مىدوب ومطلوب لما فيه من التعظيم والتبرّك فيه ثم يكره لأ

في الكتاب  له: فأجاب بعد كلام ثطال فيه من الأجوبة الىاّصريةّ  وسئل عن تابيل اسم الىبّي 

  فأجاب لا بأ  به اهـ  قلت ويؤيده ما في الاصائص الكبرى ثنّ رجلا قبلّ اسمه 

ماع وفي به ة الىفّو  ما يشبه ثو يتاارب ما تادّم من قول محمد غبريم ولكن ذلك عىد س

ياول الحاكي عىدئذ: مرحبا بحبيبي وقرّة عيىي محمّد بن عبد  الأذان بعد ذكر المؤذّن اسم الىبي 

 نم يمسح على عيىيه وورد ثنّ فاعله لا يعمى ثبدا  الله 

وفي حاوية العدوي على ور  ثبي الحسن لرسالة ثبي سيد الايرواني في باب الأذان 

 فوائد وحكاية ع يبة راجعه 

فّ الصوت بالصّلصلة عىد ذكر اسمه الشريف فاد ثوار إليه الدّاغري في نوافحه وثمّا ر

دليل على ما في الرّوضة  إذا قال الاطيي  إنّ الله وملائكته يصلوّن  باوله: ولاول المصوّغين 

  على الىبي 

وقال السيوطي في اختصار كتاب الحرس المىيّ من الاول البديّ في الصلاة على الحبيي 

ه رية في الباب  902فيّ لأبي الاير محمد بن عبد الرحمان السااوي الشافعي المتوفى سىة الش

ثنّ رسول الله  قوله: عن ثبي هريرة  الثالث في التحذير من ترك الصلاة عليه عىدما يذكر 

  صعد المىبر فاال آمين آمين آمين فايل يا رسول الله إنكّ صعدت المىبر فالت آمين آمين آمين

اال إنّ جبريل عليه السلام ثتاني فاال من ثدرك وهر رمضان فلم يغفر له دخل الىار فالت آمين ف

 آمين آمين وفي رواية رغم ثنف رجل ذكرت عىده فلم يصلّ عليك فالت آمين إلى آخر الحديث 

قال: البايل من ذكرت عىده فلم  وعن الحسين بن علي  رضي الله عىهما  عن الىبّي 

 رواه ثحمد والىسائي والبيهاي يصلّ عليّ  

بحسي المؤمن من البال ثن ثذكر  وعن الحسن البصري مرسلا قال  قال رسول الله 

ثخرجه  عىده فلا يصلي عليّ  وفي لف  آخر كفى به وحّا ثن ثذكر عىد رجل فلا يصليّ عليّ 

 سعيد بن مىصور 

 وثنشد يحي بن يوسف الصرصري لىفسه:

 اسمه *** فهو البايل وسده وصف جبانمن لم يصلّ عليه إذ ذكر 

وتلك ولو بدون ثيّ ويء وبدون  والولائم المتواترة التي تاوم بعض الىا  بها لأجله 

ثيّ سبي قد استحسىها وثجاسها الأعلام و لا خلاف بيىهم فيها والدلائل المتادمة ترجّح ذلك ولكن 

لسيدّ عثمان بن حسين في ور  ثسهل لا بأ  بإضافة كلمات تتمّ بها الماصود  ومىها ما ذكره ا

المسالك المسمى بسرا  السالك في ال زء الثاني مىه في باب الإجارة وما يتعلقّ بها  فاال رحمه 

الله  وي وس دفّ الأجر للذين يمدحون الاصائد الىبوية لأن كل ما يفوهون به من الوصف 

مبلل ذلك فكيف وقد قال العارف  والتعظيم والتب يل لل ىاب الأفام فهو حقّ بل هم عاجزون عن

 ابن الفارض:

 وعلى تفىن واصفيه بوصفه *** يفىي الزّمان وفيه ما لم يوصف

حكى جواس ذلك صاحي السالك ثنظره  وثمّا حديث: اجتثوا الترّاب على وجوه المادحين 

لا  فهو خاص بالذين يمدحون غير الأنبياء لأنهّم يذكرون في الممدو  ما ليس فيه ويذمّون ما

 ي وس ذمّه ويمدحون ما لا ي وس مدحه فياعون في الإنم لما علمت  اهـ 
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وفي حاوية الشيخ الصّاوي على ال لالين في ال زء الثالث مىه في سورة الأحزاب عىد 

قوله تعالى:   يا نساء الىبيء    الخ ارية  فاال     فبادر الارب من رسول الله يكون الارب من 

 وسعم ثنّ حيّ الىبّي والارب مىه والتعلقّ به  ورك  اهـ مىه    الله خلافا لمن وذّ 

 الفصل السابع: في بيان ما جاء في رفع الصوّت بالمدح
وثمّا رفّ الصّوت وحسن التلحين به فاد وضّح  كثير من علمائىا جواس ذلك  ودونك ما 

الدين همّة  فاال وثمّا ذكر ذكره الشيخ سيد الماتار الكىتي في كتابه الأجوبة المهمّة لمن له بأمر 

الأطلال وتحسين الصوت وتلحين الشّعر فلا ثراه إلاّ مباحا  وكان ثبو الحسن العسالاني يسمّ 

ويتولهّ في السّماع وصىف كتابا ردّ فيه على مىكريه وكذلك جماعة صىفّوا كتابا في الرّدّ على 

 مىكريه 

من علماء سمىىا ما نصّه: ولو كان ويكفي ما قال محمّد غبريم بن محمّد غانم الداغري 

لأنّ مد  الىبّي لا يدخله الرياء والذين ي لسون لسماع  المحدّث مرائياّ فإنّ الله يثيبه لأجل الىبي 

المد  يثابون على ذلك على ما قال صاحي الوسائل المتابلّة في حرف الثاء عىد قوله:   يفوس به 

مذكور باوله يفوس ثي يى و به  بالثىاء عليه من المصغي له والمحدّث  وورحه محمد غبريم ال

 كلّ مكروه المصغي المستمّ له ولو لم يعلم ويئا والمحدّث المبللّ لغيره إنشادا وإنشاء 

في المساجد من  وفي نواسل الشيخ باي بن سيد عمر وغيره  ثنّ رفّ الصّوت بمدحه 

الله  وسامحوا في رفّ الصوت في  غير بلادنا هذه فضلا عىها ثمر معمول به إلى ثن قال رحمه

  وكذا كان ثولى بمن في المس د المس د مّ ما فيه لأنهّ يحرّك الالوب ويرتا  به المشتاق له 

ثن يسمّ لذلك ويفرغ قلبه له ليكون كالماد  ليفوس به كما قال ثبو سيد:  يفوس به المصغي له 

كإنتااله له إن واء الله تعالى من عبادة  والمحدّث  وإن انتال إليه من صلاة نفل ثو ذكر كان فيه

 إلى عبادة  اهـ المراد مىه 

قليل من كثير فدونك ثيهّا الاارئ ثبيات  وثعلم ثنّ كل ما فعله الماد  الكريم في حاهّ 

 محمد الماتار الشىايطي في الكامل:

 وهو الذي وهو الذي وهو الذي *** فاحكم بما ترضى وسد واستكثر

 س ميمية البوصيريّ:وقال بعض من خمّ 

 ووح وووّ وواسّ لست ذا سرف ** وثنسي إلى قدره ما وئت من ورف

 وثنسي إلى قدره ما وئت من عظم*

ومن هىا عرفىا ثن الماد  ليس بمسرف في كلّ ما فعل  و لا وكّ ثيضا ثنّ الصوت 

ر فضائله بذك الحسن في المد  يحرّك الالي غاية التحّرّك و لا سيما إن كان المد  للىبّي 

ومع زاته وآناره    وذكر الىبهاني في الأنوار المحمّدية من المواهي اللدنية عىد ذكر حكاية 

حىين ال ذع فاال: قال ثبو الااسم البغويّ كان الحسن إذا حدّث بهذا الحديث بكى نمّ قال: يا عباد 

 ثن تشتاقوا إليه  هـ  ووقا إليه لمكانه من الله فأنتم ثحقّ  الله الاشبة تحنّ إلى رسول الله 

وثما ثهل الىهّايات  فالغالي عليهم السّكون والثبّوت لانشرا  صدورهم واتسّاع سرائرهم 

 فهم في سكونهم متحرّكون وفي نبوتهم متالالون 

  ما لىا لا نراك متحرّكا عىد السمّ؛ فاال رحمه الله: وترى وقد روى ثنهّ قيل لل ىيد 

 رّ مرّ السّحاب ال بال تحسبها جامدة وهي تم

وفي عارضة الأحوذي لابن العربي على الترمذي في ال زء الثالث عشر مىه قوله: وقد 

 قال العباّ : يا رسول الله إنيّ ثريد ثن ثمتدحك فاال له قل فاال:

 من قبلها طبت في الظلال وفي         مستودع حيث ياصف الورق    الخ الأبيات 

 فاك  هـ  لا يفضض الله فاال له الىبي 

وفي طباات الىحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي قوله: عن 

عبد الرحمن بن حرقلة عن سعيد بن المسيي قال بيىما حسان بن نابت يىشد الشعر في مس د 
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؟ فاال ثنشدت فيه وفيه ف اء عمر فاال يا حسّان تىشد الشعر في مس د رسول الله  الرسول 

 و خير مىك  اهـ من ه

وقد ثخبرني من ثنق به ثنّ التىافس في رفّ الصّوت بالمد  كان حياّ متواترا بين 

الأسلاف  حتى ثن المتروّحين يتاابلان بحيث يكون الواحد مىهما ثمام مس د سيد يحي والثاني 

ثمام مس د سىكري ويرفعان صوتهما بحضرة جماعة من ثهل العلم والورع والصّلا   وثمثال 

هذه وقعت بكثرة ولم نسمّ بإنكاره عىد ثحد مىهم  بل كانوا يستحسىونه جدّا ولو كان فيه ثمر 

لوجدنا تاييدات عليه تىكره لأنّ السلف من عاداتهم ثنهّم لا يسكتون ثبدا على الباطل بل يذبوّن 

عليه إن واء الله  بالأدلةّ الصريحة الماىعة  وثمثال هذه تسمّى باللغّة المحليّة  بمرِ  فسيأتي الكلام

في موضعه  وإلى جواس رفّ الصوت بالمد  يشير إليه الصّوفي الشاعر المفلق في سيرته 

 المىظومة باللغة المحليةّ المشهورة:

اتِ انـْ  كم رُّ كم وم ا گمم فمو كموترِم هممْبمرْ بمرم ُِ ا   ** ممسِ  ابمرم  سم

امم  مّـمدم حم سمولم مم ابم الرَّ سم ا ** مم ا ســــــما بمرم يْ دم  ىمافكِِ تمرم

من تأمّل فيما ذكرنا وثمعن الىظّر في الأدلةّ التي قدمىا وسطرنا ولم يايد من نعم فكلّ 

ياول هذا إفك قديم وثساطير الأوّلين لعلم علم ياين ثنّ المد  ثمر مهمّ عىد التىبكيين ويهتمون به 

م ويفعلون فيه من الإحسان ما لا تعدّ بل يبذلون جهدهم فيإحياء هذه الذّكرى الاالدة كلّ الاهتما

فيهم  ويتوسّلون بصاحبه في تيسير كلّ عسير ونيل كلّ مرغوب  فيست اب لهم وتؤنر بركته 

  حتىّ يتعّ ي الواصفون بما عىدهم وبما هم فيه من نعمة وخير  رسقىا الله محبتّه 

ثنّ الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام قال: الإنكار متعلقّ بما ثجمّ على ولتكميل الفائدة،

إي ابه ثو تحريمه  فمن ترك ما اختلف في وجوبه ثو فعل ما اختلف في تحريمه فإن قلد بعض 

 العلماء في ذلك فلا إنكار عليه ثن يالدّه في مسألة يىاص حكمه فيها 

ا فلا ي وس لك ثن تىكر البدعة على ثحد ياول عثمان دان فودي:   وعلى هذوفي مال هذا 

إلاّ ثن تعلم ثنها من البدع المحرّمة إجماعا  ونعىي بالىهي عن الإنكار إنكار الحرام  ولو ثنكرته 

 إنكار الىصّح والإرواد فذلك نصح وإحسان 

وقد بلغىا عن كبار الأطباّء والممرّضات هىا ثنهّم ممّا جرّبوه مرارا من قديم تتمّة مفيدة: 

وووهد بركتها ومىافعها ووهرت بل وواعت عىد الااصة وذلك ثنهّم يتطهرّون ليلة المولد 

ويذهبون إلى الشّ رة  والتبرّك به وبالصّلاة عليه وباستحضاره ويىوون فيها إكرام الىبي 

المعروفة بأمتيِلْ  و رة تىبت غالبا في المساجد والصحراء  وياطفون من ورقتها من المغرب في 

عىد الاقتطاف ويضعها في  الليلة إلى الف ر وكلّ من قطف مىها ورقة يصلي على الىبي تلك 

مىهم ما فيه كفاية ويطر  المحصول تحت الشمس لتيبس نمّ  آنية مطروحة ثمامه حتى ي مّ كل

يطحىها حتى تصير دقياا ويدّخرها عىده فكلّ من ع ز الأطباء عن دوائه وع ز هو ثو هي عىه 

لدّقيق كميةّ وي علها في مطعم ثو مشرب يادّمها للمريض وياول له خذها على بركة ثخذ من هذا ا

    الله وبركة الىبّيّ ت د الشفاء إن واء الله تعالى والمدار على الإخلاص  اهـ 

 الفصل الثامن: في ذكر ما جاء في ضرب الدفّوف والسمّاع في الأعياد
ضرب الدّفوف والسّماع في الأعياد خاصّة وفي هذا الفصل نشير إلى ما قال العلماء في 

 لا في اللَّهو و لا في الملاقاة المحرّمة 

وفي تىبكتو غرائي وع ائي في هذا الأمر وذلك ممّا استحسىه بعض الشيو  والعارفين 

من الصحابة والتابعين وتابّ التابعين كما نصّ عليه الشّوكاني في ال زء الثامن من نيل الأوطار 

بن الىحوي في العمدة  وقد روى الغىاء وسماعه عن جماعة من الصحابة والتابعين قوله: قال ا

فمن الصحابة عمر كما رواه ابن عبد البرّ وغيره  وعثمان كما ناله المارودي  وصاحي البيان 

والرافعي  وعبد الرحمان بن عوف كما رواه ابن ثبي ويبة  وثبو عبيدة بن ال را  كما ثخرجه 

بن ثبي وقاص كما ثخرجه ابن قتيبة  وثبو مسعود الأنصاري كما ثخرجه البيهاي  البيهاي  وسعد 
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وبلال وعبد الرحمان بن الأرقم وثسامة بن سيد كما ثخرجه البيهاي ثيضا  وحمزة كما في 

الصحيح  وابن عمر كما ثخرجه ابن طاهر  والبراء بن مالك كما ثخرجه ثبو نعيم  وعبد الله بن 

عبد البرّ  وعبد الله بن الزبير كما ناله ثبو طالي المكيّ  وحسان كما رواه ثبو جعفر كما رواه ابن 

الفر  الأصبهاني وعبد الله بن عمر وكما رواه الزبير بن بكار  وقرظة بن كعي كما رواه ابن 

قتيبة  وخوات بن جبير وربا  المعترف كما ثخرجه صاحي الأغاني  والمغيرة بن وعبة كما 

لمكي  وعمرو بن العاص كما حكاه الماوردي  وعائشة والربيّ كما في صحيح حكاه ثبو طالي ا

 البااري وغيره  هـ 

؛ فسعيد بن المسييّ  وسالم بن عمر  وابن حسان  وخارجة بن سيد ووريح وأما التابعين

الااضي  وسعيد بن جبير  وعامر الشعبي  وعبد الله بن ثبي عتيق  وعطاء بن ثبي ربا   ومحمد 

 الزهري  وعمر بن عبد العزيز  وسعد بن إبراهيم الزّهري  بن وهاب

 فالق لا يحصون مىهم الأئمّة الأربعة  وابن عييىة وجمهور الشافعيةّ  اهـ  وأما تابعفهم؛

في ذلك:  وثمّا الضّرب بالدفوف والرقص فاد  وممّا قال الشيخ سيد المختار الكنتي

ثيام الأعياد والعر  وقدوم الغائي والوليمة جاءت الرّخصة في إباحتها للفر  والسّرور في 

والعاياة  وقد نبت جواس ذلك بالىصّ ومن ذلك إنشادهم وضربهم بالدفّ عىد قدوم الىبي ثفضل 

 الصلاة والسلام عليه المديىة وقولهم 

 طلــــّ البدر عليىا ** من نىيات الوداع

 وجي الشّكر عليىا ** ما دعــــا لله داع

 المعروفة المشهورة      الخ الأبيات 

اللهّو وضرب الدّفوف جائز في الأعرا  وهو ثحد ثفرا  المسلمين وقال عياض: 

 وثعيادهم 

في تفسيره قال ابن العربي روى عن وريح ثنه مرّ باوم يلعبون يوم عيد وقال القرطبي 

مس د يوم فاال ما بهذا ثمر الشارع وفيه نظر  فإنّ الحبف كانوا يلعبون بالدفّ والحراب في ال

على عائشة  رضي الله عىهما وعىدها العيد والىبي يىظر  ودخل ثبو بكر في بيت رسول الله 

 جاريتان من جواري الأنصار تغىيان  فاال ثبو بكر: ثبمزمور الشيطان في بيت رسول الله 

اهـ قول  فاال: دعهما يا ثبا بكر فإنهّ يوم عيد وليس يلزم الدّؤب على العمل بل هو مكروه للالق 

 الارطبي 

: على ثن ثبا طالي المكي وغيره من فحول علماء وقد ذكر الشيخ سيد المختار الكنتي

هذا الفنّ الذي يىتهي إليهم في ال ر  والتعديل لأنّ كثيرا من المتعمّاين والمتاشفين قد كرهوه 

لماء العاملين إذ لا وثنكروه وهذا كلهّ غلي  مىه لأنّ ما ذهبوا إليه يفضي إلى تاطئة كثير من الع

خلاف ثنهم سمعوا الغىاء  قال ثبو طالي المكي إن طعىاّ على السّماع فاد طعىاّ على سبعين ثلف 

 صدّيق 

عن السماع فاال: ظاهره فتىة وباطىه عبرة فمن عرف الإوارة جاس له وسئل الشعبي 

يج ما في الالوب من حسن السّماع وإلاّ فاد استدعى الفتىة وتعرّض للبليةّ ومعلوم ثنّ السماع يه

 وقبيح 

  وهو المعروف في سمىىا هذا لغلبة الفسق بين الشباب وهو ثن ثبو الااسم وقال الجنيد 

السماع لا يحدث في الالي ويئا وإنمّا يهيج ما فيه فتراهم يهي ون من حيث وجدهم ويىطاون من 

عر ومراد الاائل و لا باب قصدهم ويتواجدون لثوران كامىة سرائرهم لا من قبل قول الشا

 يلتفتون إلى الألفاظ  لأنّ الفهم يسبق إلى ما يتايلّه الذّهن 

:  دعهما يا ثبا بكر فإنهّا في كتابه اقتضاء الصّراط المستايم عىد قوله  وقال ابن تيمية 

ثيام عيد  وتلك الأيام ثيام مىى فالدلالة من وجوه فذكرهم وذكر الوجه الثالث ثنه رخص في لعي 

 ل واري بالدف وتغىيهن معللا بأن لكل قوم عيد وثنّ هذا عيدنا  هـ ا

في الصفحات قبل ما تادم من نفس الكتاب: قال حدّنىا مسدّد حدّنىا الحارث بن وقال أيضا 

 عبيد ثبو قدامة عبيد الله ابن الأخىس عن عمر بن وعيي عن ثبيه عن جدّه ثنّ إمرثة ثتت الىبي 



 51 

ي نذرت ثن ثضرب على رثسك بالدفّ  قال ثوفي بىذرك  اهـ المراد من فاالت يا رسول الله  إنّ 

 الحديث ففيه دليل على جواس ضرب الدفوف لأنّ الىذّر لا يكون إلاّ ما فيه ال واس 

عن عامر قال وهد عياض الأوعري عيدا بالأنبار فاال: ما لي لا وفي سنن ابن ماجه 

قيس بن سعد قال ما كان ويء على عهد رسول    عنثراكم تالسون كما يالس عىد رسول الله 

 كان يالس له يوم الفطر  إلاّ وقد رثيته إلاّ ويء واحد فإنّ رسول الله  الله 

لابن العربي في ال زء الرابّ عىد إعلان الىكا  قوله: والأصل وفي عارضة الأحفذي 

 في ويء من اللعي  في جواس الغىاء في الأفرا  الشرعيةّ الالوب تض ر من ال دّ فأذن لها

للشيخ سيد محمد بن الشيخ سيد الماتار الكىتي في آخر المسألة وفي الأجفبة المفيدة 

الثالثة والعشرين بعد كلام ثطال فيه إلى ثن قال:   وكذلك يىوي في الأعياد ونحوها التعظيم 

فإنهّا من تاوى  وإظهار السّرور بشعائر الله التي ثمر بتعظيمها باوله: } ومن يعظمّ وعائر الله

 الالوب{ والله ثعلم هـ   

الفصل التاسع: في التعريف بكتاب ابن المهيب وما يضاف إليه           
 من القصائد والأشعار المدحيةّ

وقبل الشروع في هذا الماصود  من الواجي ثن نلفت نظرات الاراء على ثن علماء 

ى واجتهاد وعزم في إنشاد الاصائد والأوعار التكرور عامّة وعلماء تىبكتو خاصّة لهم ثهميةّ كبر

في المد  والإرواد والوع  وغيرها  وبلغات ماتلفة  كالعربية  والسىغايوية  والفلانية 

 والطارقيةّ والهوصيةّ والبمبريةّ وغيرها من اللغات السائرة في التكرور 

 وثمثال هذه ما سالت مستمرّة إلى يومىا هذا 

  وتتضمّن ثيضا ما واء الله من ات تتضمّن حياته وآناره وهذه الاصائد ثو المىثور

الأمثلة الحكيمة يتمثلّون بها وفيها ثيضا كىايات كثيرة رائعة  وهذه كلهّا تىشد في الموالد بالفتيات 

 في ثصوات رخيمة مطربة ومىها ثيضا ما يىشدها الرّجال 

لىبوية باللغة العربيةّ من ناحية  وهذه العمليةّ لىشر العلم والثاافة وخاصة لمعرفة السيرة ا

 وباللغات المحليةّ من ناحية ثخرى 

 وحالة العلماء في هذا السبيل تاتلف:

  من يحضّر خطبة بليغة بغرائي الألفاظ في ذكر حياة الرسول منهم 

من هذا الابيل من ياتصر على مع زاته فان ثو على ذكر غزواته ثو على ثخلاقه ومنهم 

 كذا إلى هلمَّ جرّا ثو على خلماه  وه

من يركّي كلمات بحروف ماصوصة في المد  بحيث ثن الموضوع كلهّ ليس فيه ومنهم 

 حروف ثجىبية غير الماصصة ثو المعيىة له 

من يحضّر خطبة على طريق الاقتبا  ثو التضمين ثو العاد ثو الحلّ ثو ضدّه ثو ومنهم 

 التلميح 

البحور الشعريةّ كلها  كي يطوف بمدحه من يىظمّ قصيدة في البحور الشعريةومنهم 

 كلها 

من يأخذ الحرف الأوّل من السورة الأولى في المصحف ثعىي الفاتحة وي عله ومنهم 

 صدر البيت الأوّل وياتم الاافية بالحرف ارخر من نفس السورة وي عله ع ز البيت 

رة وي عله من يفعل ثغرب من هذا وثع ي يأخذ الحرف الأوّل من عىوان السو ومنهم

 صدر البيت الأول نمّ ياتم الاافية بالحرف ارخر من آخر سورة في المصحف 

 على طريق الاستعارة  من يأخذ سورة في الارآن ثو سورا ي علها مدحا للىبي ومنهم 
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من يفعل ذلك لكتي الىحو وكتي الفاه يصيرّه مدحا مّ بااء حروفه وثلفاظه من ومنهم 

 لا تحريف غير تغيير و لا تبديل و 

من يشطرّ ثو يامّس ثو يتسّّ ثو يعشّر قصائد غيره وسترى إن واء الله فيما بعد ومنهم 

 ما يرجّح ذلك 

من يحضّر قصيدة ثو نثرا تتضمّن عدّة لغات ماتلفة في المد  بمعىى ثنّ الكلمات ومنهم 

 المركّبة في الاصيدة تتكون بلغات ماتلفة 

  لصلاة على الىبي من ثلفّ كتابا مستالاّ في اومنهم 

من يكتفي بدلائل الايرات لسليمان ال زولي ثو بغيره من العلماء الصالحين ومنهم  

 المشهورين الذين نحى نحوه 

من يفعل غير ذلك ممّا يدلّ على ثنهّم وعراء ماهرون وبلغاء فائاون في مد  ومنهم 

لبلاغة وخاضوا في بحورها    وكيف لا! قد مارسوا علوم البيان والبديّ والمعاني واالىبي 

واقتطفوا نمراتها وتصرّفوا فيها وفي فروعها كيف واءوا ومتى واءوا  وهدت بذلك آنارهم 

 وتااييدهم رحمهم الله ونفعىا بعلومهم آمين  ويشير إليها ثيضا ثغلبية الىوّاسل الفاهيةّ  

ا سالت ولن تزال فاد آن لىا ثن نشرع في الماصود ونبتدث بأم كتي المديح التي كانت وم

إن واء الله المصبا  المىير الذي يضيء في بلدان التكرور كلهّا  وعمت بركته ارفاق  وانتفعت 

ثو عشريىيات الفزاسي  وهذا الكتاب  بابن مهيب[الااص والعام بها وهو الكتاب المشهور ]

الأندلسي ثنشأه ثصله للوسير الفاضل ثبي سيد عبد الرحمان ثبي سعيد يالفتن بن ثحمد الفزاسي 

ه رية في حاضرة قرطبة من بلاد الأندلس  ورواه عىه الإمام الحاف   604وقيل  603سىة 

ه رية   624الشهير يوسف بن مسدي المهلبي في وهر وعبان سىة ثربّ وعشرين وستمائة سىة 

 وحدث به في المس د الحرام 

الفتن بن ثحمد الفزاسي :   عبد الرحمن بن يوفي كفاية المحتاج لأحمد بابا السفداني

ثبو سيد قال الأبار  ولد بارطبة ونشأ بها وسكن تلمسان وغيره وحال بلاد الغرب والأندلس  

روى عن السهيلي وثبي عبد الله الت ملي وغيرهما كان عالما بارداب متصرفا في فىونها كاتبا 

ة مشاركا في الأصول م يدا وافر المادة  قوي العارض ابليغا  كتي دهرا طويلا للملوك واعر

عارفا بالكلام  ناظرا في الفاه  غلي عليه الأدب ومال للتصوّف وصحبة المريدين ووهر به  له 

ثوعار في الزهد  مشدّدا على ثهل البدع لا يعرف الحديث  وجفاه السلطان وثلزمه داره نمّ رحل 

لمراد مىه  ومثله في ثخيرا لمراكف وبها مات في ذي الاعدة سىة سبّ وعشرين وستمائة  اهـ ا

 مغىي اللبيي  

في الزهد والوصية كتابه المسمى بالىصائح ال يىية  والحكم الزهدية  ومن أهمّ مؤلفاته 

وتسمى ثيضا بعشريات الفزاسي  وللشيخ محمد الزهري الغمراوي ور  على هذه الىصائح 

 ومطلّ الاصيدة في هذا الكتاب في حرف الهمزة 

 ب يطرث          ثهمَّك مرعًى في مريبك يمرثثيا غافلا والموت بالار

 ثجدك لم تعمل بما كىت تارث              ثجدت بك الأيام والىفس تهرث

 كأنك من خطي المىون مبرّث

 وآخر بيت في هذا العشريات في حرف الياء هو:

 يراهم سيوفا ذو الح ا بعد نادهم        يضيعون عمرا في هواهم ورقدهم

 ق سعما بعادهم         يىادي الح ا ثهل الح ا بعد فادهميضاهوه ثهل الح

 وهيهات ما في الحي بعدهم حيّ 

 على وسن:وعشرينيات الفزازي في المدح 

فعولن مفاعلن فعولن مفاعل  وهو البحر الطويل وكانت العرب تسمّى هذا البحر: 

 الركوب لكثرة ما كانوا يركبونه في ثوعارهم 

شيخ الإمام ثبي بكر محمد بن المهيي من صحراء المغرب هذا العشريىيات للوتخميس 

فهي تابعة لوسن الأصل سماه ومس الاصائد ودرر الالائد في ثسىى المااصد  وقد اختلف في 
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لٍ  والذي  فمعَّ هِيي على وسن فمعِيل  ومىهم من قال على وسن مم ضبن اسمه مىهم من قال: ابن مم

 عليه الإسىاد الرواية الأولى   

على ابن مهيي لمحمد بن عمر الغلاوي ثنه على وسن فعيل ويحتمل  ي ال بيب وفي مغن

 ثنه على وسن مفعّل نم دخله الىال  اهـ

مرتيّ على الحروف اله ائية من حرف الهمزة ثي الألف إلى حرف وهذا التخميس 

 الياء  وفي كلّ حرف عشرون بيتا مامّسا إلاّ ثنّ هىاك سيادات توجد في الىسّخ الماطوطة

 والمطابّ الهوصيةّ لبعض العلماء في الحروف التالية:

 بعد التاميس الحادي عشر:  في حرف التاء/:

  وفا كلّ داء للضمائر معضل    الخ

 وبعد الاامس عشر: 

   لأخمصه فضل على كلّ قمّة      الخ

 وثيضا:

   تحىف ديىا فانتحى الحق مذهبا     الخ

 بعد التاميس الاامس: وفي حرف الجيم:

   إذا ما جفاك الدّهر فاستعد عدله      الخ

 بعد التاميس الاامس عشر وفي حرف الحاء:

 وفانا فى انا من الهلك طبهّ    الخ "

 بعد التاميس الساد  عشر:وفي حرف الدّال: 

 تالصّ بالتطهير من كلّ آفة    الخ"

 بعد التاميس السابّ:وفي حرف الزاي: 

   الخعن الله بالاول الفصيح مبينّ  "

 بعد التاميس الساد :وفي حرف الطاء: 

 م دد رسم الدين من بعد ما عفا     الخ" 

 بعد التاميس الحادي عشر:وفي حرف الظاء: 

 صرفىا هم للحق بالبيض والاىا    " 

 وبعد التاميس التاسّ عشر ثيضا:

    متى ما تذكّرت الصفا وح ونه    

 هذا الكتاب في حرف الهمزة بـ:وافتتح 

 ليّ عوجا بالمحصّي وثنزلا           و لا تبغيا عن حيفه متحوّلاخلي

 فأكرم به معىى تحرّاه مىزلا               ثحقّ عباد الله بالم د والعلا

 نبيّ له ثعلى ال ىان مبوّث

 الذي هو آخر الحروف بـ: في حرف الياءواختتم 

 ا باصطفائهفيا ربىّا في ثرضه وسمائه               ثمتىا على تصدياى

 فإنا وذو الأوواق يعيا بدائه             يشقّ عليىا العيف دون لاائه

 إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا

ومن حسن تىظيمه اتاذه علماء التكرور  وخاصّة علماء تىبكتو ثوّل كتاب يدر  في 

البيىّة  والىصائح  اللغة ويسمونه باامو  المساكين لما فيه من غرائي اللغة العربية والإوارات

الذي هو  الديىيةّ  والأساليي الع يبة الم اسيةّ  والثمرات الطيبة المتراكمة  ومد  الىبي 

كما ثوار إليه ابن مهيي في خطبته قائلا:   فإنىّي لما وقفت على  الأصل فيه والتوسّل به 

ل العارف ثبو سيد الاصائد العشريىيات التي نظمّها على حروف المع م الشيخ الفايه ال لي

الذي لا  الفزاسي نفعه الله بماصده وتغمّدنا وإياه برحمة من عىده فيما يسر له من مد  الىبي 

د  به فهو  فوقه ورثيت ثنه نفعه الله قد توسّل بذلك من الوسائل  مد  يبلل حاه وكلّ مد  مم

ا  حسدته لما تهيأّ له من ذلك المتابلّة  بأن حها  ونظرا لميزانه في ثونق الأعمال المفصلة وثرجحه
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الحسد الذي ما فيه جىا     إلى ثن قال: فانبعثت لتاميس قصائده المذكورة مزدلفا لمشاركته في 

 نوابها بىسبة التذييل والتاميس  معترفا لمىشئها رحمه الله بحسن التأصيل والتأسيس   اهـ  

الدرر الفائاة وال واهر الزكيةّ نعم وكما سلسه وسيىّه ورصّعه وصوّفه بالأمثال السائرة و

 المتللئة 

 ومن الأمثال السائرة والإوارات البيىّة:

 ثفي الحقّ وك بعد ثلف دلالة 

 وللبحر قعر ليس يدرك بالسبح 

 ففي كلّ قول مستحيل وجائز 

  وفي الاتم مىّ للزيادة في الطر 

  ّ وهل يثبت البىيان إلا على الأ 

 و لا ع ي فالوبل في عاي الرّش 

 ار ماصوص ال ىاحين من عفّ وهل ط 

 فلا فكر في لبس و لا رجل في دحض 

 ّومن فاد المحبوب حنّ إلى الرّب 

 ومن فاته المحبوب حنّ إلى المغىى 

 ومن قدم المحبوب ثيان بالى ح 

 وللحيّ قرب ليس يدرك بالعدو 

 و لا ع ي ثن يفضل الشاص في ال ىس 

 ومن ع ي ثن يسبق الغد للمس 

  في الأرضو لا ع ي ثن تطلّ الشمس 

 ّو لا ع ي ثن يعدل الفرد بال م 

  و لا ع ي ثن يفضل الصىو للصىو 

 فمن وكّ في الإبراء فالحسّ يشهد 

 وكلّ سبيل فيه ثحمد يحمد 

  ومن ذا يكيل البحر والبحر مزبد  ثي هائج ياذف الزّبد 

 وكم غارق في لّ ة وهو يىاذ 

 وبالله لا بالىا  ترجى ال وائز 

 ر فصبرا فكم حزن يؤول إلى ع 

 وومس الضحى ثقوى من الأعين الرمض 

 ولن تح ي الأنوار إلا عن المغضي  ثي المعرض 

 وفي الىا  مابوض العىان عن الىهض 

 و لا يأ  إن الدهر آت وذاهي 

 وقد تصدق ارمال واليأ  كاذب 

 على قدر وسن السمن يىتاد السمن 

  فلا سهو في فكر و لا وهم من لف 

 ثي ودّة الحرّ و ذو الظلّ لا يغشاه لفح من الاي    

 فروض العلا يىمي على كثرة الاطف 

 ولم يرض إلا قائد الحقّ قائدا 

 وما بعد رثي العين للعلم غاية 

 ّولم لا يذوب الشمّ والىار في الشم 

 فكلّ فساد قد نفاه صلاحه 

 ثساحت يداه الضرّ عن كلّ مسلم 

 فأقواله حكم وثحكامه قسن 
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 رسول هداه الله بالعلم فاهتدى 

 ولى به من محبهّو ما ثحد ث 

 وما صحّ عىه من حديث فدن به 

 وكم آية دلتّ على صدق ثحمد 

 ففي مدحه ثطىي وثنت ماصر 

 فمد  رسول الله من ثوكد الفرض 

 ثعد ذكر خير الالق فالعود ثحمد 

قوله فالعود ثحمد هذا مثل سائر وثوّل من قاله حذاش بن حابس التميمي وفي هذا ياول 

 وبيىه ** فإن عاد بالإحسان فالعود ثحسن  المرقف: وثسن فيما كان بيىي

وفي آخر حرف الااف:  فعذرا فإني عن صبو  ثرقق  وهذا مثل مذكور في كتاب 

الأمثال عن ثبي عبيدة بن سالم  وسببه ثنّ رجلا ثضاف عىد قوم فساوه غبوقه ليلا فلما كان عىد 

دئ في ذلك ويعيد فاالت السحر جعل يحكي لهم حكايات الأجواد من العرب الأساياء مىهم ويب

ربةّ المىزل:  ثعن صبو  ترقق   فهذه الأمثال والإوارات قليلة من ضمن ما في العشريىيات  

ولكلّ واحد من هذه الأمثال يشير إمّا إلى آية قرآنية ثو حديث نبوية ثو مثل حكيمية وهكذا ولو 

كتاب تدر  في اللغة وقد  ورعىا في ور  ال ميّ لارجىا من الماصود فلذلك قدمت لكم ثنه ثوّل

 يلايّ باامو  المساكين 

تسابات العلماء في ورحه  مىهم من طوّل ومىهم من لاّص ومىهم من علقّ عليه  ولذلك

 بل كلهّم ثفادوا وثجادوا جزاهم الله خيرا ورحمهم آمين 

الشرو  بل وثوهرهم الشر  المسمى بالىفّحة العىبرية في حلّ ثلفاظ ومن أحسن 

للشيخ محمّد بن مسىه بن عمر بن محمد بن عبد الله بن نو  البرنوي ثصلا الكشىاوي ’ العشريىيّ 

مولدا وبين آدم عبد الله الإلوري في كتابه  الإسلام في ني يريا وعثمان بن فودي  في ذكر بعض 

من نبغوا من علماء ني يريا في الطباة الثانية ثنه   الشيخ محمد بن مسىى  بالاصر   خلاف ما 

 م وساد ثنه ثخذ عن ابن الصباغ وبرع تادّ 

وفي كتاب إزالة الريب والشكّ والتفريط في ذكر المؤلفين من ع ماء التكرور 

له ور  على  1178عىد حرف الميم وعىد ترجمته:   توفي عام والصحراء وأهل شنجيط 

فيه  العشماوية سماه بزوغ الشمسية على العشماوية  وهذا الشر  وله جزء لطيف مىظوم ليس

حرف مىاوط وله تأليف في سورة الإخلاص سماه عين الإخلاص في تلاوة سورة الإخلاص  

وله تأليف على وقت المغرب سماه وعاع الربا وتأليف على معرفة ما يابل الصرف وعدمه  

 وفتح المرام على ابن هشام  وتاريخ سماه ثسهار الربى في ثخبار يربى  بلد من بلاد حوص   

اللؤلؤة المرادية لابن وعبان  ومغىي اللبيي على ابن مهيي شرينيات ومن شروح الع

لمحمد بن عمر الغلاوي نسبا الشى يطي وطىا  وللحا  ثحمد بن الحا  ثحمد بن عمر بن محمد 

 ثقيت بن عمر ور  على العشريىيات ذكره ثحمد بابا في نيل الابتها  وهو والده 

فا الشيخ العالم العلامة محمد غبريم بن محمد ور  العىبري المتادم ذكره آن وقد اختصر 

الماتصرة من الىفحة العىبريةّ في حلّ ’ غانم الداغري المتوفى عام؟ وسماه بالىوافح العطريّ 

ثلفاظ العشريىية  وهذا الشر  هو المستعمل المتداول عىدنا هىا فيلاسم الطلبة دراسته في جميّ 

 في الأسواق  الم الس وهو لله الحمد والشكر مطبوع يباع

ومؤلفه ثعىي محمد غبريم ويخ كبير قد بلل الغاية الاصوى في العلم والمعرفة والورع 

وقد جمّ الله له علم الحاياة وعلم الشريعة وفاق ثهل عصره في التصوّف وثفىى عمره كلهّ في 

ن في   وقد وقفىا لله الحمد على كثير من مؤلفاته وعىدي ارالتأليف في الصلاة على الىبي 

 خزانتي ما يلي:

 نتائج السفر في الصلاة على سيدّ البشر  -

 جهاس السار  في التوجّهات بصلاة الفاتح  -

 تعايي وتذييل الىتائج وثسئلة الحوائج  -
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 السّور المىيّ وهو حزب كبير ومفيد  -

 وتسمى: إنهاء وله ثيضا قصائد في المد  والتوسّل ومن ثوهرها ما نظمّه عىد سيارة قبر الىبّي 

السلام إلى إمام كلّ إمام  وغير ذلك من مؤلفاته التي سمعىا مما تدلّ على وسّ باعه في العلم و لا 

سيما في اللغة  وقد قرظ كتابه الىوافح العطرية محمد الاامس بن وعيي الكىوي في ثبيات قال 

 فيها:

 ثمن ور  الوســـائل قد يريد ** عليكم بالىوّافح فاستفيـــــدوا

 اتصرا مفيــدا ** ع يي الىسج م موع حميدفشر  جاء م

 لسيدنا الرضى الحا  محمد ** بغبريم يلاي يا رويد

 نمّ بين نبذة من فضائله فاال:

 فمعروف ب مّ للفىون ** وليس يشكّه إلا حسود

 كتاب الله جوده صغيرا ** إلى ثن صار ماهره يسود

 وديدنه متابعة الىبي ** له في سىة ثخذ وديد

 ثيضا:إلى ثن قال 

 ثعانكم بهذا الاختصار ** سكاة العلم ثخرجها مفيد

 فزيىّه بشكل كلّ بيت ** وعىد الشر  ممزوجا يعيد

 وما تحتا  مىه ت ده سهلا ** فحلّ اللف  ثو قصصا تريد 

 اهـ المراد مىه 

وال دير بالذّكر ثن كثيرا من علماء تىبكتو وتيشيت وسكتو وماسن بل والتكرور قد ورحوا هذا 

ميس ومىهم من ثخذ ثصله وتابّ فيه ابن مهيي وخمّسه ومىهم من ثخذ نصّ ابن مهيي التا

وعشّره ومىهم من وطره ثيضا حتى صار كلّ بيت مىه بيتين وهكذا  وكلّ واحد من هؤلاء 

الشرا  يذكر ثنه يطلي بذلك الزلفى من الله والابول كما لاحظوا من مامّسه ابن مهيي الذي قد 

 تلاوة كتابه في الموالد وكما ثوار ثيضا فيه:ثفاق في التكرور ب

   بمد  الىبي اقطّ سمانك ترود ** بىظم ونثر إن ثطات مسرمد 

 إلى ثمثال هذه الأبيات التي تكرّر دائما في التاميس 

الحا  عمر بن سعيد الفوتي هذا التاميس وغمرها بغرائي اللغة فصار   ور ؟  وقد

 يغة وسماه بـ  سفيىة السعداء ثو سفيىة السعادة  كتابا ضاما وجعل له خطبة طويلة بل

وهىاك ثيضا تاميس على ثصل الكتاب للشيخ ثبي عبد الله بن محمد بن عثمان بن صالح  

بن هارون بن محمد بن جي بن محمد ثيوب بن ماسران بن بوب باب بن موسى جكل المعروف 

 م  1829هـ/ 1245م  المتوفى سىة 1766هـ/ 1186بعبد الله فودي المولود سىة 

وذكر من ورا  تاميس بن مهيي نفح الطيي في ور  تاميس ابن مهيي للشريف  

 محمد بن الإمام ثحمد بن محمد بن الإمام ثحمد الحسىي الإدريسي التيشتي  

على تاميس ابن مهيي لإحياء هذه الذّكرى الاالدة وأمّا القصائد المدحيةّ التي يضيففنها 

 ة ثو محلّ ثو بلدة لها ما تاصّها من هذه الاصائد ومىها ما يشتركون فيها فكثيرة جدّا  ولكلّ فرق

ومن هذه الاصائد ما لا تارث ارن في الموالد إمّا لطولها ثو صعوبة تلحيىها ثو جهل كيفيةّ 

التلحين ثو عدم كثرة الىسّخ مىها  والأسف ثنّ ثغلبيةّ هذه الاصائد لم يعرف قائلها ولم ناف في 

 قائلها ثو مكاتي تشير إليها البحث على 

ونبدث بمن يستحقّ الابتداء به لأنهّ صحابيّ وهو كعي بن سهير  ونشرع الآن في المفعفد

 يادّم على غيره 

 

 بانت سعاد  القصيدة الأولى:  -1

مدحه بها وجاء  وهي لكعي بن سهير بن ثبي سلمى المزني الصحابي لما ه ا الىبي 

 معتذرا فارثها  ومطلعها:

 بانت سعاد فالبي اليوم مبتول ** متيمّ إنرها لم يفد مكبول
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 وآخرها:

 لا ياّ الطعّن إلاّ في نحورهم ** وما لهم عن حياض الموت تهليل

 وهي في سبعة وخمسين بيتا  ولهذه المىظومة ورو  وتاميسات وتشطيرات وغيرها 

 

 قصيدة البردة   القصيدة الاانية:  -2

كواكي الدرّية في مد  خير البريةّ الشهيرة بالبردة الميميةّ للشيخ وهذه الاصيدة تسمى بال 

ورف الدين ثبي عبد الله محمد بن سعيد الدولاصي نمّ البوصيري  وهو واعر عربيّ بربريّ 

 – 1213ثربّ وتسعين وستمائة ه رية موافق  694الأصل محدّث وخطاّط ماهر توفي سىة 

 م  ومطلّ الاصيدة: 1295

 يران بذي سلم ** مزجت دمعا جرى من مالة بدمث من تذكّر ج

 وآخرها:    

وقال صاحي كشف الظىون عن ثسامي الكتي والفىون في الم لدّ الثاني مىه:  وهي مائة 

بيت وانىان وستوّن بيتا مىها انىا عشر في المطلّ  وستةّ عشر في ذكر الىفّس وهواها ونلانون 

سعة عشر في مولده وعشرة في يمن دعائه وسبعة في مدائح الرسول عليه الصلاة والسلام وت

عشر في مد  الارآن ونلانة عشر في معراجه وانىان وعشرون في جهاده وثربعة عشر في 

 الاستغفار وتسعة في المىاجاة   

 وذكر ثيضا بسبي إنشائه هذه الاصيدة روايات كثيرة وحكايات ع يبة غريبة  راجعه 

يتبرّك بها الاواص والعوّام وكتبوا عليها من وهذه الاصيدة مشهورة بين الأنام و

 التاميسات والتسّبيعات  والىظّائر ما لا يعدّ 

وذكر السّهراني ثنهّ رثى خمسة ونلانين تاميسا جمعها بعض العلماء  ورثى تسبيعا 

ع يبا مبدوء من ثوّله إلى آخره بلفظة ال لالة للشيخ وهاب الدّين ثحمد بن عبد الله المكيّ فذكره 

 عد ور  كلّ بيت ب

والشّرو  التي عليها كثيرة لا تحصى مىهم من اقتصر على المعىى اللغوي ومىهم من 

اقتصر على المعاني الصّوفيةّ ومىهم من اقتصر على غير ذلك بل وسّّ وطوّل  ومىهم من ورحه 

 بلغة ثخرى غير العربيةّ 

 ومة فتأمّل لذلك ومما يىبغي التىبيه عليه ثنّ الروايات تاتلف في ثواخر المىظ

 

 قصيدة الهمزيةّ   القصيدة الاالاة:  -3

وهذه الاصيدة تسمّى بأمّ الارى لما ثنها احتوت ثكثر المدائح الىبويةّ واوتهرت 

بالهمزيةّفي المدائح الىبوية  وهي ثيضا للشيخ ورف الدين ثبي عبد الله محمد بن سعيد الدولاصي 

 البردة  ومطلّ الاصيدة:نمّ البوصيري  وقد تادّم ترجمته في 

 كيف ترقى رقيكّ الأنبياء  **  يا سماء ما طاولتها سماء

 وآخرها:

 ما ثقام الصلاة من عبداللـّ ** ــه وقامت بربهّا الأوياء

وبينّ فيها صفاته  وقد اسدحم  وهي من ثوهر قصائده التي جمّ فيها تاريخ حياته 

والتفّسير والتعليق عليها وتتضمّن ما واء الله من عليها الشعراء والعلماء بالتاميس والتشّطير 

الألفاظ اللغّويةّ وما فيها تورية وغير ذلك  وعدد ثبياتها ؟ بيتا  لكن الروايات تاتلف لأنّ هىاك 

سيادات لا توجد في بعض الىسّخ  وعادة نرى بيتين يستفتح بهما الاراءة ويىتهي بهما ثيضا لا 

 توجد في الىسّخ وهما:

 بّ نم سلمّ على من ** هو للالق رحمة ووفاءصلّ يا ر

 وعلى ارل والصحاب جميعا ** وعلى من له إليك الانتماء 
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 الاصيدة المحمديةّ  القصيدة الرّابعة: -4

وهذه الاصيدة تسمّى بالاصيدة المحمّديةّ في مد  خير البريةّ  وهي ثيضا للشيخ ورف  

نمّ البوصيري  وقد تادّم ترجمته في البردة         الدين ثبي عبد الله محمد بن سعيد الدولاصي

ومن ع يي ما في هذه الاصيدة ثنهّا ميميةّ الاافية  وثنّ صدر كلّ وطر مىها تبتدث بلفظة }محمّد{ 

 إلى آخر المىظومة  ومطلعها:

 محمّد ثورف الأعراب والع م ** محمد خير من يمشي على قدم

 وآخرها:

 ذو همم ** محمّد خاتم للرّسل كلـّـــــــــهم محمّد قـــــــــــــائم لله

 بيتا  16وعدد ثبياتها 

 

 الاصيدة المولديةّ  القصيدة الخامسة:  -5

وفضائله  وليلة  وهذه الاصيدة من ثحسن قصائد المديح إذ جمّ قائلها مع زاته 

والدعاء  م ولادته  وافتتح الاصيدة بالترحيي والتب يل للشهر الذي ولد فيه الرّسول الأعظ

الصالح  فللهّ درّ قائلها ورحمه فاد ثفاد وثجاد إذ جعل هذه الاصيدة سهل على اللسان  ليس فيها 

غرائي اللغة وسلسّها بالمع زات والفضائل  فلذلك تحفظها العامّة والااصّة  ولكن الأسف لم 

 سيد ثحمد الرقادي ومطلعها: 1 يعرف قائلها وورحها

 هر الىبّي الأم دثهلا بشهر المولد *** و

 ثتى بسعد الأسعد *** خير الورى محمّـد

 وآخرها:

 رضي الله دائما *** على الرّجال الكرما

 ثنصاره والرّحما *** صلوّا على محمّــد

   بيتا 36وعدد ثبياتها ستةّ ونلانون  

 

 الاصيدة المىفرجة  القصيدة الساسة:  -6

د بن يوسف التوسي الأصل المعروف وهذه الاصيدة للشيخ ثبي الفضل يوسف بن محم

ه رية بالعة آل حماد في ثيام العزيز المىصور بن 513بأبي الفضل بن الىحّوي المتوفىّ سىة 

ناصر بن علىا  بن حماد  على قول العلامة ثبي العبا  ثحمد بن ثبي سيد الب ائي وارحها  

 وقيل ثنهّا لأبي الحسن يحي بن العطاّر الاروي الحاف  

ااضي تا  الدين السبكي في طباات الشافعية ثنها لأبي عبد الله محمد بن ثحمد بن إبراهيم وذكر ال

الأندلسي الاروي  قال و رثيت في كتاب الغرّة اللائحة ثنهّا لأبي عبد الله محمد بن علي التوسري 

بكي المعروف بابن المصريّ  والأوّل الذي تادّم هو الأرجح الذي يعتمد عليه الأكثر وحتى الس

 في بعض الرّوايات يىسبه لابن الىحوي وكذلك ابن المصري ثيضا  

قال ابن السبكي وكثير من الىا  يعتاد ثنّ هذه الاصيدة مشتملة على الاسم الأعظم وما دعا به 

 ثحد إلاّ ثست يي له وقال إنها م رّبة لكشف الكروب  وكان والد السبكي يىشدها عىد الأسمّة 

بو عبد الله محمد بن علي التوسري ثنشد الشيخ ثبو الفضل هذه الاصيدة عىد وقال الفايه الإمام ث

 ودّة هالت ففر  الله عليهم في الحين  

وسماها الشيخ تا  الدين السبكي   بالفتو  بعد الشدّة  وقيل   بالفر  بعد الشدّة  وذكر لها فوائد 

 في ال زء الاامس من طبااته 

 ميسها وتشطيرها وتسبيعها وتعشيرها وغير ذلك فلذلك اعتىى العلماء بشرحها وتا

وهذه الاصيدة في غاية الحسن وال مال وقد جمّ صاحبها فيها من الأمثال ما لا تحصى  

مما قد يشّ ّ الإنسان على الصّبر والاجتهاد في العمل والعزم فيه وتحمّل ثعباء الأحوال 
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الاصة بينّ ثنّ كلّ ويء مهمى كانت والأوغال وترك الكسل والامول وكلّ ما ي رّ إليهما وبال

ودّته وصعوبته وعسره سيكون سهلا وميسّرا وثنّ الصبر والتحمّل والعمل والاجتهاد فيه وإتاانه 

وبأبي بكر وعثمان وعمر  هي الوسيلة لحلّ صعوبة كلّ ويء  وتمّت قصيدته بالتوسّل بالىبي 

والتابعين وتابعيهم والعلماء  رّسول وعليّ والحسن والحسين وثمّهما وب ميّ من يىتمي إلى ال

 والعارفين بل وكلّ المسلمين بأن يعّ ل له الفر  بعد الشدّة   

 وقد ثطال ثحمد بابا السوداني في ترجمة ناظمها في نيله راجعه تستفد 

ه رية  هذه  636وقد خمّس ثبو محمّد عبد الله بن نعيم الحضرمي الارطبي المتوفى سىة 

تاميسه هو السبي في تسريحه من اعتااله  فاد ذكر حكاتيه في كتاب عىوان  المىفرجة وذكر ثن

 الدّراية لأبي العبا  ثحمد بن ثحمد الغبريىي  ومطلّ تاميسه:

 لابدّ لضيق من فر  ** والصبر مطيةّ كلّ وج

 وبدعوة ثحمد فابتهج ** اوتدي ثسمة تىفرجي

 قد آذن ليلك بالبلج

 وآخرها:

 ** وتحامى الهدى حين حذاوعلى من بماالتهم ثخذا 

 ومعالي نثرته نبـــــــذا ** وثبي حسن في العلم إذا

 وافى بسحائبه الالج

 وثما مطلّ الاصيدة المىفرجة لابن الىحّوي فهو:  

 اوتدي ثسمة تىفرجي ** قد آذن ليلك بالبلج

 وآخرها:

 الحمد لله على كلّ حال ** والشّكر لله على الفر 

   بيتا 46لف فتأمّل لذلك  وعدد الأبيات ستةّ وثربعون  ولكن الروايات هىا تات

وقد ذكر صاحي كشف الظىّون لهذه المىظومة عدّة ورو  ووفاّىا نحن على ال لّ مىها 

نفعىا الله بال ميّ  وذكر ثيضا ثنّ ثبياتها خمسة ونلانين بيتا  اهـ ـ وهىاك ثيضا تاميس غير ما 

 تادّم ولكن لم يعرف قائلها  ومطلعها:

 ثبشر بالاير وبالفر  * فالضيق يصير إلى الفر  * وعلى سعة عابى الحر 

 اوتدي ثسمة تىفرجي * قد آذن ليلك بالبلج

 

  الاصيدة المرسوقيةّ   القصيدة السابعة: -7

وهذه الاصيدة تسمّى بدعاء الفر  ووهرت بالمرسوقيةّ وهي لابن مرسوق              

بن مرسوق الحفيد؟ ثو لابن مرسوق الكفيف؟ ثو لفرد من ثفراد وهل هي لابن مرسوق ال دّ؟ ثو لا

ثسرة ابن مرسوق؟ فالله ثعلم بالحاياة والصواب  والذي يىبغي التىبيه عليه ثنّ من الىسّا  من 

يىسبها لابن مرسوق فان من غير ثيّ بيان  ومىهم من يىسبها لمحمد بن مرسوق التلمساني  ومىهم 

حمد بن مرسوق التلمساني  ومىهم من يىسبها لأبي بكر بن ثحمد بن من يىسبها لسيد محمد بن ث

مرسوق التلمساني  فرثيىا من الأحسن في هذا المحلّ ثن نايدّ ملاّصا لما جاء في كتاب الأعلام 

للزركلي  والديبا  لابن فرحون  ونيل الابتها  لأحمد بابا السوداني  وكشف الظّىون للحاجي  نمّ 

   ناتر  المعتمد مىهم

 ما نصّه:ففي الأعلام ل زرك ي 

م  1380 – 1311هـ /  781 – 710  محمّد بن ثحمد بن محمد بن مرسوق الع يسي :  

ثبو عبد الله  ومس الدين  فايه وجيه خطيي من ثعيان تلمسان ثنىى عليه ابن خلدون وثسهي 

اد إلى تلمسان مّ والده وثقام بمصر مدّة وع  718الماري في ترجمته  رحل إلى المشرق سىة 

فولىّ ثعمالا علميةّ وسياسيةّ    له كتي  مىها  ور  عمدة الأحكام ـ    في الحديث  و  733سىة 

 ور  الشفا  لم يكمله  و ور  الأحكام الصغرى  و   ايضا  المراود فيما تشتمل عليه الالافة 
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الازرجيةّ  و  عايدة ثهل من الحكم والفوائد  و  الإمامة  و  المفاتيح المرسوقيةّ ـ     في ور  

 التوحيد  المارجة من ظلمات التاليد ـ     

وفي كتاب الدّيباج المذهّب في معرفة أعيان ع ماء المذهب لابن فرحفن اليعمري 

 برواية: 305ـ رحمه الله ـ في صفحة المدني المالكي 

سان   محمد بن ثحمد بن محمد بن محمد بن ثبي بكر بن مرسوق الع يسي من ثهل تلم

 يكىى ثبا عبد الله وتلايّ من الألااب المشرقية بشمس الدين   

 فهذا يوافق ما تادّم من قول الزّركلي فتأمّل 

 في ال زء الساد   ما نصّه في الحفيد: 228ثيضا  ص/ وفي الزرك ي 

م  محمد بن ثحمد بن محمد  1438 – 1364هـ /  842 – 766  الحفيد بن مرسوق   

التلمساني  ثبو عبد الله  المعروف بالحفيد  ثو حفيد ابن مرسوق: عالم  بن مرسوق الع يسي 

بالفاه والأصول والحديث والأدب  ولد ومات في تلمسان ورحل إلى الح اس والمشرق  له كتي 

وورو  كثيرة  مىها  المفاتيح المرسوقية لحلّ الأقفال واستارا  خبايا الازرجيةّ ـ    و  ثنواع 

ات البااري  و  نور الياين في ور  ثولياء الله المتاّين  و  تفسير سورة الذّراري في مكرّر

الإخلاص على طرياة الحكماء  ونلانة ورو  على البردة  و  المتّ ر الربيح  في ور  صحيح 

البااري لم يكمل  و الروضة ـ    رجز في علم الحديث  و  ثرجوسة في الاراءات  على نمن 

تلايص المفتا  في  المعاني والبيان  وثرجوسة اختصر بها  ثلفية  الشاطبية وثرجوسة نظم بها

ابن مالك  وثرجوسة في  المياات  و  ور  جمل الاون ي  و  الحدياة ـ    و  اغتىام الفرصة 

في محادنات عالم قفصه ـ    و  إظهار صدق المودّة ـ    و  ور  ماتصر خليل ـ    و 

 ـ      ور  ال مل ـ    و  برنامج الشوارد 

عىد ذكر  1333ويوافق هذا مّ ما ذكره صاحي كشف الظىّون في ال زء الثاني من كتابه ص/ 

كتاب البردة  فاال ما نصّه:   وورحها ثبو عبد الله محمد بن ثحمد بن مرسوق التلمساني ورحا 

وهو ور  عظيم سماه بالاستيعاب لما فيها من البيان والإعراب وله ور  آخر سماه إظهار 

المودّة في ور  قصيدة البردة   الخ   ولكن ساطت من نساة صاحي كشف الظىون لفظة  صدق

 محمد الثانية خلافا لما في نساة الزركلي في الأعلام 

ياول الشيخ ثحمد بابا السوداني في نيل الابتها  ما نصّه وفي أمر ابن مرزوق الكفيف  

ولد العالم ابن مرسوق بن الإمام :   ثحمد بن محمد بن محمد بن مرسوق الكفيف 88في ص/ 

الشهير الحفيد ابن مرسوق  كان ن يبا  صالحا من ثهل تلمسان  ثخذ عن والده الكفيف وعن 

السىوسي والتىسي وابن سكرى  ومات مغبوطا به وقّ اسمه في فهرست ابن غاسي ووصفه 

وهمّ الشيخ بدر الدين بالفايه ثبي العبا   ونال عىه صاحي ثبو عبد الله بن العبا  في مسائله وت

الارافي هذا المصري العصري ثنه ولد الإمام الحفيد بن مرسوق وليس كذلك بل هو حفيده ولد 

 ولده الكفيف كما علمت والله ثعلم  

الملاحظة والمراقبة والتأمّل وجدنا ثيضا ثنّ الشيخ ثحمد بابا السوداني لاّص جميّ وبعد 

برواية تاتلف نمّ في آخر المكتوب فتح الأقفال  267 ما تادّم في نيل الابتها  ثيضا في ص/

ووضّح المشاكل فاال ما نصّه:   محمد بن ثحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن مرسوق 

الاطيي  ومس الدين وهر بالاطيي وبال دّ ابن مرسوق وار  العمدة في الحديث والشفاء     

وق معروف بالولاية فيهم  وولد صاحي إلى ثن قال:   وجدّه الاامس والساد  ثبو بكر بن مرس

الترجمة على ما ثخبرني عام عشرة وسبعمائة  ورحل مّ والده للشرق سىة نمان عشر وسمّ 

بب اية على ناصر الدين ولما جاور ثبوه بالحرمين رجّ هو للااهرة فأقام وقرث على البرهان 

بىى مس دا عظيما بالعباد  وكان السااقي وثخيه وبرع في الطلي والرواية     إلى ثن قال:   وقد 

عمّه محمد بن مرسوق خطيبا به على عادتهم     إلى ثن قال في آخر المكتوب:   وبيته بيت علم 

ودراية ودين وولاية كعمّه وثبيه وجدّه وجدّ ثبيه وكوالديه محمد وثحمد وحفيده الإمام الىظّار 

فيده المعروف بالاطيي وهو آخر الحفيد ابن مرسوق وولد حفيده المعروف بالكفيف وحفيد ح

 فاهائهم فيما ثعلم   
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ما تادّم وتفكّرنا فيما قيدّه الىسّا  غالبا على الونائق التي تتضمّن هذه وإذا لاحظنا 

المىظومة  وجدنا بعد الاقترا  التامّ ثن ناظم الاصيدة المرسوقية هو ابن مرسوق ال دّ  لأنّ ثغلبيةّ 

محمد بن ثبي بكر بن مرسوق وهو المعروف المشهور بشمس الدين   الىسّخ لا ترى فيها إلاّ لفظة

ويعرف ثيضا بابن مرسوق ال دّ  والله ثعلم وثحكم وعلمه ثكمل وثتمّ  نفعىا الله بمىظومة 

 المرسوقية وبعلوم المىسوبين إليها آمين 

ريق نمّ بعد ذلك بينّ مىشدها بالط تحتوي ثوّلا على الصلاة على الىبيوهذه المنظفمة 

ال ملي حاجته كلها نم واصل ذلك بالثىاء على الله ببيان صفاته وقدرته وإرادته بل بكلّ ما يمكن 

الثىاء به عليه تعالى  نمّ رجّ إلى تفصيل حاجته وجعل يتوسّل إلى الله بالأنبياء ودعواتهم الذين 

وهود و لوط و  تعبوا غاية التعي في الدعوة إلى الله مّ قدومهم كآدم ونو  وإبراهيم ويونس

وعلى ال ميّ  نمّ توسّل  يوسف و يعاوب و ثيوّب و إسماعيل و موسى و عيسى و نبيىّا محمد 

وما قيل إن فيه إسم الله بالارآن جملة واريات وما فيها وما فيه من الحكم  وببعض ثساميه 

لكعبة والمواقف الأعظم من الحروف المودعة في الارآن نمّ توسّل ثيضا بأمّ الارى وهي مكّة وا

والمشاعر وبالصحابة والتابعين وبأهل العلم والأولياء والصالحين جميعا وخصّ مىهم ثبا مدين 

الغوث صاحي المواهي اللدنيةّ والأنوار الربانية والفيوضات الرّحمانية بل وب ميّ من مضى 

يدة فائاة في من الأويا  وثهل الطرق الصوفية وقدوتهم وهكذا إلى انتهاء الاصيدة ف اءت قص

التوسّل والمد  وإظهار قدرة الاالق وضعف اردمي  نفعىا الله بها وبما فيها من الأسرار والحكم 

 آمين   بل ثلف آلف  اهـ

ثنّ ناظمها وقّ في بئر ف عل يىشدها فأخرجه الله ويروى في بعض الحكايات الشففيةّ 

رطة ف عل يىشدها ففر  الله عليه  من البئر بإذنه وقدرته تعالى  وقيل ثنّ صاحبها وقّ في و

 ويرجّح هذا ما يوجد غالبا مايدّا في مادّمة بعض الىسّخ وهي:

 اللّهم صلّ وسلمّ على * نبيّ ثتى بالهدى والكرم

 إذا وئت رفّ البلا والىام * ودفّ الكروب وجلي الىعّم

 فال بلسان فصيح ثتم * رفعت ثموري لبار الىسم

  وفي بعض الىسّخ في المادمة:

 حمدت إلهي جزيل الىعّم * كاوف الكروب وم لي الظـّـــــلم

 صلاة تدوم بطول الدّوام * على المصطفى ذي الادر الأعظم

 وءال وصحي ن وم اقتداء * غيوث الغمام ثجواد الكـــــــرم

 ثستغفر الله غفار الذّنوب * ستار العيوب ومفرّ  الهمّ 

 و  عما اجترمثستغفر الله التوّاب الرحيم * العفو الصف

 ثستغفر الله ال واد الكريم * معطي الرغائي وكاوف الغمّ 

 وثما مطلّ المعمول هىا:

 اللهم صل وسلمّ على  * حبيبىا محمد عليه السلام

 صلاة تدوم وتبلل إليه * مرور الليالي وطول الدّوام

 وآخرها:

 تكرّم عليّ وجد بالرّضى * ويسّر خلاصي مما ثهم

 صطفى * وفيّ الالائق في المزدحمونمّ الصلاة على الم

 وفي بعض الىسخ:

 كذا ارل والصحي والتابعين * وثهل العلوم وثهل الحكم

 وعدد ثبياتها: نلانة وستون بيتا  اهـ  

 

  نمرة الالي   القصيدة الاامنة: -8

وهذه المىظومة تعرف بثمرة الالي  فهي تبتدث ببيتين من مىظومة  طلّ البدر  ومىهم من 

 المىظومة بـ : طلّ البدر  فهذه المىظومة لم يعرف قائلها  يدعو
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  ومن هىا ففي مادّمتها بينّ الىاظم ثنّ نمرة قلبه وفؤاده بل وجميّ جوارحه هي محمّد 

ويظهر و اعته بالصلاة والسلام عليه إلى ثن بينّ ليلة ولادته باوله   ليلة يي   بدث في مدحه 

ر ثحواله ومىاسك حّ ه وذكر ما جرى له ليلة المعرا  مّ رو  ولم يزل مستمرّا في المد  وبذك

الله جبريل  وبعد ذلك جعل يظهر قدرة الله وملكه ويثىي عليه إذ ظهر للمّة الإسلاميةّ هذا الىبّي 

الماتار   كىتم خير ثمّة ثخرجت للىاّ    نمّ واصل على طريق الاقتبا  الألفاظ ال ارية الواردة 

 بياء وجبريل في الأحاديث وبها ختم هذه المىظومة المباركة:والأن بين الىبي 

 لما ثتى سمـــــــــا الدنيا * قيل من معـــــــــك يا

 جبريل قال مرسل معيا * خير من يرسل محمد

 فالحاصل ثنّ المىظومة فاقت وفاحت حسىة ونضرة وحلاوة  ومطلعها:

 طلّ البـــــــدر عليىا * من نىيات الوداع

 ـــكر عليىا * ما دعـــــا لله داعوجي الشّ 

 نمرة قلبي مّ فؤادي * محمد خيـر العباد

 وآخرها:

 لما ثتى سمـــــــــا الدنيا * قيل من معـــــــــك يا

 جبريل قال مرسل معيا * خير من يرسل محمد

   غير البيتين من طلّ البدر  اهـ 28وعدد ثبياتها نمانية وعشرون  

 

 ماام  : القصيدة التاّسعة -9

على سائر الأنبياء  هذه المىظومة تعرف بماام ففي مادمتها بينّ ناظمها ثفضلية الىبي 

 وبما خصّه الله تعالى به من المع زات وورّفه به على غيره من الأنبياء وبينّ ثنّ مع زته 

الله فاقت غيره من الأنبياء بل هي ثع ي وثغرب وثعلى وبالأسف لم يعرف ناظمها  فكر كلام 

لموسى عليه السلام وجواسه مّ عسكره في البحر وقلي العصى حيةّ وغيرها من مع زاته 

والعلى وسدرة المىتهى وح ي  توسيادة الدّنوّ من الملك الأعلى فوق السماوا فاابلها بإسرائه 

ت الىوّر والرفرف وقابلها ثيضا بانشااق الامر وتف ير الماء من بين ثصابعه وهكذا ياابل مع زا

 وعلى موسى  فأوار إلى ما تادّم: موسى بمع زات محمّد 

 لئن كلمّ الله موسى الىبّي * على جبل الطور يوم الىدّى

 فاد كلمّ الله سبحــــــــانه * على عروه ثحمد المرتضى

نمّ واصل الىاّظم بتساير ال نّ والإنس وكلّ ويء لسيدّنا سليمان عليه السلام فاابله بكلام 

تسبيحه في كفهّ وكلام الذّراع المسمومة ووكاية البعير وغيرها ممّا لا يعدّ و لا الح ر له و

 يحصى فاال مشيرا إلى ذلك 

 وإن كانت ال نّ قد نالها * سليمان والريح ت ري رخى

 فإنّ الىبّي حوت كفـّـــه * عىان البــــــــراق وهذا كفى 

يدنا إبراهيم ونار نمروذ وحكاية نمّ واصل ثيضا بحكاية سيدنا صالح وناقته وبحكاية س

سيدنا نو  ويونس ويوسف وعيسى صلوات الله عليه وعليهم ثجمعين ف عل ياابل مع زة كلّ نبي 

على غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه    ليبينّ ثفضليته  من هؤلاء بمع زاته 

ا إذ ثخر  الله مىهم هذا الىبي ولمّا تمّ عرضه من هذا الأمر بدث يثىي على هذه الأمّة ويمدحه

الماتار فبينّ ثيضا ثنّ كلّ من ثحبهّ وثحيّ ثصحابه وثسرته يىال وفاعته غدا  ومن هىا وكر الله 

 وحمده إذ وفاه على هذه الىعّمة فاال:

 صلاة الإله على ثحمد * حبيي الرسالة فوق السّما

 الحمــد لله والشّكر لله * على نعمته بالىبي الهـدى

لاصة مما تادم ثنّ المىظومة مىظومة ماابلة فاد ثجاد وثفاد ناظمها ف زاه الله عن فالا

 الأمّة المحمّديةّ خيرا آمين  ومطلّ هذه الاصيدة:

 ماام لدى سدرة المىتهى * لأحمد لا وكّ للمصطفى
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 نبيّ وتالله ما مثلــــــــه * فأوحى إليه وديد الاوى

 

 

 وآخرها:

 يي الرسالة فوق السّماصلاة الإله على ثحمد * حب

 الحمــد لله والشّكر لله * على نعمته بالىبي الهـدى

   بيتا  45وعدد ثبياتها خمس وثربعون  

 

 يا إله العالمين  القصيدة العاشرة:  -10

وهذه المىظومة من ثحسن المىظومات ثيضا في قصائد المديح وهىا ثيضا بالأسف لم 

م في هذه الاصيدة بدث بالىدّاء على الله ونىىّ بالثىاء عليه بظهوره يعرف قائلها ـ رحمه الله  فالىاّظ

 لهذا الىبّي وجعله رحمة وهدى وكرامة للىاّ  ثجمعين 

وبىينّ ثنىّه  وبعد هذا ورع في مد  الارآن كتاب الله الذي هىو ثكبىر مىن جميىّ مع زاتىه 

ياىدر ثحىد علىى تحريفىه و لا تغييىره باىدرة الله لا  محفىوظالىوّر والتبيان لكلّ ويء وثنه  وثنهّالحقّ 

 الذّكر وإناّ له لحافظون{  نزّلىافاال تعالى: } إناّ نحن 

قىدمىا ذكىره آنفىا كتىاب الله  مىابىأكبرهم وثغىربهم وهىو  فبدث واصل مّ ذكر مع زاته  نمّ 

 فانشااق الامر فاال:

 الامرخير البشــــر * من ثجله انشقّ  محمّد

 المفتينضلال سحر مستمرّ * ثهل ال وقالوا

هىا بىدث فىي ذكىر المحىاورة والترحيىي التىي جىرت  منلهذه المع زة ردّه للشّمس نمّ  وتابّ

جعىل يىبىّه الأمّىة المحمّديىّة ويبشّىرهم  ثيضىاغيره من الأنبياء ليلىة المعىرا  ومىن هىىا  وبين بيىه 

را  المىيىر ويضىيف إلىى هي ظهور هذا الامر المىير والسّى التيبهذه الىعّمة الوافرة العطرة الطيبّة 

مىىن الىىّىور ورفعىىة قىىدره بىىين ثنبيائىىه صىىلوات الله عليىىه وعلىىيهم  وخىىتم  اللههىىذا وىىيئا مىىن مىىا مىحىىه 

 والرّفعىةمن الله ثن يهديه بهذا المد  وثن ي عله من حزبه إذ الفضل كلّ الفضىل  بالرّجاءالمىظومة 

 لمحمّد وحزبه فاال:

 الىبّي قد سما * على ماام في سما حزب

 عليه دائما * وسلمّوا مستبشرين لوّاص

 وثن ييسّر لىاظمها مىاه آمين  ومطلّ هذه الاصيدة: بمىظومتهدرّ ونفّ الأمّة الإسلاميةّ  فللهّ

 المبينإله العالمين * ومىزل الذّكر  ثيا

 المفسدينوليّ المتاّين * ولا تحيّ  ثنت

 : وآخرها

 الىبّي قد سما * على ماام في سما حزب

 ه دائما * وسلمّوا مستبشرينعلي صلوّا

   بيتا  40ثبياتها ثربعون   وعدد

 

    قريي ياثيا إلهي   القصيدة الحادية عشر: -11

الحسىىن والإفىىادة  وقىىد جمىىّ ناظمهىىا فيهىىا عىىدّة  غايىىةالمىظومىىة متوسّىىطة لكىهّىىا فىىي  وهىىذه

لتحىذير والإغىراء وا والىصّىيحةبالصىلاة عليىه  والأمىر  الىبىيمواضيّ كالدّعاء والإرواد ومد  

    قائلهاوالتهيأّ ليوم الايامة  والأسف ثيضا لم يعرف 

الأسىباب  مىن وبينّ بعد ذلك ثنّ الصلاة على الىبّي  الغفرانبدث الىاّظم بالدّعاء بطلي  فاد

 :باوله استمرّ في مد  الىبّي  نمّ ال البة للالاص من ثهوال يوم الاصاص  

 ينهو نبيىّا * ووفيّ المذنب محمّد
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 سعيد المتاّين * يىظر وجه محمّد يا

 مصطفى * مكّي مدنيّ  سمزمي

الصّىىلاة علىىى هىىذا الىبّىىي الكىىريم وثتبعىىه  مىىنثوصىىى وحىىرّض علىىى المسىىلمين الإكثىىار  نىىمّ 

 فىي يىوم الايامىة علىى الصىفة التىي نعتهىا محمّىد  حىالهمثحوال الذين كانوا يستهزئون بديىه كيىف 

  ومن هىا؛ رجّ للمد  ثيضا وجعىل يصىف ثدب وثبوابهوجهىمّ  الأحاديث وذكر ثحوال يوم الايامة

بالىدّعاء ثيضىا بىيىل  المىظومىةإلى السّموات العلى  وفي هذا الموضّ خىتم  وإسرائه البراق معه 

ومطلىّ هىذه   عيوبىه وغفىران ذنوبىه وسىترب هله ثيضا في نيل الفر  في مهمّاته  والتوسّل حبهّ 

 المىظومة:

 فاغفر لمن يتوب إلهي يا قريي * ثيا

 يدعو م يي * بالصّلاة على محمّد ولمن

 :وآخرها

 عيوبىاربىّا فرّ  كروبىا * إلهىا فاستر  يا

 محمّــدفاغفر ذنوبىا * ب اه الىبّي  مولانا

   بيتا 24ثبياتها ثربّ وعشرون   وعدد

 

   الإلهخير حمد  القصيدة الاانية عشرة:  -12

الله بن سيد ثحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بىن  عبدبأند المىظومة لعبد الله الملاي  هذه

بىن يحىي بىن تىمىر الىولاتي  وقىد ثوىار إلىى ترجمتىه صىاحي فىتح  محمّىدمحمد بن الفايه عثمان بن 

فايهىىا نحويىا وىىر  الأجروميىّة وىىرحا حسىىا ماتصىىرا وتىوفي فىىي السىىابّ ثو  كىانالشّىكور فاىىال:   

 عمّرين  وثلف وهو من الم نلانينالثامن بعد 

 الحىيىف  فمدحىه بظهىور هىذا الىدّين مىن فضىائله  اللهبينّ في هذه المىظومىة مىا وىاء  فاد

فىي هىذا إلىى  واسىتمرّ وباريات الظاهرة في ولادته وبإسرائه ورده للشمس وبالكتاب الذي جاء بىه  

ونبىّ  له  وحف  الشىمس  الغمامةثن وصل إلى ذكر مع زاته بالتفصيل فذكر مىها ثورفها كتظليل 

وحكايته مّ الذئي والضىيّ والغىزال  دعواتهالماء من بين ثصابعه  ونموّ الطعام ببركته واست ابة 

 صاحي الشّفاعة الكبرى واللواء والحوض  وبأنهوتعيىه لوقت م يء العير وببشارته بذلك  

ّ الأنبيىاء صىلوّا من الله الفضل بهذه المىظومىة كمىا ثنّ جميى يطليلمّا تمّ من هذه الع الة بينّ ثنهّ  و

  وثرّ  تىاريخ نظمىه بذلك فضىلا وكىذلك ثصىحابه وكىلّ مىسىوب إليىه  وسادواعليه ومدحوه قبله 

 باوله:

 في عام خمس * بعد بيك ثن يصالا  حاصل

 نفسه باوله: وعرّف

 مدحي الاصيده * ابن ثحمد به قالا نظم

 هذه الاصيدة: ومطلّ

 حمد الإله * وهو باق لن يزالا خير

 خير خلق * نم سلمّ اتصّالاعلى  صل

 :وآخرها

 مدحي للاصيده * ابن ثحمد به قالا نظم

 الله تعالى * نعمة الله توالا هدية

   بيتا 36ثبياتها ستة ونلانين   وعدد

 

  يابلالكريم   القصيدة الاالاة عشر: -13
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قد لاّص لم يعرف قائلها ـ لله درّه ورحمه ـ  بالأسفالمىظومة حسن التسّمين  ولكن  وهذه

المادّمىة وحىرّض المسىلمين عليهىا وبلزومهىا  ووىر  ثحىوال  فىيفي هذه المىظومة نمىرات التوّبىة 

   وواصلها بالىصّائح الأدبية باوله:ثو ما جاء به محمّد  محمّداجهىمّ وثهواله لكلّ من عصى 

 على ال ماعه * والزم الاىاعه دم

يسبكه بالىصّىائح التهّذيبيىّة بلىزوم الصّىبر وحسىن و الكماليةّثن جعل يصف الله ويحمده بصفاته  إلى

الىدّعاء مىّ ذكىر طىرف مىن آداب الىدّعاء  وبعىد هىذا وىرع فىي مىد   وكثرةالمعاملة وحسن الالق 

لمايةّ  بذكر الىبّي  لايةّصفاته الام وثوصله ثيضا بكيفيةّ التوسّل والاجتهاد فىي التهّ ىد والكثىرة  والام

 ة المباركة بالدّعاء الصالح نفعىا الله به آمين  ومطلعها:وختم المىظوم الدّعاء فيه وفي 

 * كلّ من رجاه باسايابل * تائبا ثتاه * لا يااف  الكريم

 جهىمّ * س ن من عصاه فيعليّ ترحّم * يا ثخيّ واعلم * ثن  تي

 :وآخرها

 مثلي * لم ت ي دعاه رجاككريم هي لي * من جفا جهلي * كم  يا

   بيتا  29ن  ثبياتها تسعة وعشرو وعدد

 

 كىت إني ثنا  القصيدة الرابعة عشرة: – 14

هذه المىظومة في غاية الحسن وال مال إذ جمّ فيها الوسائل وارداب المطلوبىة فىي الىدين 

 فيها  لم يعرف قائلها  مّ تداخل المد  والثىاء على رسول الله 

   عظيم  بطلي الرّضا والعفو ووفاعته إذ جاهه عىد الله  فبدث بتحميد الله والدّعاء ب اه الىبي  

وكلّ من آمن به وتبّ سىتّه  وبالدّعاء على كلّ مىن  ونىى بالمد  بذكر فضائله وآناره ومع زاته 

 خالف ثوامره ونواهيه ومال عن سىتّه المطهرّة 

س مىن ونلثّ بالطلي من جميّ المدّاحين والسامعين ثن ياوموا بالصلاة عليه معه  وبينّ بعد ذلك فو

 وعلى ض يعيه  سار قبره في حّ ه والطلي من الزّائر ثن يبللّ سلامه إلى هذا الىبّي 

  وخىىىتم المىظومىىىة بالىىىدعاء لىفسىىىه وللمىىىذنبين ول ميىىىّ المسىىىلمين عمومىىىا وخصوصىىىا وب اهىىىه 

 ومطلعها:

 كىت إنيّ ثنا * ثنا ومن لىا * ثنا عبد ال ىا * يا من له الثىّا

 ليهصلوّا على الىبي وسلمّو ع

 وآخرها:

 آمين آمين آمين * فاغفر للمذنبين * كذا والاانطين * بحرمة يس

 صلوّا على الىبي وسلمّوا عليه

   بيتا 23وعدد ثبياتها نلانة وعشرون  

 

 وهر الربيّ   القصيدة الخامسة عشرة: – 15

فىي هىىذه المىظومىىة موضىىوع واحىىد فاىىن وهىىو مىىد  وىىهر مىىيلاد خيىىر الىىورى سىىيدّنا ونبيىّىىا 

  مد مح

علىى سىائر الليىالي والشىهور  علىى ثنىّه ماىدّم علىى  فبينّ فضل هذا الشهر وليلىة ولادتىه 

غيىىره وثرفىىّ وثطيىىي وثطهىىر وثوىىرف وثنىىور وثسيىىن وثعىىدل    الىىخ إذ فيىىه ولىىد ثفضىىل الأنبيىىاء 

 وعليهم ثجمعين  وثرفعهم وثطيبهم وثطهرهم وثورفهم وثنورهم 

وفي التالية المكملة للبيت يمد  ليلة الىولادة  فكأنىّه  ف عل في الشطور الأوّلية يمد  الشهر

يبينّ فضل الشّهر ويرجّحه بليلة الولادة المباركة صلى الله على صاحبها وسلم  والأسف لم يعرف 

 قائلها  ومطلعها:

 وهر الرّبيّ ثوّل الشّهور ** فيك ثوّل الليّالي مولد الىبّي محمّد

 وآخرها:
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 ** فيك ثتمّ الليّالي مولد الىبّي محمّدوهر الرّبيّ ثتمّ الشّهور 

 وهر الرّبيّ خير الشّهور ** فيك خير الليّالي مولد الىبّي محمّد

   بيتا 16وعدد ثبياتها ستةّ عشر  

 

 ثودعت لربيّ   القصيدة السادسة عشرة: -16

لا وهذه المىظومىة تحتىوي علىى التحّميىد والتمّ يىد والىدّعاء والتوسّىل بىالىبي وب اهىه فاىن 

غير  ولكن بالأسف لم يعرف قائلها ـ فلله درّه ورحمه ـ فاد جمّ جىامّ الىدّعوات المباركىة المفيىدة 

ال البىىة لايىىري الىىدّنيا وارخىىرة  وعمّىىر فىىي دعائىىه المسىىلمين رحمىىه الله ونفعىىىا بىىه وبمىظومتىىه  

 ومطلعها:

 ثودعت لربيّ * علامّ الغيوب * نفسي ذو الغيوب * ب اه محمّد

 راب * وتحت الترّاب * وعىد ال واب * ب اه محمّدفي دار الا

 يا ربّ الأرباب * اغفر لي ذنوبي * في يوم الحساب * ب اه محمّد

 ثجرني يا ربّ * من دار العذاب * وسوء الحساب * ب اه محمّد

 وآخرها:

 يا من لا يااف * ارحم من يااف * ب اه من لا يااف * ب اه محمّد

 م * ب اه من لا يضام * ب اه محمّديا من لايضام * ارحم من يضا

   بيتا 17وعدد ثبياتها سبعة عشر  

 

 ث يا رجاء الطاّلبين   القصيدة السابعة عشرة: -17

 وهذه المىظومة مثل ما تادّم فاد احتىوت علىى التحّميىد و التمّ يىد والىدّعاء ومىد  الىبىي 

 الذي هو الىاطة الرئيسيةّ فيها 

ر وى اعته وقىوّة عزمىه وانهزامىه ل يىوش الكفىّار ونصىره وثوار فىي آخىر المىظومىة بىذك

للدّن الحىيف  وبينّ ورف نسىبة وفضىل ليلىة ولادتىه وخىتم هىذه المىظومىة بالطلىي مىن الله ثن يبلىّل 

   نفعىا الله بها  ومطلعها:سلامه إلى هذا الىبّي 

 ثيا رجاء الطالبين * ويا ثمن الاائفين

 نتينثنت عماد اللاجئين * كذا م ير الاا

 وآخرها:

 هىا انتهى ما قد ثلهم * على درود المىتظم

 في مد  خير الالق هم * كاف و لام ثجمعين 

   بيتا  24وعدد ثبياتها ثربعة وعشرون  

 

 مولانا   القصيدة الاامنة عشرة: -18

هذه المىظومة المعروفىة   بمولانىا  لىم يعىرف قائلهىا  ولكىن ثوىار الىىاظم فىي آخرهىا إلىى 

ذي نظىّىم فيىىه تلىىك الاصىىيدة وهىىو س لماسىىة  وهىىي مديىىىة قديمىىة فىىي المغىىرب عاصىىمة بىىلاد البلىىد الىى

تفلالت ساباا على حدود الصّحراء  وذكر ثيضا اسم عليّ بن إدريس طالبىا لىه الغفىران بعىد تاديمىه 

فذلك دليل على ثنهّ كان معاصرا للسلطان علي بن إدريس ـ ثنظر ترجمته في الاستاصا ـ وفىي مىا 

 ثنّ الىاّظم من س لماسة في المغرب  دليل على

والحاصل ثنّ هذه المىظومة قد فاقت ثغلبيةّ ما تادّمت  فيتضمّن مىا وىاء الله مىن الىدّعوات 

والتبشيرات والتحّذيرات  والأمر بالمعروف والىهىي عىن المىكىر وغيىر ذلىك مىن الفوائىد والمىىافّ 

 مّن من الإفادة والمىافّ مّ التدّاخل فهي مىظومة طويلة وسى زئها إن واء الله بتلايص ما تتض

   مولانا نرجو رضاك * ما لىا مولا سواك      الخ في خمسة ثبيات  ففي الدّعاء:

   بشرى لأهل الإخلاص     الخوفي البشارة: 
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  ومن كفر به * فهو من الملحدين     الىخ  وم مىوع الأبيىات الىواردة فىي البشىارة وفي التحذير: 

 شر بيتا والتحذير نلانة ع

وذكىر فضىائله وآنىاره وماامىه بىين الأنبيىاء ووىرف نسىبه وثلاابىه  نمّ ثمر بالصّلاة عليه 

وكىيته بل ذكر عدة ثسماء من ثسمائه كـ: حبيي المحسىين  مرود المرودين  مىذر الملحدين  إمام 

 المتاّين    الخ

الىىه  وهىىذه كلهّىىا فىىي وبىىينّ فضىىله قبىىل مبعثىىه وبعىىد مبعثىىه وتسىىديد رثيىىه ومىىىافّ ثقوالىىه وثفع

 ثربعة عشر بيتا مىها 

نمّ ذكر في ثربعة بيتا ما اختصّه الله به وفضّله به على غيره مىن الأنبيىاء وبشىارة الأنبيىاء 

 وعليهم  وما ذكر في كتي الأوّلين  به وبآناره قبل بروس نوره 

السىفليّ وذلىك فىي نمّ ليلة ولادته وإوراق العالم بظهوره والفر  الىذي عىمّ العىالم العلىويّ و

ثربعة ثبيات فان  نمّ تابّ نظمىه بالىصّىيحة بىال ود والبشىرى الحسىىة لمىن اتصىف نفسىه بالاصىال 

 الحميدة في بيتين 

ومن هىا بدث يتعوّذ من الوسوا   وبيىان فوائىد التعىوّذ مىىه والحىضّ علىى التىرحّم وإطعىام 

  ودوام التوبة وكثرة الصىلاة عليىه  الطعام وبيان ال زاء الذي قيل فيهما  والتصدّق على الفاراء

نمّ ذكىر بعىد هىذه فضىل الالفىاء الراوىدين وثسىرته الطيبّىة وخصّىص مىىهم ابىن عمّىه علىيّ بىن ثبىي 

طالي قامّ المشركين وهذه الفوائد والمعلومات كلهّا في نمانية عشر بيتا نمّ بينّ تىاريخ نظمىه لهىذه 

 :الاصيدة والموضّ الذي نظمها فيه فاال مشيرا به

 نظمت نشد مسا ** بأرض س لماسا

 مدحت الىبّي عسى ** إن الحقّ الصالحين

فلعلّ نشد معىاه الىشيد لضرورة الىظّم ومسا المضاف إليه لعله فحذف الهمزة والله ثعلم ولعلّ كلمة  

  نشد مسا  هو تاريخ الىظّم فالله ثعلم بالصواب وإليه المرجّ والمئاب 

ذي جرّه إلىى خدمتىه لهىذه الاصىيدة الفائاىة فىي بيتىين وختمهىا ولمّا تمّ غرضه بين السبي ال

 بالدّعاء له وللمسلمين عامة ولأهل م لسه خاصّة وللمستمعين في عشرين بيتا تاديرا 

فكىىلّ مىىن قىىرث هىىذه المىظومىىة قىىراءة تفهىىيم وتىىدقيق مىىّ التأمّىىل والاطمئىىىان يىىرى فيهىىا لا 

 ا الله بها آمين  ومطلعها:توصف من الفوائد والمىافّ وسهولة المىاولة نفعى

 مولانا نرجو رضاك * ما لىا ربّ سواك

 نبتّىا عـــــــــىد لااك * يا ثرحم الراحمين

 هي لىا مىك الرّضى * والعفو عمّا مضى

 الاضى * يا ثكرم الأكرمين ءمن قبل م ي

 نبتّىا عىد الســـــــ ؤال * يوم لا يىفّ مال

 دّقينحيث بارب يـــــــــاال * ثين المتص

 وآخرها:

 اغفر من له التاّديس * لعلي بن إدريس

 وجميّ ثهل الم لس * اغفر للمستمعين

 است ــــــــي لىا دعا * وارحم من تضرّعا

 ب اه نبيـــــــــــــــــىا * يا م يي السائلين

 صـــــــــلىّ الله ربي * على الىوّر المبين

 لينثحمد المـــــــصطفى * سيــــــــــدّ الأوّ 

   بيتا  اهـ 78وعدد ثبياتها نمانية وسبعون  

 

 يا مالكا   القصيدة التاسعة عشرة: -19
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هذه المىظومة تحتوي على التوّحيد والتحّميد والتم يد والثىّاء ال ميل والمىاجات الحسىة 

الد المهيّ ة للالوب الصّافية وهي تحتوي على هذه المذكورات فان فبالأسف لا تارث ارن في المو

 وناظمها م هول لم يعرف  
 

 ومطلعها:

 يا مالكا ليس لي سواك         كم لك في الالق من سوائي

 ثنت الغىى وافتااري            إليك يا سامّ الدّعــــــــــاء

 وآخرها:

 فحيث ما كىت ثنت مىيّ           كااب قوسين غير نائي

 رائيوعن يميىي وعن ومالي           وعن ثمامي ومن و

 يا طيي ما عىدك حدنيىي           نسائم الصبح والمســـاء

 وفي نساة سيادة هذا البيت التالي ولكىهّا ليست من الىظّم وهو:

 حاواه لم تعــــــــــــودوا           مىــــك لي لي وقال لا لا

   بيتا مّ سيادة ما تادّم   22وعدد ثبياتها انىين وعشرين  

 

 تاميس بانت سعاد   شرون:القصيدة الع -20

وهذه الاصيدة في غاية الحسن فاد وسّّ ناظمها ماالات مؤصلها الذي هو كعي بن سهير 

 ومدحه والثىاء عليه  وثضاف إليها فوائد ومعلومات جيدّة في بيان فضل الىبّي 

وبالأسف قائل هذه التاميس لم ناف عليه في البحث والمىظومة ثيضا لا تارث في هذه 

 سمىة الحاضرة  ومطلعها:الأ

 دمي بسيف الهوى واله ر مطلول * وعاد صبر عن الأحباب محلول

 ودمّ عيىي عن الأرجاف موصول * بانت سعاد فالبي اليوم مبتول

 متيمّ انرها لم يفد مابول

 وآخرها:

 ثسكى صلاة عليهم ثنهّم ن م * صلاة من ليس يمشي وحده عدم

 في المعالي سادة بـــــــــهم ممزوجة بسلام ساقه كـــرم * فإنهّم

 تردي بهم في الوغا وعثا ثبابيل

 نمّ الصلاة على الماتار سيدنا * محمّد خيرنا ديىا ومروــــــدنا

 وخير داع لمولانا ومى ـــــدنا * وءاله المصطفى الفر  ماصدنا

 ما حركت فوق ثو ار عثاكيل

   بيتا 59وعدد ثبياتها تسعة وخمسون  

سها في المادمة:   لمّا وقفىت علىى الاصىيدة المشىهورة ببانىت سىعاد لكعىي بىن  وياول مامِّ

فالىت  سهير بن ثبي سىلمى انبعثىت نفسىي إلىى تىذييلها  وتاميسىها لمىا فيهىا مىن مىد  رسىول الله 

 مستعيىا بالله تعالى     

 

 البائيةّ   القصيدة الحادية والعشرون: – 21

  فاىىد ذكىىر ايىىه الفهامىىة الشىىيخ سىىيد ثحمىىد سرّوق هىىذه الاصىىيدة للشىىيخ العىىالم العلامىىة الف 

الزركلي ترجمته في الأعلام فاال ما نصّه: ]ثحمد بن ثحمد بن محمّد بن عيسىى البرنسىي الفاسىي  

م  فايه محدّث صوفيّ  مىن ثهىل فىا   1493 – 1442هـ /  899هـ ـ  846ثبو العبا   سروق   

غلىي عليىه التصىوّف  فت ىرّد وسىا   وتىوفي فىي  بالمغرب  تفاهّ في بلده وقرث بمصىر والكديىىة و

تكىىرين  مىىن قىىرى مسىىراته  مىىن ثعمىىال طىىرابلس الغىىرب  لىىه تصىىانيف كثيىىرة يميىىل فيهىىا إلىىى 

الاختصار مّ التحرير  وانفرد ب ودة التصىيف في التصىوّف  مىن كتبىه   وىر  ماتصىر خليىل  

ة ـ ط  و   الاواعىىد ـ ط  فىىي فىىي الفاىىه المالكيىىة  و   الىصىىيحة الكافيىىة لمىىن خصّىىه الله بالعافيىّى
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ىىّىة  للمعتصىم مىىن البىدع بالسىىىةّ  و   البىىدع الىذي يفعلهىىا فاىراء الصىىوفية  مائىىة  التصىوّف  و   ال م

 فصل  و  الكىاوة  و   رحلة  و  ور  رسالة ثبي سيد الايرواني ـن  فاه[    

د بىن عيسىى مىا نصّىه:   ثحمىد بىن ثحمىد بىن محمّىوفي نيل الابتهاج لأحمد بابا السوفداني  

البرنسىىي الفاسىىي الشىىهير بىىزروق  الإمىىام العىىالم الفايىىه المحىىدّث الصّىىوفي الىىوليّ الصّىىالح الزّاهىىد 

الاطي الغوث العارف بالله الحىا  الرحلىة المشىهور وىرقا وغربىا ذو التصىانيف العديىدة والمىاقىي 

فاىال: ولىدت يىوم  الحميدة والفوائد العتيدة  قد عرف بىفسىه وثحوالىه ووىيوخه فىي كىاوىته وغيرهىا

الاميس  طلوع الشىمس نىامن وعشىرين مىن المحىرم سىىة سىتّ وثربعىين ونمانمائىة    حتىى بلغىت 

العشر وحفظت الارآن  وتعلمّت صىاعة الارس نمّ نالىي الله بعد بلوغي ساد  عشىر إلىى الاىراءة  

الاىرآن علىى فارثت الرّسالة علىى الشىياين علىيّ السىبطي وعبىد الله الفاىار قىراءة بحىث وتحايىق و

جماعىىة مىىىهم الاىىوري  والزرهىىوني  وكىىان رجىىلا صىىالحا والم اصىىي والأسىىتاذ الصىىغير بحىىرف 

نىىافّ  واوىىتغلت بالتصىىوّف  والتوحيىىد فأخىىذت الرسىىالة الادسىىية وعاائىىد الطوسىىي علىىى الشىىيخ عبىىد 

الرحمان الم دولي ومن تلاميذ الأبيّ  وبعض التىوير على الاوري  وسمعت عليه البااري كثيرا 

وتفاهّت عليه في كلّ ثحكام عبد الحقّ الصغرى  وجامّ الترمذي وصحبت جماعىة مىن المبىاركين 

لا تحصى كثرة بين فايه وفاير اهـ ملاّصىا ـ وقىال فيىه الشىيخ بىن غىاسي صىاحبىا الأود الالاصىة 

الصفيّ الفايه المحدّث الفاسه الصّوفي البرنسي وبرنس بىون مضمومة بعد الرّاء نسىبة إلىى عىرب 

 لمغرب اهـ فهرسته  ا

واستمرّ ثحمد بابا في نيله في ذكر ثصحابه وثوياخه ومعاصريه وعدّة كتي غير ما ذكىره  

الزّركلي وثبيات في التصوّف  ونبذة من ثقواله الأدبيةّ  وقال في آخر الترّجمة عن وىياه العىارف 

 اهـ  بالله سيدي ريتون ثنهّ قال فيه ثنهّ رث  السبعة الأبدال نفعىا الله به

كمىا نعتهىا  وهذه المىظومة تحتىوي علىى موضىوع واحىد فاىن وهىو ذكىر وصىف خلاتىه  

كتىي الأوائىل والأحاديىىث والسّىير إجمىىالا وتفصىيلا  فيبىينّ لونىىه ووجهىه  وحاجبيىىه وعيىيىه وخدّيىىه 

وغيىره  ولحيته وبىانه وصدره وفمّه  ووىعره  ونىىاه  وطولىه وقصىره  وثدبىه وتبسّىمه  ومشىيه 

 الىاّظم في البيت الثامن عشرة بعد سرد الأوصاف فاال: فلذلك ثوار

 فدونك من ثوصافه الغرّ جملة *** تذمّىها نظمي بها الدّهر ثعذب

وممّىىا يوجىىد دائمىىا مكتوبىىا فىىي مادّمىىة هىىذه المىظومىىة   ثنّ مىىن كتبهىىا وجعلهىىا فىىي مىزلىىه آمىىن مىىن 

الاير كلىّه فىي مىزلىه مىا دامىت الصّواعق والحرق والغرق ومن السلطان ال ائر والفار و لا يزال 

   فللهّ درّ ناظمها ورحمه ونفعىا بعلومه فاد ثفاد وثجاد فيه صفته 

وقد ور  هذه المىظومة الشيخ عبد الاادر بن محمد سالم الم لسي المىالكي الأوىعري وىرحا كافيىا 

 اختصره من الاسطلاني وومائل الترمذي وغيرهما  ومطلّ الاصيدة البائيةّ:

 ي والسلام على الىبّي ** صلاة لها ريح من المسك ثطييصلاتك ربّ 

 لاد كان خير الالق ثبهر طلعــة ** من البدر بل من ومسه هو ثلهي

 جميل المحيا ثسهر اللون ثبلــج ** بهيّ بهيج الوجه ثبيض مشـــرب

 ثومّ ثسّ  الحاجبين مفــــــــــلجّ ** كحيل ال فون ثدعــج العين ثهدب

 وآخرها:

 يا خيـــــر العباد ولم تكن ** لمدحي فايرا بل ثنا المتكسّــــيمدحتك 

 لئن كىت ممّن يحسن المد  نمّ لم ** ثقله وفيك إنىي لمـــــــــــــاييّ

 فمدحك بالىظّم المـــــــ وّد حوكه ** سكاة علـــى كلّ الاصائد توجي

 كوكـي عليك صلاة الله نمّ سلامـــــــــــه ** وآلك والأصحاب ما ذرّ 

   بيتا 24وعدد ثبياتها ثربعة وعشرون  

 

 تسبيّ البردة  القصيدة الاانية والعشرون: – 22

وهىىذه الاصىىيدة للشىىيخ الفايىىه بىىن مىىرسوق  فاىىد قىىدّمىا ترجمتىىه عىىىد ذكىىر الاصىىيدة السّىىابعة   

 فراجعها  فاد وسّّ فيها ماالات مؤصلها البوصيري  ومطلّ التسّبيّ هو:
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 لاــــلي من ثلم ** ومن غـــرام باحشاء ومن سامالله يعلم ما في ا

 على فراق فراق حلّ من حرم ** كم قيل والدّمّ من عيىي كالديم

 على العايق عايق غير مىس م ** ثمن تذكّر جيران بذي سلم

 مزجت دمعا جرى من مالة بدم

 وآخرها:

 لرجا سبباالله واهد ما ثبغيــــــــــــــه لي ثربا ** وقد جـــــعلت مديحي ل

 غريي مدحي حلاني سيد الغـــــربا ** صلى عليه الذي ثوصى إليه سبا

 وارل والصحي والأتباع والىـــ با ** ما رنحت عذبات البار ريح صبا

 وثطرب العيس طيي العيس بالىغّم

 وتاا  عدد ثبياتها على الأصل الذي هو البردة 

 

 دوام حال   القصيدة الاالاة والعشرون: - 23

هذه الاصيدة للشيخ ثبي عبىد الله محمّىد بىن يوسىف الشىران  وقىد ذكىر ثحمىد بابىا السىوداني 

ترجمته في نيله فاال رحمه الله:   محمّد بن إبراهيم الشىران الأندلسىي الغرنىاطي  وصىفه بعضىهم 

ى فىي بالشيخ الفايه الرئيس الصّدر العلامة العماد الذّخر العلم الأرفّ الأوحد الأم د الىذي لا ي ىار

الإنشىاء والاختىراع كلامىىا جىزلا وقىولا فصىىلا رئىيس كتبىة الحضىىرة العليىّة ثبىو عبىىد الله بىن الشىىيخ 

لىه  837الفاضل الماجد الأرفّ الأعىزّ الأوجىه ثبىي إسىحاق كىان حيىّا سىىة سىبّ ونلانىين ونمانمائىة 

 مىظومة حسىة في الفرائض وقفت عليها وورحها الالصادي كما تادّم في ترجمته   

ه الاصيدة من ثغرب الاصائد خطوة وثبلغها وثكثرها فائدة بل وثوسعها وثقواها ثسلوبا فهذ 

بل وثنضرها فتحتوي على الىصّائح الطيبّة والتشّ يّ على الصّبر والتحّمّل وبيان لطف الله بالاىه  

عليىه والحضّ على التوكّل إليه  والتصوّف بتصغير الدّنيا ووهواتها  وبيىان صىفاته تعىالى والثىىاء 

بصىىفاته الكماليىّىة وال ماليىّىة  وبعىىد ذلىىك واصىىل مىىّ التسىىليم لاضىىائه تعىىالى وتفىىويض الأمىىور إليىىه 

والرّضى باضىائه  ومىن هىىا كىأنّ الىىّاظم ولهىان بالمىاجىاة المهيّ ىة للالىوب المبيىّىة لضىعف المىرء 

فبدث ببيان فضىله    ومدحهوافتااره إلى رحمته تعالى ورجاءه  نمّ ورع الىاّظم في التوسّل بالىبّي 

لمق وويمة وحكمة وعلم ونور وحبةّ وترحّمه  وغيىر ذلىك مىن  لق وخم وما ثكرمه الله به من حسن خم

الفوائد  وثضاف إلى هؤلاء ما خصّىه الله بىه مىن الكرامىات دون غيىره مىن الأنبيىاء إجمىالا وعىدّها 

تىه  وغيىر ذلىك مىن تفصيلا  وذكر إسرائه كما يىبغي وكما هو مسطور ومع زاته تفصيلا  وه ر

   آناره وسيرته 

فهي مىظومة لا توصف ففيها من التلميح  والاقتبىا  والبيىان والبىديّ والمعىاني والبلاغىة  

 والأمثال والاروادات ما ليست في غيرها فلذلك اوتهرت  بالمحال   ومطلعها:

 دوام حال من قضايا المحال ** واللطف موجود على كلّ حال

د بال ــــــدّ مريف الىبّالوالىصّر بالصّبر مح  لّ الظبا ** وال م

 وعادة الأيام معهـــــــــــودة ** سلم وحرب والليالي س ــــال

 وما على الدّهر انتااد عــلى ** حال فإنّ الحال ذات انتاـــــال

 من لليالي بائتلاف وكــــــم ** من اعتبار باختلاف الليّـــــــال

 ة ** تفرّق جمّ جلال جمـــــــــــالثخذ عطاء محىة مىـــــــح

 وآخرها:

 فأنت للالق ملاذ الــــورى ** والوسر الأحمى لدى ذي ال لال

 صلىّ عليك الله نور الهدى ** ثسكى صلاة قرنت باتصـــــــال

 يصحبها ثسكى ســـــلام به ** نىال ثمىا من جميّ الوبـــــــــال

   بيتا  اهـ162وعدد ثبياتها مائة وانىان وستوّن  
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 صلاة ربيّ مّ السّلام  القصيدة الرابعة والعشرون:   – 24

وهذه الاصيدة للشيخ محمد بن الماتىار بىن سىعيد المعىروف بىالوليّ اليىدالي الىديماني  فاىد  

ذكر ترجمته في إسالة الرّيي فاال مانصّه:   ثظىهّ ثدرك الثاني عشىر  ثلىّف تأليفىا فىي م لىّدين فىي 

سماه الذّهي الابريز على كتاب الله العزيز وله قصيدة ميمية من ثحسن الاصائد فىي  تفسير الارآن 

فىىي سىىبعة وثربعىىين بيتىىا  خارجىىة عىىن بحىىور الاليىىل بىىن ثحمىىد الامسىىة عشىىر وعىىن  مىىد  الىبىىي 

 المتدارك والابي ومطلعها: 

 صلاة ربيّ مّ السلام ** على حبيبي خير الأنام

مىن تواليفىه الحسىان ووىرحها وىرحا صىغيرا وكبيىرا ولهىا بركىة  تلااها الىا  بالابول وكذا غيرهىا

 عظيمة وفضائل  ومن ثراد فضائلها فليىظر في ورحه لها رحمه الله  اهـ المراد مىه 

ففي هذه الاصيدة جمّ صفاته وثحواله وآناره وثنسابه وغيرها  وكان ناظمها مىدّاحا للىبىيّ  

 :ثنظر ترجمته في الوسين  ومطلعها   

 ربيّ مّ السّـــــــــلام  **  عـلى حبيبي خير الأنامصلاة 

 بادي الشّفوف داني الاطوف ** بــــرّ عطوف  ليث همّام

 ذاك الىبّي  الهـــــــــــــاومي ** ذاك العليّ  الهادي التهّام

 وآخرها:

 قىا البلايا وافتـــــــــح لىا يا ** جـــمّ العطايا  سبل السّلام

 ري البرايا ** عىـــــد المىايا  حسن الاتاموارسق لىا يا  با

  بيتا  وفي نساة نمانية وثربعون اهـ  ولهذه المىظومة 47وعدد ثبياتها كما تادّم سبعة وثربعون  

 ورو  غير ورحي الىاّظم 

 

 تاميس البردة  القصيدة الخامسة والعشرون:   – 25  

م الأعدل ثبو عبد الله المرّاكشي  ولم ناف ناظم هذه التاّميس هو الشيخ الفايه الأجلّ  الإما

على حاياة ترجمته في كتي الترّاجم التي وقفىا عليها  والذي يفهم من تاميسه ثنهّ واعر مفلق 

 فصيح وبليل 

ففي كتاب إسالة الرّيي والسعادة للموقت رثيىا ذكر بعض العبادلة ولم نتحاقّ هل هو 

 المطلوب ثم غيره  والله ثعلم 

ذه مشهورة جدّا في تىبكتو وكذلك في المدن والارى الم اورة لها  ومّ وتاميسه ه

 وهرتها لم ناف على ترجمته  ومطلعها:

 ما بال عيىيك تشكو وــــــدّة الألم ** رمداء نامت عيون وهي لم تىم

 تذري دما ودموعا في دجى الظلّم ** ثمن تذكّر جيران بذي ســـــــلم

 مزجت دمعا جرى من مالة بدم

 آخرها:و

 يضاحك الزّهر حياه الحيا فــحبا ** طيي الشميم فأبدا مىظرا عـــ با

 جرى الشّذا والىدّا من نغره وىبا ** ما رنحت عذبات البان ريح صبا

 وثطرب العيس حادي العيس بالىام

 وعدد ثبياتها تاا  على ثصلها 

 

 تاميس المرسوقيةّ  القصيدة السادسة والعشرون:   – 26

ري بار  هم الذين يلاسمون قراءتها  گيدة لا تارث في الموالد ارن وكان ثهل جىـهذه الاص

 ثما اليوم لا يارثها ثحد بل وحتىّ لا تسمّ بها 

وناظمها هو ثبو بكر بن سيد عروة بن الشيخ سيد محمد وقد بحثىا عن ترجمته فلم ناف 

ى بدلا من ثبي بكر  بكل  وبدلا عليها إلاّ ثنّ بول مارتي ذكره فان بتحريف بعض الألفاظ  بمعى
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من عروة  علوات  والحاصل ثنهّ من ذرّية الشيخ سيد الماتار الكبير ووالده علوات هذا ث  

للشيخ ثحمد البكاي المشهور  وذكر بول مارتي ثنهّ مات م ىونا وليس الأمر كذلك بل مات ولياّ 

دّعاء مىه  وكان دائما في صالحا  وكان م اب الدّعوة  لذلك يزدحم عليه الىاّ  لطلي ال

 الشّطحات فلذلك يظىهّ من لا يعرفه ثنهّ م ىون  وله عدّة قصائد  ومطلعها: 

 رضيت بما الله لي قد قسم ** له قــــــــلم قبل هذا رسم

 فلما ثموري ويت بســــــم ** رفعت ثموري لبار الىسّم

 وموجدنا بعد سبق العدم

  حال كذا الصّالحاتو راسق من كان ذا سيئّات ** على كلّ 

 ومهدي الهداة لىهج الىّ ات ** مميت الالائق بعد الحيــــاة

 ومىشي العظام ومحي الرّمم

 وآخرها:

 ثيا من قضى الأرض نمّ قضى ** سماواته السبّ ثيّ قضا

 بحقّ الرّسول الىبي المرتضى ** تكرّم عليّ وجد بالرّضى

 ويسر خلاصي ممّا ثهم

 ــواله ** صلاة له إنر اجلالـــــــــهفربّ الرّضيّ وثحـــــــ

 وتسليمه نمّ إفضالــــــــــــــه ** على المصطفى وعلى ءاله

 وثصحابه عربهم والع م

 فهذه البرية ثجمعــــــــــــــها ** لمن هو يا صا  ثرفعـــــها

 وثكرم طبعا وثنفعـــــــــــــها ** صلاة يفو  لىا نفعـــــــــها

 ردع الىاّمبكشف العلوم و

   بيتا 42وعدد ثبياتها المامّسة انىان وثربعون  

 

 على الىبي  القصيدة السابعة والعشرون:   – 27

هذه الاصيدة للشيخ العالم العلامة  الشاعر المفلق الم اهد بسيفه وقلمه الأديي الكبير  

 – 1803هـ /  1282ـ  1218ثحمد البكاي بن الشيخ سيد محمّد بن الشيخ سيد الماتار الكىتي   

م   وفي مىح الربّ الغفور في باب وقائّ الحادي والثمانين بعد المائتين والألف ما نصّه:  1865

  فيه توفي البكاي بن الشيخ سيد محمد بن الشيخ سيد الماتار بن ثحمد بن ثبي بكر الكىتي كان 

ا نانرا نحوياّ  بيانيا  لغوياّ  مىطايا رحمه الله تعالى سيدّا حليما  نزيها ثديبا لبيبا عاقلا حاذقا واعر

عروضيا  فتح الله تعالى عليه في العلوم فتحا غريبا ع يبا حاس به من جميعها حظاّ وافرا  وكان 

ثغلبهم عليه الحديث والسير والىحو واللغة  وكان ساياّ من الأساياء كريما من الكرماء خبيرا 

 بعلم ال دول  

ومدحه بأخلاقه وخلاه جملة  الاستفتا  بالصّلاة على الىبّي وتحتوي هذه الاصيدة ثوّلا ب 

وإسرائه ورؤيته تعالى  ومع زاته تفصيلا كانشااق الامر وحىين ال ذع وغيرهما مما هي 

مسطورة في كتي الأحاديث والسير  ونانيا اختصر في ذكر خلاته تفصيلا ووسّّ في ذكر ما 

بكلّ ما  د  ال ميل ببراعة الألفاظ والمباني بل مدحه ثكرمه الله به وبالثىّاء الحسن عليه وبالم

  جرى في ثمره قبل بروسه وعىد بروسه إلى ثن توفي 

ف عل يمدحه مرّة  ولمّا تمّ من هذا العمل ورع الشيخ البكاي نالثا في التوسّل به  

 اصيدة:ويتوسّل به مرّة ثخرى وهكذا إلى آخر الاصيدة المباركة الطيبّة المفلاة  ومطلّ ال

 على الىبّي المصطفـــى ** خير الصلاة والســـلام

 و آله والشرفــــــــــــــا ** ثصحابه الغرّ الكــــرام

 نبي مولانا الشفيــــــــّ ** الصالح البرّ المطيــــّ

 ذو الادر والشأن الرفيّ ** واري واللاء الحســــام

 عظاموال اه والوجه البديـــّ  ** والالق والالق ال
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 قطي ال مال والكمـــال ** و بر  ثذوار ال ـــــلال

 وعين م موع الماــــال ** وثكرم الىاّ  الكــــــــرام

 وثرجل الاوم الرّجــــال ** وثعظم الصّيد العظــــــام

 هو الذي جبريل وــــقّ ** عن صدره ثكرم وـــــــقّ 

 ـــــاموالماء في الطست الغدق** ثفرغه فيه فاـــــــــــ

 كلّ حــــــــــاياة وحقّ  ** لها بحبهّ قيـــــــــــــــــــام

 وآخرها:

 صلى عليك الله مــــــــا ** ثضاء ن م في السمـــــــــا

 في كلّ ما غيث همــــى ** وكلّ ما سحّ غمـــــــــــــام

 وكلّ ما نــــــــــــام نمى ** وكلّ ما غنّ حمـــــــــــــام

 ى على ءالك ءال ** خير البرايا ذو ال ــــــلالصــــل

 ما ءال في المومات ءال ** وضربت نحو خيـــــــــام

 يا سير ثكباد ال ــــــلال ** بين هضاب و ثكــــــــــام

 والحمد لله العلــــــــــــي ** الواحد الحقّ الولـــــــــــيّ 

 ااء والدّوامذو الرحمات المفضّـــــل ** على البـــــــــ

 يا ربّ و اغفر لي ولــي ** ســــــــلامة هي يا سلام

   بيتا 128عدد الأبيات مائة ونمانية وعشرون  

 

 يا صا  عج  القصيدة الاامنة والعشرون:   –28

وهذه الاصيدة ثيضا للشيخ سيد ثحمد البكاي قد قدّمىا ذكره  فهي قصيدة مسلسّة بلغات غريبة 

بدث ناظمها بالغزل ولم يزل فيه إلى ثن بلل ستة ونلانين بيتا مىها  وبعد هذا تسحر قارئها  فاد 

ومع زاته وكراماته  وفضائله بل مدحه بكلّ وبأنواع  ورع في المد  وذكر ما اختصّه الله به 

 الثىّاء الواردة في الارآن والأحاديث والسير وغيرها  ومطلعها:

 واليا صا  عج بال مال *** على الرّبوع الب

 ديار سلمى قديمــــــا *** من الليالي الاــوال

 غيــــداء حيداء رود *** كالشمس عىد الزوال

 والىّ م عىد اتســــام *** والبــــدر عىد الكمال

 ت لو نىايا عــــــذابا *** كانهّن لئـــــــــــــــال

 واستمرّ في هذا الغزل إلى ثن قال:

 ء عضــــالحسبي لىفسي وفاء *** من كلّ دا

 مديح ثكرم عبــــــد *** لربهّ ذي ال ــــــــلال

 محمّد خير خــــلق *** في رفعة وكمــــــــــال

 وآخرها:

 فليس مثلك خـــلق *** في الحال ثو في المئال

 حتى تعمّ جميعــي *** مىكم بأسىى نــــــــــوال

 فكلّ خير مــرادي *** وكلّ نول نــــــــــــوالي

 ه اجعل به لي *** وسيلـــــــــــة الاتصّاليا رب

 يا ربّ صلّ وسلـّـم *** عـــــــــــلى الىبّي وءال

 ما ءال بارق غيث *** وانهلّ وادق خـــــــــــال

 والحمد لله ربـّــــي *** ذي العزّة المتعــــــــــالي

   بيتا  132عدد الأبيات مائة وانىان ونلانون  
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 صلّ  يا إله  اسعة والعشرون:  القصيدة التّ  –29

وهذه ثيضا للشيخ سيد ثحمد البكاي بن الشيخ سيد محمد بن الشيخ سيد الماتار الكىتي   

 وهذه الاصيدة تدور في نفس الموضوع كالتي تادّمت  ومطلعها:

 صلّ يا إله نمّ ســـــــــــــــلم *** دائــــــــما على خير الأنام

 ــــحرم *** قاصــــد إلى البيت الحرامما دعاك ثو لباك مــــ

 ثحمد رسول الله ثحمــــــــــد *** سيـّــد الورى طه الممّ ـــد

 فضله مبين لــــــــيس ي حد *** إذ حــــوى المعالي بالتمــام

 فهو في ضروب الفار ثوحد *** غــــــير ثنّ فيه الاول نــام

 وآخرها: 

 را *** إذ هديتىا سرّا وجهـــــــــرايا إلـــــــــــــهىا حمدا ووك

 الامتدا  خير الالق طــــــرا *** سيدّ الورى الىور التهّـــــام

 محمّد لا سلت تاــــــــــــــــرث *** من إلهىا ثسكــــــى السـلام

   بيتا 89وعدد ثبياتها تسعة ونمانون  

 

 يا صا  بللّ  القصيدة الالاثفن:   –30

تسمى ببغية الودود الحيّ ومحىة الحسود الايّ  وهي لأحمد بن حاف   ولم هذه الاصيدة  

ناف على ترجمته و لا على ترجمة وياه  فاد ثنشد هذه الاصيدة في مد  وياه ثحمد بن محمّد 

 وبشياه المذكور  ومطلعها: بن عليّ ويتوسّل بالىبي 

 يا صا  بللّ سلامي ** معلاّا باحتــــــــرام

 ا وذوقا ** كالشّهد بل كالمـدامكــالمسك ومّ 

 فأنت ثدرى الأنــــام ** بحالتي واهتــــمام

 وآخرها:

 يا ربّ صلّ وسلــــّـم ** على الىبّي بالـــدّوام

 وارل والصّحي طرّا ** ما حام ورق الـحمام

 الحمد لله ربـــــــــــي ** ذي مـــــــىةّ وانتاام

 ا   بيت47وعدد ثبياتها سبعة وثربعون  

 

 مالي ثحسّ  القصيدة الحاديةّ والالاثفن:   –31

وناظم هذه الاصيدة هو الشيخ محمد عبد الله بن سعاد الفلاتي  وهو ثكبر واعر  وثكبر 

  مشهور بالعلم والورع والتاّى  وكان معاصر الشيخ سيد محمد بن الشيخ سيد ماد  للىبي 

بره مشهور في دين  ولاية بليّ  في قرية نمارم الماتار الكىتي  ووابا في سمن ثحمد الماسىي وق

 وذريته في دلِّ يتبرّك بها الىاّ  

فلهذا الشيخ قصائد لا تحصى مىها ما هي باللغّة العربية ومىها ما هي باللغة المحلية ثي 

 اللغة الفلاتية  ولو جمعت قصائده لصار م لدّا ضاما 

ته وله قصيدة طويلة مد  بها تىبكتو فآناره وحكاياته لا تحصى ولم ناف على تاريخ وفا

 عىد م يء الشيخ سيد الماتار فيها فاال:

 تىبكتو بالاير حفتّ *** واليمن حين ثتاها

ـــــداها  قد حلهّا بأمـــــــــان *** وقادها بهمـ

 فاست بىور وفاسوا  *** وفاس من قد ثتاها

     الخ

 ومطلّ قصيدة  مالي ثحسّ 

 ووقا لأحمدمالي ثحسّ بصوت *** يرنّ 



 75 

 حتى انتهيت إليــه *** يميل ووقا ويامد

 بششت بالي وثساي *** قد ساد مىه وجــــدّد

 نظم حبيي لحــــيّ *** من نوره ليس يامد

 وآخرها:

 يا حسن حسن ويا من *** جماله ماله الـــحدّ 

 صلى الإله على مـــن *** قد ساد ولدا و ولد

 و حامـــدبعد ما فوق فـــــــوق *** وعدّ ما ه

 وارل والصحي كلا *** من قائم نمّ قاعــــــد

 و عدّ نطق البرايـــــا *** من ميت نمّ راقــــد

   بيتا 29وعدد ثبياتها تسعة وعشرون  

 

وهذه جملة ثوهر الاصائد التيّ كانت وما سالت إلى ارن تضاف إلى كتاب ابن المهيي 

ي هذه الاصائد عدة لا تحصى  مىها ما كانت تارث ومىها لإحياء هذه الذّكرى الاالدة الطيبّة  وب ان

 ما لا تارث عادة 

وفي هذا المحلّ من الواجي ثن نادّم تشريفات إي ابيةّ  وتكريمات مزيةّ لفحول الشّعراء 

الذين ثضاءوا ونوّروا المدن والارى والولايات الم اورة باصائدهم وثناويدهم في الموالد الىبّويةّ  

العربية  وإمّا باللغّات المحليّة  فذاعت بل وواعت  واوتهرت قصائدهم في جميّ  إمّا باللغّة

المسمّيات  فترى الأطفال والشبان وحتى الأويا  والبىات الصّغار يحفظونها عن ظهر قلي  

  ويىشدونها في المحافل والأعياد وخاصّة في ليلة المولد لإحياء ذكره 

صالح الوافي الأرواني الااضي الشهير والفايه الكبير  ثبا العباّ  سيدي ثحمدونذكر منهم 

المسمى بذات  عالم ثروان ومفتيها  له مؤلفات مفيدة وتاييدات مهمّة  ومن نظمه في مد  الىبّي 

 الاال وخمّسها ومطلّ تاميسها:

 ثصا  الليّ دونك والمعالي * و لا ترم بىفسك في اله الي

 المحيّ و لا ثباليفإنّ الوصل عىد الىاّ  غالي* يلاح  

 بذات الاال ثموغف كلّ بال

ثمير المؤمىين الحا  عمر بن سعيد الفوتي مشهور الولاية  معظمّا عىد الااصّة ومنهم 

والعامّة  جمّ فىون العلم كلهّا فاها ونحوا  ولغة وعروضا وثصولا وبيانا وغير ذلك  وله عدّة 

 م وفي المدن والارى الم اورة لتىبكتو   قصائد في الموالد تارث دائما عىد الفوتيين وغيره

الشيخ محمّد بن عبد الله بن سعاد الفلاني وقد قدّمىا ذكره  وله عدّة قصائد باللغة ومنهم 

  وما سالت ثهل المواوي يىشدون قصائده ليلا ونهارا و لا سيمّا ليلة الفلانية في مد  الىبّي 

كان يمرّ ثمامه راع وهو يىشده ورآى باراءته ثو  المولد  إنّ قصائده تتأنرّ في الإنسان عىد ما

 إنعامه 

العالم العلامة والفايه الفهاّمة الشيخ الماتار وديعة الله الملايّ بالماتار بن يركي ومنهم 

  ومن ثوهر قصائده التي ما سالت تىشد تلف  وله عدّة قصائد باللغّة الفلانّية والعربيةّ في مدحه 

 ومطلعها: لم اورة يذكر فيها مع زاته في الموالد في الارى ا

 وسيلتىا إلى الرحمن سرمد  *   رسول الله سيدنا محمّد

 وآخرها:

 عليك صلاة ربكّ كلّ حين   *  وتسليم يسرك يا محمّد

 ورضوان من المولى عميم  *  يدوم دوام م دك يا محمّد

   بيتا   55وعدد ثبياتها خمس وخمسون  

شاعر المفلق الذي جاهد بشعره ونثره المستعمرين مصطفى بن ثحمد العالم العلامة والومنهم 

 والتوسّل به: الشهير بعمر جليا  فلهذا الشيخ عدّة قصائد  ومن قصائده في مد  الىبّي 

 ثهدي إليكم مدحتي   في علتّي * فهي الشفيّ لكربتي   ولذلتّي
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 وآخرها:

 د ثهل الملةّفعليه ما ختم الرّسالة في الورى * ثسكى الصّلاة عدي

   بيتا تاديرا 40وعدد ثبياتها ثربعون  

 وله تاميس البردة ومطلعها:

 ثمن تلاءلاء برق من سىا علم * ثمن تىاوق ريح هيّ من حرم

 ثمن تلامّ نورا من دجى ظلم * ثمن تذكّر جيران بذي سلم

 مزجت دمعا جرى من مالة بدم

الشيخ ثحمد بن  ه في مد  الىبّي الفايه الصّوفي المتواضّ الذي جعل عمره كلّ ومنهم 

 فودي بن موسى بن خطيي من ثهل سكمىدما  في نواحي فرمكي ولاية نيافىكي  

كان هذا الصالح ورعا تايا وكان معاصر الشيخ ثحمد الماسىي وقصائده كلهّا باللغّة 

وله حكايات الفلانية  وله قصائد بكلمات ماطعّة  كلمة عربية وكلمة فلانّية  وكان يرعى الأفيال 

 ع يبة وغريبة  وتىشد قصائده عىد جميّ قبائل الفلانّ وغيرها  ولا سيمّا عىد ثهل المواوي 

العالمان  الفايهان  الصّالحان الأخوان الشاياان اللذان بلغا الغاية الاصوى في ومنهم 

هىبركي وعبد الله إنشاد قصائد المديح باللغّة المحليّة وخاصّة باللغّة الفلانيةّ والسىغايوية ثحمد 

هىبركي  بإمالة الكاف   وكانا معاصرين للشيخ ثحمد ثحمد ويسكىان في دونْسم  فآنارهما معروفة 

 ومشهورة  
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 لفصل العاشر: في ذكر أولّ من ابتدأ الاحتفال بالمولد النبّوي في المشرقا
بهذا العيد الملك المظفرّ ثبو سعيد على قول مؤلف في المشرق ثوّل من احتفل 

كتاب الاستاصا لأبي العبا  الىاصري مّ تعليق ابىيه جعفر الىاّصري  ومحمّد 

 الىاّصريّ 

وفي ال زء الثالث من وفيات الأعيان  وثنباء ثبىاء الزّمان لأبي العباّ  ومس 

ما نصّه:  ثبو سعيد الدين ثحمد بن محمّد بن ثبي بكر بن خلاان عىد حرف الكاف 

بمورِي بن ثبي الحسن علي بن بمكْتكِِينْ بن محمد الملاي الملك المعظّم مظفرّ الدّين  كموكم

 صاحي ثربل  

بمورِي: بضمّ الكافين بيىهما واو ساكىة  نمّ باء موحّدة مضمومة  نمّ واو  و كموكم

 ساكىة  وبعدها راء  وهو إسم تركيّ معىاه بالعربيّ ذئي ثسرق   

كْتكِِينْ: بضمّ الباء الموحّدة  وسكون الكاف  وكسر التاء المثىاة من فوقها  وبم 

 والكاف  وسكون الياء المثىاة من تحتها  وبعدها نون هو إسم تركي ثيضا 

وثمّا إرِبل  كما في المى د في اللغة  الطبعة الاامسة والعشرون  إربيل: 

سكان  وهي  140000اضاء مديىة في العراق  قاعدة محافظة ثربيل  ومركز ال

ثربل الاديمة  ورد ذكرها في الكتابات السومريةّ الألف الثالث قبل الميلاد عرفت 

باسم ثربايلو في العهد الأووري  بالغرب مىها انتصر الأسكىدر الكبير على داريو  

الفارسي في موقعة كوكميله  ت ارة حبوب وغلال  ومحافظة ثربيل محافظة عراقيةّ 

 ثربيل  مامور  كويسى ق  راوندوس  وفلاوة   ثقضية:  5

من المحرّم  27وكانت ولادته بالعة الموصل ليلة الثلاناء السابعة والعشرين 

 م  1154هـ موافق  549سىة تسّ وثربعين وخمسمائة 

وتوفي وقت الظهّر يوم الأربعاء نامن عشر وهر رمضان  سىة نلانين 

البلد التي كانت مملكة وهاب الدين  م بداره في 1233هـ موافق  630وستمائة 

قراطا  فلمّا قبض عليه في سىة ثربّ عشرة وستمائة ثخذها وصار يسكىها بعض 

الأوقات  فمات بها نمّ نال إلى قلعة ثربل  ودفن بها نمّ حمل بوصيةّ مىه إلى مكّة 

توجّه ورفها الله تعالى وكان قد ثعدله بها قبةّ تحت ال بل في ذيله يدفن فيها  فلمّا 

الرّكي إلى الح اس سىة إحدى ونلانين سيرّوه في الصّحبة فاتفق ثن رجّ الحا  تلك 

السّىة من ليىة  مىزلة في طريق الح اس من جهة العراق  ولم يصلوا إلى مكّة فردّوه 

 ودفىوه بالكوفة بالارب من المشهد رحمه الله تعالى وعوّضه خيرا 

راجم لأوهر الرّجال  والىساء من من الأعلام قامو  توفي الجزء السادس 

العرب والمستعربين والمستشرقين لاير الدين الزركلي ما نصّه:   كموكمبري مظفر 

الدّين بن الأمير سين الدين ثبي الحسن التركماني سيادة على ما قدّمىا  دخل الشام 
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كان له واتصّل بالملك الىاّصر صلا  الدّين  فأكرمه كثيرا إلى ثن قال: وتوفي باربل  

اوتغال بالحديث  سمّ من الرّصافي وغيره وحدّث  وله مواقف في الاتال وآنار 

 حسىة في الح اس وغيره  اهـ      

وقد ولىّ موضّ والده وهو ابن ثربّ عشرة سىة وقد تعصّي عليه بعضهم 

حتىّ كتي محضرا ثنهّ ليس ثهلا لذلك وواور الديوان العزيز في ثمره  واعتاله وثقام 

يوسف مكانه  نمّ ثخر  من البلاد فتوجّه إلى بغداد فلم يحصل له بها ماصود ثخاه 

فانتال إلى الموصل ومالكها يومئذ سيف الدين غاسي فاتصّل بادمته إلى ثن انتال 

إليها فلم يزل من هىا ومن هىا إلى ثن توفي ثخوه يوسف في الثامن والعشرين من 

صرة نمّ التمس مظفرّ الدين الأمر  وهر رمضان سىة ست ونمانين وخمسمائة بالىا

 اهـ بالاختصار من الوفيات  

فلاد كان له في فعل الايرات غرائي لم يسمّ ثن ثحدا فعل في  وأمّا سيرته:"

ذلك ما فعله  لم يكن في الدّنيا ويء ثحيّ إليه من الصّدقة كان له كلّ يوم قىاطير 

ّ من البلد ي تمّ في كلّ ماىطرة من الاير يفرقها على المحاويج في عدّة مواض

موضّ خلق كثير يفرق عليهم في ثوّل الىهّار  وكان إذا نزل من الرّكوب يكون قد 

اجتمّ عىد الدّار جمّ كثير فيدخلهم إليه  ويدفّ لكلّ واحد كسوة على قدر الفصل من 

الشتاء والصيف ثو غير ذلك  وكان قد بىى ثربّ خانااهات للزمىي والعميان وملها 

ذين الصىفين وقرّر لهم ما يحتاجون إليه كلّ يوم وكان يأتيهم بىفسه في كلّ من ها

عصريةّ انىين وخمسين ويدخل إليهم ويدخل إلى كلّ واحد في بيته  ويتفادّه بشيء من 

الىفّاة  ويسأله عن حاله  ويىتال إلى ارخر  وهكذا حتىّ يدور على جميعهم و هو 

  وبىى دارا للىسّاء الأرامل  ودارا لصغار يباسطهم  ويمز  معهم  وي بر قلوبهم

الأيتام  و دارا للملاقين رتيّ بهم جماعة من المراضّ وكلّ مولود يلتان يحمل إليهنّ 

فيرضعىه وثجرى على ثهل كلّ دار ما يحتاجون إليه في كلّ يوم وكان يدخل 

تهيه البيمارستان  وياف على مريض مريض ويسأله عن مبيته وكيفيةّ حاله  وما يش

وكان له دار مضيف يدخل إليها كلّ قادم على البلد من فايه ثو فاير ثو غيرهما  وإذا 

عزم الإنسان على السّفر ثعطوه نفاة على ما يليق بمثله وبىى مدرسة رتيّ فيها فاهاء 

الفرياين من الشافعيةّ والحىفيةّ  وكان كلّ وقت يأتيهما بىفسه  وبىى للصوفية 

كثير من المايمين والواردين وي تمّ في ثياّم المواسم فيهما من خانااهين فيهما خلق 

الالق ما يع ي الإنسان من كثرتهم ولا بدّ عىد سفر كلّ واحد من نفاة يأخذها  وكان 

يسيرّ في كلّ سىة دفعتين  جماعة من ثمىائه إلى بلاد الساحل  ومعهم جملة مستكثرة 

لكفاّر  فإذا وصلوا إليه ثعطى كلّ واحد من المال يفتك بها ثسرى المسلمين من ثيدي ا

ويئا وإن لم يصلوا فالأمىاء يعطونهم بوصيةّ مىه في ذلك وكان يىفق على الحّ ا   

وهو ثوّل من ثجرى الماء إلى جبل عرفات  ليلة الوقوف وغرم عليه جملة كثيرة 

ى له وعمّر بال بل مصانّ للماء  فإنّ الحّ ا  كانوا يتضرّرون من عدم الماء  وبى

 تربة ثيضا هىاك 

  فإن الوصف ياصر عن الإحاطة به لكن نذكر وأمّا احتفاله بمفلد النبّي 

طرفا مىه  وهو ثنّ ثهل البلاد كانوا قد سمعوا بحسن اعتااده فيه  فكان في كلّ سىة 

يصل إليه من البلاد الاريبة من ثربل  مثل بغداد والموصل  وال زيرة  وسى ار  
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لع م  وتلك الىوّاحي خلق كثير من الفاهاء والصوفيةّ والوعاظ  ونصيبين  وبلاد ا

والاراء والشعراء و لا يزالون يتواصلون من المحرّم إلى ثوائل وهر ربيّ الأوّل  

ويتادّم مظفرّ الدّين بىصي قباب من الاشي كلّ قبةّ ثربّ ثو خمس طباات  ويعمل 

مراء وثعيان دولته لكلّ واحد قبةّ  مادار عشرين قبةّ وثكثر مىها قبةّ له والباقي لل

فإذا كان ثوّل صفر سيىّوا تلك الاباب بأنواع الزّيىة الفاخرة المت مّلة  وقعد في كلّ قبةّ 

جوف من المغاني وجوف من ثرباب الايال  فكان يىزل كلّ يوم بعد صلاة العصر 

 وياف على قبةّ قبةّ إلى آخرها ويسمّ غىاءهم ويتفرّ  بها  

ه سىة في نامن الشّهر وسىة ناني عشره لأجل الاختلافات الذي وكان يعمل

فيه  فإذا كان قبل المولد بيومين ثخر  من الإبل والبار والغىم ويئا كثيرا سائدا عن 

الوصف وسفهّا ب ميّ ما عىده من الطبّول والمغاني إلى ثن قال  فإذا كانت ليلة 

العة نمّ يىزل وبين يديه من المولد عمل السماعات بعد ثن يصليّ المغرب في ال

الشموع المشتعلة ويء كثير وهكذا  فإذا كان صبيحة يوم المولد ثنزل الالّ من 

الالعة إلى الاانااه على ثيدي الصّوفيةّ على يد كلّ واص مىهم نفحة وهم متتابعون 

كلّ واحد وراء ارخر فيىزل من ذلك ويء كثير  نمّ يىزل إلى الاانااه وت تمّ 

والرؤساء  ويىصي كرسيّ للوعاظ  فإذا تمّ الىظّام يادم الأطعمة التي لا الأعيان 

توصف و لا تحد وفي مدّة العرض ووع  الوعاظ يطلي واحدا واحدا من الأعيان 

والرؤساء والوافدين لأجل هذا الموسم ويالّ كلّ واحد مىهم نمّ يعود إلى مكانه  فإذا 

لمن ياّ التعيين على الحمل إلى داره   تكامل ذلك كلهّ حضروا السماط  وحملوا مىه

و لا يزالون على ذلك إلى العصر ثو بعدها  نمّ يبيت تلك الليلة هىاك  ويعمل 

السماعات إلى بكرة  هكذا دثبه في كلّ سىة  وقد لاّصت صورة الحال  فإنّ 

الاستاصا يطول  فإذا فرغوا من هذا الموسم ت هزّ كلّ إنسان للعودة إلى بلده فيدفّ 

كلّ واص ويئا من الىفّاة  وكان كريم الأخلاق  كثير التوّاضّ  حسن العايدة  وديد ل

 الميل إلى ثهل السىةّ 

لو استاصيت في تعداد محاسىه لطال الكتاب و في  و قال ابن خ كان أيضا: 

وهرة معروفة غىيةّ عن الإطالة  اهـ المراد من وفيات الأعيان بالاختصار و التغّيير 

 و التأّخير   و التاّديم 

: كان يعمل المولد الشريف في ربيّ الأوّل  ويحتفل وقال ابن كاير في تاريخه

فيه احتفالا هائلا وكان وهما وّ اعا  بطلا  عاقلا  عادلا  وطالت مدّته في الملك إلى 

نلانين وستمائة محمود السيرة  630ثن مات وهو محاضر الفرنج بمديىة عكافي سىة 

 والسريرة 

للشيخ ثبي المكارم السيدّ سين الدّين بير محمد دده ب الفسي ة العظمى وفي كتا

رحمه الله  حكاية مفيدة في ثمر هذا الملك المذكور ثعىي المظفرّ كان هذا الملك ي عل 

الشهر الذي وجدت فيه الىسّمة الكبرى  ومن عر  إلى السموات العلى كلهّ عيدا  

والاواص والسادات  وكان يرتحل إليه من  ويتاّذ ثياّمها ولياليها ضيافات للعوام

الأطراف العلماء والأوراف  وكان حسن سعته رحمه الله ولطافة طوره في ذلك 

السّعي خارجا عن حدّ الإحاطة وكان جلّ همّته  ومعظم نيتّه بصدق طويتّه  ثن يكون 

من ثطيي ما حوته خزانته  وحسي المصروف في  ما صرفه في عشاه  ومحبتّه 
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المعروف له فوجد نلانمائة ثلف من الذّهي الإبريز ابتغاء لوجه الله الملك  اليوم

 العزيز  اهـ

ما حاصله: إنيّ سمعت ممّن حضر مائدة وذكر ابن الجفزي في تاريخه، 

الملك المظفرّ في ذلك اليوم المعطّر  إنها سيىّت بأمنفس المأكولات  وثعذب 

ان الأطعمة ونلانون طبق مملوءة المشروبات وكان فيها مائة ثلف صفحة من ثلو

بالحلويات الفىديةّ  وعشرة آلاف من الدّجاجات المشويةّ    إلى ثن قال: وقد ثلفّ 

  وثهداه إلى الملك المظفرّ فأعطاه ثلف ديىار ملكيةّ الحاف  ابن دحيةّ كتاب مولده 

 جائزة لهذه الادمة العليةّ 

بن دحيةّ في حرف العين وذكر ابن خلكان في ترجمة الحاف  ثبي الاطاب 

وصوله إلى ثربل  وعمله لكتاب التىوير في مولد السّرا  المىير لما رثى من اهتمام 

مظفرّ الدين به  وثنهّ ثعطاه ثلف ديىار غير ما غرم عليه مدّة إقامته من الإقامات 

 الوافرة   

 
 المغربلفصل الحادي عشر: في ذكر أولّ من ابتدأ الاحتفال بالمولد النبوي في ا

 ُّ وثمّا بالمغرب: فأوّل من ثحدنه السلطان يوسف بن يعاوب بن عبد الحقّ

على قول صاحي الاستاصا عىد بايةّ ثخبار سيرة يوسف المتادّم فاال:   وفي سىة 

ثمر السلطان يوسف بن يعاوب بن عبد الحقّ بعمل  691إحدى وتسعين وستمائة 

عيدا من الأعياد في جميّ بلاده  وذلك  المولد الىبوي  وتعظيمه والاحتفال له وصيرّه

في وهر ربيّ الأوّل من السىة المذكورة  وكان الأمر به قد صدر عىه وهو بصبرة 

من بلاد الرّيف في آخر صفر من السىة  فوصل برسم إقامته بحضرة فا  الفايه ثبو 

 يحي بن ثبي الصّبر 

ية بىو العزفي وثعلم ثنهّ قد سبق السلطان يوسف إلى هذه المىابة المولد

 ثصحاب سبتة فهم ثوّل من ثحدث عمل المولد الكريم بالمغرب والله تعالى ثعلم 

وقد قدمىا في الفصل الرابّ من هذا الكتاب ما ذكره ثحمد بابا السوداني في 

كفاية المحتا  ممّا يرجّح ثنّ بىي العزفى هم الذين ثحدنوا عمل المولد الىبوي فراجعه 

 في محلهّ 

العزفى فهم قبيلة في المغرب الأقصى وفيهم من العلماء والصالحين  وثمّا بىو

ما لا تحصى  ومن ثراد الاطلاع على سيرهم وآنارهم فعليه بكتاب الاستاصا لأبي 

 العبا  الىاصري في ال زء الثالث مىه بعد فصل بىاء مدار  العلم بحضرة فا  

السلطان يعاوب فأخذ البيعة وثمّا يوسف هذا   فاد ولىّ السّلطىة بعد وفاة والده 

له الوسراء والأويا  ولما عبر إليهم البحر واحتلّ بال زيرة جدّدوا له البيعة غرة 
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صفر سىة خمس ونمانين وستمائة وثخذوها له على الكافة فاستتيّ ملكه  واستاام 

ثمره ففرق الأموال  وثجزل الصلات وسر  الس ون و رفّ عن الأخذ بزكاة الفطر 

فيها إلى ثمانتهم وكفّ ثيدي الظلمة  والعمال عن الىا   فأسال ثكثر الرّتي و وكّلهم 

والابالات التي كانت بالمغرب إلاّ ما كان مىها في الأقطار الاالية  والمفاسات 

 الماوّفة وصلح ثمر الىاّ  في ثياّمه   

  كان السلطان يوسف ـ رحمه الله ثبيض حسن الادّ مليح الوجه  ثناى الأنف  

يبا لا يكاد ثحد يبدثه بالكلام  جوادا مشفاا على الرّعية  متفادّا لأحوالها  و اعا مه

وهما  ذا عزيمة  وكان غلي  الح اب لا يكاد يوصل إليه إلاّ بعد ال هد  ومن ثعيان 

كتاّبه  الكاتي ثبو محمّد عبد الله بن ثبي مدين العثماني  ومن ثعيان وعرائه ثبو الحكم 

لسبتي  وثبو فار  عبد العزيز الملزوسي المكىاسي وغيرهما  مالك بن المرحل ا

 والله ثعلم  

  كان السلطان يوسف بن يعاوب بن عبد الحق ـ رحمه الله ـ قد اتاّذ وفاته: 

في جملة حاويتّه ومماليكه خصيا اسمه سعادة  وكان هذا الاصي قد تصيرّ إليه من 

راكف  وكان السلطان يوسف في جهة ثبي علي الملياني ثيام كان عاملا له على م

ابتداء يالن الاصيان بأهله و لا يح بهم عن حرمه وعياله  نمّ حدنت للسلطان ريبة 

في بعض الاصيان  فاعتال جملة مىهم كان فيهم عىبر الكبير عريفهم  وح ي 

سائرهم فارتاعوا لذلك وفسدت نياتهم فسوّلت لهذا الاصي الابيث نفسه الشيطانية 

ان  فعمد إليه وهو في بعض ح ر قصره  فاستأذن عليه فأذِن له  فألفاه الفتك بالسلط

مستلايا على فراوه  ماتضبا بحىاء  فوني عليه وطعىه طعىات  قطّ بها ثمعاءه  

وخر  هاربا وثنطلق بعض الأولياء في ثنره  فأدركه من العشى بىاحية تاسلة فابض 

ة  وصابر السلطان يوسف مىيتّه إلى عليه وجيء به إلى الاصر  فاتلته العبيد والحاوي

آخر الىهّار  نمّ قضى رحمه الله يوم الأربعاء سابّ ذي الاعدة من سىة ست وسبعمائة  

وقبرها هىاك  نمّ نال بعد ما سكىت الهيعة إلى مابرتهم بشالة فدفن بها مّ سلفه 

لاستاصا وثطلال ضريحة لا سالت مانلة إلى ارن   اهـ المراد من ال زء الثالث من ا

 بالاختصار والتاديم والتأخير   
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 النبوي في تنبكتود دأ الاحتفال بالمولتالفصل الثاني عشر: في ذكر أولّ من اب
وثما في تىبكتو فاد قدّمىا ثنّ ثهلها كانوا يحيون ليلة المولد باراءة قصائد 

 المديح وذكر سيرته  ولم يكونوا يحتفلون لها 

حتفال بمولده الشريف الشيخ وليّ الله ثبو الااسم فأوّل من قام وثحدث الا

 التوّاتي         ـ رحمه الله ـ ولاد بلل الغاية الاصوى في الاحتفال بالمولد الىبّوي 

كان رحمه الله  وياا فاضلا خيرا  صالحا  ساهدا  عابدا  عارفا بالله تعالى  

 اعدا لهم وإماما عادلا  خاوعا  جوادا  ومحباّ للطلبة ومعلميهم ومس

وفي تاريخ السودان للشيخ عبد الرحمان بن عبد الله بن عمران بن عامر 

السّعدي في الباب الحادي عشر في ذكر ثئمّة مس د ال امّ  ومس د سىكري على 

الترتيي ما نصّه:   وقد سكن في جوار المس د ال امّ من جهة الابلة  ليس بيىها 

ف الفايه سيد ثحمد في الإمامة   فانظر ترجمته وبين داره إلا الطريق الىافّذ  فاد ثخل

 في نفس الباب 

وهو رحمه الله ورضي عىه قد ثبتىي محضرا في قبالة المس د لاصاا بها  

وفيها يارث الأطفال  وبعد ما توفي ثخلفه فيه تلميذه السيد مىصور الفزاني  وبعده 

الفايه إبراهيم الزّلفى ـ ثبو  السيدّ الفاضل الصالح الايرّ الزّاهد المارئ عالم التّ ويد

الااسم  هو الذي ثحدث هذه المابرة التي هي الماابر اليوم بعدما امتلت المابرة 

 الاديمة التي حول المس د  وجعل عليها السّور نم خربت  

وهو الذي ابتدث قراءة الاتمة في المصحف بعد صلاة ال معة مّ قراءة حرف 

المؤمىين ثسكيا الحا  محمّد تابوتا  فيها ستوّن واحد من العشريىيات  وحبس ثمير 

جزءا من المصحف في ذلك ال امّ لأجل تلك الاتمة  وبايت تارث فيها إلى العام 

العشرين بعد الألف  نمّ بدلت بأخرى  حبسها الحا  علي بن سالم بن عبيدة 

لرّكوب  المسراتي  ومن ودّة اجتهاده لملاسمة المد  ثنّ ثسكيا قد دعاه  وهو يريد ا

فأرسل إليه ثحدا لدعوته فوجده الرّسول مشتغلا بالمد   فلم ي ي لدعوته  بل قال له: 

  وثدنيته بالذّكر فهو به معي  ثبيات من الفزاسي  ومعىى ذلك ثنهّ لا ي يي دعوة 

  ثحد ما دام في مدحه 

 وهذا كلهّ لمراعاة ما ورد في كتي ثصول الحديث في الأدب مّ الرّسول 

الايام والاوتغال بأمور خارجة عن الأدب  وقد قدّمىا قول العىبري في ذكر وعدم 

 الشروط المطلوبة في الماد  للىبي

وثمّا سيرته واجتهاده في ثمر احتفال المولد الىبّوي فإنّ الوصف ياصر عن 

بمورِي إلاّ ثنهّ فايه ومعلمّ صبيان وليس بملك   ال مّ بها  فهو كأبي سعيد كموكم

ذا كرمات  وبركات  يطعم الطعّام وثكثر إطعامه للمدّاحين لشدّة   ولاد كان

وموضّ المد  قريي لداره  ومتى سمعهم يمدحون خر  إليهم  محبتّه لمد  الىبّي 

بالرغائف الساونة  كأنمّا خرجن من الفرن تلك الساعة  ولو كان في جوف الليل 

 حتى تبينّ للىا  ثنهّا من الكرامة    

مه الله و رضي عىه ـ في ثوائل العام الثاني والعشرين بعد وقد توفي ـ رح

وصلى على جىاسته فياض الغدامسي  وقبره مشهور يزار إلى ارن   922تسعمائة 
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وتحسي قبره من قبور الأولياء المحيطين بالمديىة  ودفن باسائه خمسين رجلا من 

 التواتيين مثله في الصّلا  والعبادة 

ي ثمره يوم وفاته فراجّ تاريخ السودان ومىه وقد ذكر كرامات ع يبة ف

 لاّصت ما تادّم تستفد إن واء الله هـ 

فيزدحم الىا  يوم ال معة وسمن الاستسااء على روضته للزيارة والتوسّل به 

 إلى الله  ومن المتصوّفين من نظم قصائده في التوسّل به إلى الله خاصّة وبغيره عامّة 

من الفصول العاور  والحادي عشر  والثاني وبالالاصة في كلّ ما تادّم 

عشر ثنّ الاحتفال بالمولد الىبّويّ ثوقد ثنواره ثوّلا في المشرق في ثوائل الارن 

الساد  اله ري  الثاني عشر الميلادي  بواسطة الملك ثبي سعيد كوكبوري  وفي 

المغرب في ثواخر الارن الساد  اله ري  بواسطة بىي العزفى في رواية  

لطان يوسف بن يعاوب في رواية ثخرى  وفي تىبكتو في ثوائل الارن العاور والس

اله ري بواسطة ثبي الااسم التواتي إمام المس د ال امّ ب ىكري بار  رحمهم الله 

آمين  وكلهّم قاموا بهذا الاحتفال حباّ له وكرامة ليوم مولده وطلبا بذلك الزّلفى من الله 

 لا غير  اهـ 
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عشر: في  التعريف بفرق المداّحين في تنبكتو ومواقع رحابهم في  لفصل الثالثا
 الحارات

ولما كانت هذه المديىة عاصمة الثاافة  والعلم والدين والت ارة  صار الىاّ  

يأتونها من كلّ فجّ  ولذلك كثر فيها الابائل والأجىا   ومن هىا خصّصت كلّ قبيلة 

ثقرب لها نسبا ثو من بيىهم علاقة موضعا لىفسها  ثو ضمّت نفسها إلى من  هو 

ثسريةّ ثو عصبيةّ ثو بلديةّ ثو ثصليةّ ثو غيرها  وذلك هو السبي في تىويّ م الس 

 المد  في الحارات والعزم في إحياء حيويتّها في ثنحاء المديىة كلهّا 

فالم الس الماصّصة للفرق  لملاسمة قصائد المد  لإحياء هذه الليلة 

 ة بالتفصيل المباركة ويومها تسع
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 ي باررگلأولّ: مجلس أهل جنـا
وإنما بدثنا بهم لأنّ مؤسس الاحتفال لهذه الذّكرى الاالدة كان يسكن في هذه 

الحارة الذي هو الشيخ ثبو الااسم التوّاتي فاد قدّمىا ترجمته في الباب المتادّم آنفا  

الذي سماه  وعىدهم ثيضا صدر ثهل م لس المد  الذي كان ي تمّ فيه ثهل المديىة

وْترِى  و رة معروفة ومشهورة في تىبكتو  وبعد ثن  الشيخ سيد محمود بن عمر  بسِم

صلىّ بأهل المديىة ثحمد الصّالي الشريف بأمر سيد محمود بن عمر صلاة عيد 

الأضحى في نفس الموضّ بعد رؤية مىاميةّ رآها  جعلوا على الموضّ دائرة وسمّوه 

خم  فالحكاية مسطورة  لمصم في تاريخ الفتاّش راجعه  وثما موقّ الم لس اليوم في  كم

البطيحاء الملاصق بالمس د ال امّ  مرّة يمدحون في الذي من جهة الشمال ومرّة في 

 الذي من جهة الشرق وثمّا يوم المولد فيمدحون في داخل المس د 

 لثاني: مجلس أهل سنكريا
وم ويشهد لذلك فسىكري هي الحارة التي كانت تاتطف مىها نمرات العل

المس د المعروف بسىكري الذي كان مركزا للعلوم والثاافة والدين  وكان فيه يدرّب 

الشيخ عمر كري ثبو حفص ثهل الحارات الأخرى على المد  وتصحيح الألفاظ  وقد 

قدمىا حكايته في الفصل الأوّل عىد ذكر حكاية ما جرى بين الااضي العاقي ومؤذّن 

ي   ويمدحون في البطيحاء گل امّ  السيدّ عبد الله ولد    كىـري بار  المس د اگجىـ

 الملاصق بالمس د وهو الوحيد هىاك  وفي يوم العيد يمدحون في داخل المس د 

 لثالث: مجلس أهل باجنديا
فحارة باجىدي  هي حارة ثويا  ثحمد بابا السوداني  ومن قبله من العلماء 

هذه الحارة  حارة سيد يحي  فأهل هذه والأولياء والصالحين  ويطلق ثيضا على 

الحارة يمدحون في البطيحاء الملاصق بالمس د  ولكن في يوم المولد يمدحون في 

 داخل المس د 

 لراّبع: مجلس الرقاقدةا
بمىْدم وفيه ساوية العالم  وهذا الم لس في حارة سىكري ويعرف موضعه بتمكم

لرّباّنيةّ والمآنر الىوّرانية الشيخ العلامة الوليّ الصالح الصّوفي صاحي الفيوضات ا

م وقبره مشهور يزار ويحسي ثيضا  1693سيد ثحمد بن عمر الرّقادي المتوفى سىة 

من الأولياء المحيطين بالمديىة  فاد بلل هذا الشيخ الغاية في إحياء العلم ونشره في 

يد  وقد هذه المديىة ونسي له في رواية كتاب وفاء الأساام في الطيّ  وهو كتاب مف

 توسّل به الزّائرون في عدّة قصائد 

وكان ثصل ساويته في ال اني الشرقي من رحبة رجعت في ملك وركة 

معروفة في سمن الفرنسيين بأمورال  وانتالت الزّاوية من هذه الرّحبة وبىيت بىاء 

 جديدا ثمام هذه الرّحبة المذكورة  وفيها ارن يمدحون كلّ من انتسي إلى الرّقاقدة من

بمىْدم  الكىتيين ومن تتلمذ عىدهم ثو ثخذ ثورادهم  فالحاصل ثنّ الزّاوية مىصوبة في تمكم

 كما قدّمىا   
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 لخامس: مجلس أهل الشيّخا
وثهل الشيخ هم ذرّية الشيخ سيد الماتار بن ثحمد بن ثبي بكر الكىتي 

 ميلادية  1811ه ريةّ موافق سىة 1226المعروف بالشيخ الكبير المتوفى سىة 

فضائل هذا الشيخ لا تحصى  وقد قيل ثن مؤلفاته تبلل تسعة وتسعين على و

عدد ثسماء الله الحسىى من غير الكتييّ والرّسائل والاصائد والتوسّلات والابتهالات  

وقد ذكر في كتاب إسالة الرّيي طرفا من مؤلفاته راجعه ومثله في كتي التواريخ 

 كفتح الشكور والمىح 

مس د سيد يحي في حارة باجىدي من ال هة ال ىوبي وموقّ م لسهم وراء 

 الشرقي للمس د وكانوا من قبل في مس د البكّاي 

رْمم هموْ م  وهم قبيلة  ويحضر معهم في م لسهم عدّة قبائل  كابيلة إنْتمابمن من غم

لموْسم بالطارقية وقبيلة وريفن من غرم غىدام  وثجىا  من الطّوارق  ويحضر  كم

ذ والده ثو وياه عىدهم  فلذلك يرى في  لم لسهم ثيضا كلّ  من تتلمذ عىدهم ثو تلمَّ

م لسهم عدّة قبائل  ما بين عرب وفلانّ وطوارق وغيرها  وستكون بايةّ المعلومات 

 في محلهّا المىاسي وهي عىد ذكر المىاهج إن واء الله   

 لسادس والسابع : مجلس أهل أروانا
يْ  ثي الابيبة المستعربة  وهم ويعرف هذه الابيلة عىد التىبكتيين بـ  وْتمرم  لامرم

قبائل وتى إذ فيهم العرب الساكىون في ثسواد مّ ثنواع ثجىاسهم  وفيهم من يىسي 

  ومىهم من يىسي إلى السوق ومىعم الأنصار  إلى الشرفاء ثي من ذرّية الىبي 

إليهم  والدّواعلي  والسّودان وغيرها من الابائل والأجىا   ومىهم ثيضا من يىسي

 لأنهّ تتلمذ عىدهم ثو تلمّذ جدّه ثو والده عىدهم  ف ملة هؤلاء ثروانيوّن 

وكانوا جميعا يمدحون في ساوية العالم العلامة والفايه الفهاّمة  قاضي الاضاة 

ميلادية في تىبكتو  وساوية هذا الشيخ  1922الشيخ سيد عالي الأرواني المتوفى سىة 

د والاستيراد من جهة الشّمال وبيىهما دويرات  ولكن وراء الشركة الماليةّ للتوري

 المسافة تادّر بيىهما بامسين مترا 

و اناسمت الفرقة الأروانية على قسمين بسبي مىاقشة وقعت بين ثويا  

الم لسـ فاتاذت الفرقة الثانية لىفسها م لسا خاصّا  وموقعه من جهة الغرب للشركة 

 ورة آنفا  والمسافة بيىهما ثيضا خمسون مترا تاديرا    الماليةّ للتوريد والاستيراد المذك

فالفرقة الباقية في الزّاوية تسمّى  الْفماجّي  ثي ثولاد العلماء  والفرقة المىتالة 

 تسمّى الدّواعلي  ففي كلتا الفرقتين علماء وصلحاء وثتاياء  نفعىا الله ببركتهم آمين 

 لثامن: مجلس أهل الساحلا
لمغاربة  فاد كانوا من قبل يمدحون مّ الأروانيين  نمّ بعد ثهل الساحل  هم ا

سمن اقتر  ويخ مىهم اسمه حمد البشير ولد العبدّ المتوفى سىة ؟ ثن ياصّص 

لأنفسهم م لسا يمدحون فيه مّ الابائل المىسوبة للمغاربة  فاتفّاوا على اقتراحه 

بارب بل إمام دار  ـري بار  وهذه الرحبةگواختاروا رحبة بين حارة باجىدي وجىـ

تاجر مغربي مشهور  مربيّه بن ؟  وهي ثي الرحبة مىصوبة من جهة غرب مس د 
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سيد يحي وبيىهما قطعة مربعّة فان والمسافة خمسة وعشرون مترا تاريبا  ومن 

الابائل الحاضرين لهذا الم لس من المغاربة  الابيلة التكىيةّ وثصلهم من وادنون 

 ة ت اكىت من تىدوف  ومن تلمذ عىدهم  واجليمين في المغرب وقبيل

 لتاسع: مجلس أهل كبَرََ ا
بمرم حارة من حارات تىبكتو لكىهّا بعيدة مىها والمسافة بيىهما سبّ كيلو مترا   كم

بمرم لأنّ عىدها تتوقفّ البواخير والسفن الىهّرية الكبيرة   وتعرف هذه الحارة بميىاء كم

بمرم يمدحون في موضّ ل م يبق إلاّ إنره في رحبة معروفة بمكان فاد كان ثهل كم

ثلفا إبراهيم  وذلك مىذ بداية احتفال المولد في تىبكتو  نمّ بعد ثسمىة طويلة  تركوا 

الاحتفال لموانّ عديدة  نمّ رجعوا للاحتفال  واختاروا لأنفسهم رحبة مس دهم  وكان 

لوا إلى ارن المد  كلهّ تحت مراقبة عالم مشهور وهو الشيخ ثلفا سيكو  وما سا

بمرم والحاضرون لهذا الم لس من قبائل  ياومون باحياء ليلة المولد ويومه في مس د كم

بمرم والم اورة لحواوي نهر الىيّ ر   الارى الم اورة لكم

  و لا بدّ بل ومن الواجي ثن نبينّ 1فم موع م الس المد  في تىبكتو تسعة

 يد المبارك لإحياء ذكر نبيىّا محمّدبعد هذا مىاه هم وتىظيمهم وما ثعدّوا لهذا الع

 وعظم وكرم ومّ د  هـ

 
 

 بيان منهج كلّ فرقة لتنظيم حيوية عيد المولد النبّويّ  لفصل الراّبع عشر: فيا
يتضمّن هذا الفصل إن واء الله مىهج كلّ م لس ثو كلّ فرقة وظواهر هم 

إن كانت وتغييرها وعاداتهم  وما ت ري فيها من الىشّاطات والإلحانات وعىاويىها 

وكيف ومتى  وما يوسّع من الهدايا للارّاء والحاضرين والولائم ومن ياوم بها بل 

 الىظّام العام عىد كلّ م لس ثو فرقة 

                                                 
وقد استالّ ثهل حارة بلفّرند واتاّذوا مس د الحارة مارّا لإحياء ليلة المولد  ويارثون نفس الاصائد ويستعملون نفس التلحيىات  - 1

 ة داوود محمد إمام المس د  ومن ناحية ثخرى ثيضا ساوية التّ انيين وعلى رثسهم الفايه ثبو بكر سعيد  ويشرف على الاراء
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وقبل الشروع في هذا الماصد من الواجي ثن نبينّ بعض التىبيهات المفيدة بأن  

د من التّ ار نذكر ضريبة كلّ صىف من العمال لمساعدة الم تمّ في هذا العي

 وثصحاب الحِرفِ والىِّساء وغيرها ما يدلّ على عزمهم لإحياء هذا العيد المبارك 

ثهل تىبكتو ونواحيها يتمسّكون بإكرام هذا العيد كلّ الإمساك ومن ذلك 

إكرامهم له حيث ثنّ كلّ مولود في وهر المحرّم ثو صفر ثو الربيّ الأوّل يسمّونه 

يفون إليه لفظة المولد فيصير محمد المولد  ويحرّفونه ثحمدا ثو محمدا و ربمّا يض

ثيضا بعدّة تحريفات كمحمّد المولد  ثو محمّد ددب  ثو محمّد ددو  ثو مهلمد  وإن كان 

الإسم ثحمد يفعلون به نفس الشيء ثحمد المولد  ثحمد المولود  ثحمد ددب  ثحمد 

لابائل  وإن كان المولود ددو  حمد ددو  هملمد  وهذه التحريفات تتغيرّ على حسي ا

بىتا يسمّونها فاطمة المولد  ثو فاطم المولودن ثو فطمة ددب ثو فات ددو ثو فاتلمد 

 على حسي تحريف الابائل كما تادّم    

ومىذ بروس هلال صفر فأيىما توجّهت وفي ثيةّ وروة دخلت ثو رنوت ومّ 

يةّ الىبّويةّ  ومىها ما هي ثيّ صانّ ثو خادم وقفت لا تسمّ إلاّ إنشاد الاصائد المدح

باللغّة العربيةّ ومىها ما هي باللغة المحليةّ  فللىسّاء والبىات الصّغار ثيضا نفس الشيء 

 يردّدن الاصائد في الليّالي 

وبال ملة فالليالي والأيام كلهّا من وهر صفر وتاليه مىوّرة بالاصائد المولديةّ  

انت وما سالت تىشدها البىات والىسّاء ليالي قسيأتي إن واء الله ثوهر الاصائد التي ك

 المولد بعد هذا 

فضريبة التّّ ار في هذا العيد هي ترخيص الأسعار وكيف ما كانت وكيف ما 

بلغت بمعىى ثنّ كلّ ما تباع بمائة ترجّ إلى خمسين  وكلّ ما تباع بألف مثلا ترجّ 

جراءات على الىاّ   و لا إلى خمسمائة وهكذا إلى هلمّ جرّا  وهذه كلهّا لتسهيل الإ

يزالون في هذا الرّفق والترّخيص إلى آخر وهر الرّبيّ الأوّل وهذا ثيضا قليل ممّا 

يفعلونه للفاراء من الارّاء والطلبة وثساتذتهم سرّا  وهذا كلهّ إكراما لهذا العيد 

 المبارك 

وهو فالبىاءون يهتمّون ببىاء المساجد وسكىى الأئمّة وذلك له وقته الااصّ 

عىد قرب وهر الرّبيّ والاياّطون والحذاء ون كلّ واحد مىهم يدفّ ضريبته على 

حسي ما تمكّن له وحتىّ قيل إنّ بعض الأسر الذين ياومون بحرفة الإسكافية ياسمون 

الضّريبة بيىهم بمعىى كلّ ثسرة لها دورها المعينّ لها في سىة معيىّة  وهم يادمون 

المحدّنين وبعض الطلّبة ما يىتعلون به من الىعّال  للئمّة والاضاة والأويا  و

والاياّطون ياومون باياطة ملابس هؤلاء المذكورين والأطباء يتحرّون تلك الليّلة 

 لما ذكرناه في آخر الباب السابّ   

فالحاصل ثنّ كلّ واحد من ثصىاف ثصحاب الحرف له عمليتّه الااصّة 

يد المبارك  فحكاياتهم في هذا الأمر كثيرة لمساعدة الم تمّ م انا لإحياء هذا الع

 وع يبة فلا نطوّل بذكرها 

فأمّا الىسّاء  فيصىعن ثنواعا وثلوانا ماتلفات من الحلاوى والأطعمة اللذّيذة 

 المرفاة والأوربة الباردة الىاّفعة 
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ومن ثوهر هذه المصىوعات ما يصىعن من الشرا  الاار  من الأو ار 

فلفل الأحمر ويضفن إليها الكلىفر بعد ثن جعلت في المىال يمزّجىها بالسّكّر وال

وصفيت تصفية كاملة وصارت دقياا رخياّ نمّ يكوّنّ مىها كببا يوسّعىها على الارّاء 

وربمّا يوسّعىها دقياا على ثصله وذلك لتحسين الصّوت وتصفيته وسهولة إخرا  

 ّ الىاّئي  الحروف من الحلق ليعلو صوت الاارئ ليسمّ البادي كما يسم

اتيِـ ومنها ـى  ويي گ جِمِىْتم  باللغة المحليّة ويصىّ من الفول السوداني  مم

 بالعسل وبعض التوّابل المعروفة ويكوّنن مىها كببا  فهي حلوة غاية 

غير ذلك كالتمر وذلك للطفال الصغار ال السين بين الارّاء  ومنها أيضا

 وثنواع من الحلاوى 

  وهو من فواكه هذه البلدة فتمضل للشهوة فهو مثل ـمورم گثيضا  الـ ومنها

الأتاي والسي ارة عىد ثربابها  وقد ذكره عمر دكوري المرجي في بعض مىظوماته 

قدمت الإوارة إليه في ذكر التىبيهات في حيوية م الس الذّكر راجعه في ثوّل هذا 

 الكتاب 

للارّاء عىد  الباور الطييّ  فيصىعن مىها ما لا توصف ويادّمىها ومنها

الاراءة وعىد تغييرات الإلحان فتارة في م مر تفو  مىه الرّائحة الطيةّ وتارة في 

ثجيريي تادم للارّاء هديةّ مىهنّ إليهم  فالم لس لا يفترق مّ الرّائحة الطيبّة إلى 

 آخره   

ومن ثوهر المشروبات وثنفعها ما يصىّ بالعسل الممزو  بأنواع من التوّابل 

ه ماء باردا وربمّا يىفّ في قدر جديد ليبرد  فهذه الأوربة لها عدّة مىافّ ويضاف إلي

 مىها ثنهّا تىفى الىوّم وتزيد الىشّاط  ومىها ثيضا ليمون هري مصىوع من الليمون   

 فالحاصل ثنّ الىسّاء يلعبن دورا هامّا في مساعدة الارّاء في هذا العيد المبارك 

الماصود وفاىا الله إلى الصّواب وإلى كلّ ومن هىا قد آن لىا ثن نشرع في 

 عمل مودود 

 يري بار وسنكري وباجندـگهل جنـأ
ـري بار وسىكري وباجىدي ي ده گولا يافى على من لاح  مىهج ثهل جىـ

متااربا  وكذلك نظامهم و ظواهرهم و وضعيا تهم وطوارءهم بل وجميّ تحرّكاتهم 

بأهل سىكري خلافا لأهل الحارتين  على السّواء  إلاّ ثنّ فيها تغييرات تاتصّ 

ـري بار وباجىدي  وسيفهم بيان ذلك إن واء الله في الاطوات والسّير وفي گجىـ

 ال دول المكوّن للمىهج 

فيادّم كلّ فرقة مىهم وياا عارفا  عالما ورعا  وهو الذي ياوم ب ميّ حيوية 

جميّ الأمور تحت رعايته  العيد وظروفه وسدّ مشاكله الماديةّ  والرّوحيةّ والعلميةّ بل

 وبحضرته  فلا يرفعون قدما و لا يضعونه إلاّ بعلمه وبأمره 

فبداية المد  تكون عىد ال ميّ في وهر صفر وياصّصون مىه ليالي الانىين 

والاميس وال معة باراءة نلانة ثحرف من كتاب الوسائل المتابلّة لابن مهيي في كلّ 

على هذا تكون ختمة الكتاب في وهر صفر ختمة ليلة من الليّالي الماصّصة لها  ف

 واحدة فان 



 91 

ـري بار و باجىدي على عشرة ثجزاء گفت زئة الكتاب تكون عىد ثهل جىـ

باراءة نلانة ثحرف كلّ ليلة من الليّالي الماصّصة للمد   خلا الليّلة الأخيرة وفيها 

 يارءون حرفين فان   

 لشهر المذكور خاليا من الاراءة وعلى هذا الترتيي يباى الأسبوع ارخر من ا

 وثمّا عىد ثهل سىكري فتكون التّ زئة إحدى عشرة جزءا 

ففي ليلة البداية وهي ليلة الاستفتا  فيارءون حرفا واحدا فان  نمّ في 

الحصص الستةّ التاّليات يارءون في كلّ حصّة نلانة ثحرف  وفي الحصّة التاّلية لهذه 

لحصّة التالية لها نلانة ثحرف  والتي تلي هذه ثيضا الستةّ يارءون ثربعة ثحرف  ول

يارءون فيها حرفين  وفي الحصّة الأخيرة يارءون حرفا واحدا فان وبه ياتمون 

 الكتاب ويكون م موع هذه الحصص إحدى عشرة على حسي التّ زئة  

وعلى هذا نرى ثنّ لأهل سىكري خاصة ليلة واحدة في الأسبوع ارخر من 

 ـري بار وباجىدي  وثمامك جدول تاا  عليه گعليه الحارتان جىـالشهر خلاف ما 

ـري بار وسنكري گجدول تفزيع الحصص في شهر صفر عند الحارات جنـ

 وباجندي

 سنكري باجندي ـري بارگجنـ 
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تحسّ بالنشاطات الإجمالية والقيام بالحزم والعزم لإحياء هذه الليالي  وفي ربيع الأولّ الذي هو حقيقة مبدأ العيد
المباركة بالأشعار المدحيةّ باللغّات المختلفة تنشد في جميع النوّاحي وفي الأسواق بضرف الدفّوف إلى آخر 

 العيد.
ـري بار وباجىدي  گوهىا تاتلف العادات اختلافا خفيفا  والتوّافق بين جىـ

ان يارؤون كلّ ليلة نلانة ثحرف إلى الليّلة التاّسعة وفي الليلة العاورة وهاتان الحارت

 يارءون حرفين وبهما ياتمون كتاب الوسائل  
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وعىد ثهل سىكري خاصّة  يستفتحون الليّلة الأولى من الشهر باراءة حرف 

في واحد فان نمّ يواصلون باراءة نلانة ثحرف كلّ ليلة إلى الليلة السابعة من الشّهر  و

 الليلة العاورة يارؤون حرفين فان وعىد ياتم الكتاب 

تسمى ليلة الاستراحة والتهيأّ عىد الفرق الثلانة   وال ي ة الحادية عشرة

 ـري بار وسىكري وباجىدي فلا يارؤون فيها ويئا گجىـ

التي هي ليلة المولد فيارؤون الكتاب كلهّ من حرف  ثمّ في ال يّ ة الاانية عشر

إلى  حرف الياء  فيحيون الليّلة كلهّا بالمد  والثىّاء على رسول الله الهمزة إلى 

 الف ر ثو إلى الصّبح 

لليلة المولد وهي الثالثة عشرة من الرّبيّ الأوّل يستريحون  وفي ال ي ة التالية

 ثيضا لا يارؤون فيها ويئا 

 الرابعة عشرة والاامسة عشرة والسادسة عشرة يرجعون للمد وفي ال يالي 

ـري بار وباجىدي يارؤون سبعة ثحرف في كلّ ليلة من الليّالي گثيضا  فعىد ثهل جىـ

 الثلّانة المذكورة 

وعىد ثهل سىكوري تسعة ثحرف كلّ ليلة من الليالي المذكورة ثعىي الرابعة 

عشرة والاامسة عشرة والسادسة عشرة  فيفهم من هذا ثنّ ثهل الفرقتين يافون عىد 

 سىكري يكون الوقف عىد الحرف الواو  حرف الغين وعىد ثهل

ي تمّ جميّ قرّاء الفرق الثلانة مّ ثوياخهم إلى  وفي ال ي ة السابعة عشرة

موضّ معروف ومشهور تسمّى باللغة المحليّة  ببهّومي  ومعىاه ثمام دار بيُّ 

وموقعه ثنه قريي من ساوية الشيخ سيد ثحمد بن ثعمر الرّقادي من جهة الشّمال في 

 مترا تاديرا بين الدّويرات  خمسين

 {ري فيه من العوائد التقّليديةّيجالأصل في الاجتماع واللقّاء أمام دار ببُّهومي وما   }
إنىّا نرى من الأحسن بل من الواجي ثن نبينّ للمالدّ الكريم الماد  ما كان عليه 

حاضر السّلف في ثمر اجتماعهم ثمام دار بيّ في هذه الليّلة ليايس الماضي بال

وليعرف الفرق بيىهما  وبعد سرد الحكاية سىاتبس مىها إن واء الله الفوائد المهمّة التي 

 تتضمّىها 

فىاول إنّ الأصل في اجتماع قرّاء الحارات الثلّانة هذه الليّلة ثمام دار  

هذا الشّيخ السّىكريّ المعروف ببميُّ  ولعلّ هذه اللفّظة لاي له كما يلابون دائما ارباء 

الأويا  ببمبُّو  ثو بابا ثو يلفا ]بمعىى ثستاذنا[ ثو الإمام ثو الشيخ ثو سيكو تحريف و

 ويخ  احتراما وإكراما لهم 

والدة هذا الشيخ مرضت مرضا وديدا حتىّ ثورفت على الموت فكان  

ابىها الذي هو ويخ قرّاء ثهل سىكري الذي تحت يده تدور حيويةّ عيد المولد حاضرا 

المد  في بطيحاء سىكري ليلا يشتغلون بالمد  والثىاء على رسول  ب ماعته بم لس

على عادتهم المعروفة  فبيىما هم فيه إذ ثرسل الشيخ واحدا من نوّابه ليراقي  الله 

و وقف  ويلاح  حالة والدته المسكيىة  فذهي هذا الرّسول و لم يبطأ حتى رجّ 

الاصيدة المعروفة بالاصيدة المولديةّ ثمام باب البطيحاء عىد ما كان الارّاء في قراءة 

 عىد قول الىاّظم المذيلّ 

 صلوّا على محمّد            الاروي محــــــــــمّد
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 العربي محـــــمّد             رسول ربّ العالمين

 فاالوا رافعين رؤوسهم نحو الرّسول:

ف وإوارة إلى م يء الرّسول الواق فهو البشير الىذّير* مدحا للرسول 

بالباب  فأجابهم الرّسول مرت لا بوسن يواسي ثصل بحر المىظومة: فبين الموت 

والحياة * إعلاما لهم بالحالة التي عليها السيدّة المسكيىة  ومن هىا فهم الشّيخ والارّاء 

 إوارته وثجابوه جميعا باولهم:

 سبحان من هو لا يموت        فالأمر كلهّ لله

وارة والاستعارة بهذه الأبيات المتادّمة إكراما فكانت المااطبة بيىهما بالإ

و احتراما له ومن هىا قاموا جميعا متوجّهين إلى دار والدة الشّيخ            للرّسول

وهم يىشدون قصائد ابن المهيي  فلما وصلوا جلسوا ثمام الدّار واستمرّوا في المد  

لمسكيىة  فار  بعد ذلك وتابّ ولكن الشيخ كان في داخل البيت يلانّ كلمة الشّهادة ل

مّ الارّاء ثمام الدّار  فلمّا وصلوا عىد قول المامّس في حرف الياء في البيت التي 

 قبل الأخيرة مىه وهو:

 لاد مسّىا طول الفراق بىصبه       فصرنا نحيّ الموت ضياا بكربه

 فيا ليتىا متىا احتراما بحبــّــه       يسير عليىا الموت في جىي قربه

 ومن قصد المحبوب لم يسأل البايا

فار  رسول آخر من البيت وثخبره بوفاة الوالدة  ف عل الشيخ يكرّر الشطر 

الرّابّ من البيت المذكور: * يسير عليىا الموت ضياا بكربه*  وكرّرته ال ماعة معه 

ثيضا عدّة مرّات بصوت تحىنّ وتحزّن وتأسّف ومن هىا قام الشيخ يشتغل بالت هيز 

فن وغيرها  وبايةّ ثسرته بالىعي لأهل الحارات الباقيةّ وتركوا الارّاء مستمرّين والك

في المد   ولمّا حضّروا كلّ ويء وحضر ثهل الحارات الباقية  قاموا جميعا للصّلاة 

على ال ىاسة وتشييعها ودفىها  وبعد رجوعهم من المابرة واصلوا المد  باراءة عدّة 

مىتصف الليّل  ولمّا كانوا في قراءة الاصيدة الميميةّ  قصائد من قصائد المديح إلى

 للبوصيري  عىدما وصلوا إلى قول الىاّظم:

 ومىذ ثلزمت ثفكــــاري مدائحــــه       وجدته لالاصي خير ملتـــــــزم

 ولن يفوت الغىـــى مىه يدا تربت       ثنّ الحيا يىبت الأسهار في الأكــم

 ي اقتطفت       يدا سهير بما ثنىى على هـــــــرمولم ثرد سهرة الدّنيا الت

 يا ثكرم الالق ما لي من ثلـــوذ به       سواك عىد حلول الحادث العمـــم

 ولن يضيق رسول الله جاهك بـي       إذا الكريم تحلىّ باسم مىتاـــــــــم

 ــــمفإنّ من جودك الدّنيا وضـــــرّتها        ومن علومك علم اللوّ  والال

   إلى آخر الأبيات الباقية  انحدر الدّموع من عيىي الشيخ فاخترع بصوته تلحيىا 

ع يبا تحرّك الالوب وتأنرّ فيها الحىانة والحزن  ومىذ ذلك الوقت اتاّذ ثهل الحارات 

الثلانة صوته نغمة عىد وصولهم إلى هذه الأبيات إلى يومىا هذا  وباراءة هذه الأبيات 

بعد الفاتحة والدّعاء قاموا جميعا وراء الشيخ وويعّوه إلى دار سكىاه تتمّ الحلاة  و

يىشدون وراءه ثبيات متفرّقة في ثبحر متىوّعة تتضمّن ما واء الله من فضائل العلم 

والعلماء وإكرامهم وطلي العلم والحثّ عليه وحسن الالق وارداب وغيرها من 
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نا عليّ بن ثبي طالي ومىها ما هي الفوائد  ومن هذه الأبيات ما هي مىسوبة لسيدّ

 مىسوبة للشاعر الفرسدق ومىها ما هي مىسوبة لبعض الشّعراء 

ومىذ تلك الليلة اتاذ ثهل سىكري هذه الليلة ليلة اللااء ل ميّ الارّاء  و لا تحضر فيها 

 الىساء ثصلا 

 

 من هذه الحكاية عدّة فوائد  مىها:ويقتبس  

وإظهار محبتّه لأنّ علامات محبتّه  الىبّي بيان اجتهاد السّلف في مد   - 

كثرة ذكره فمن ثحيّ ويئا ثكثر من ذكره وكما ثوار إلى ذلك صاحي التاميس في 

 عدّة مواضّ باوله:

 بمد  الىبّي اقطّ سمانك ترود  

في الحديث الذي رواه البااري في  وإلى ثمثال هذه وإظهار محبتّه يومئ قول عمر

لأنت يا رسول الله ثحيّ إليّ من كلّ ويء إلاّ نفسي  قال للىبّي  الأيمان والىذّور ثنهّ

لن يؤمن ثحدكم حتىّ ثكون ثحيّ إليه من نفسه فاال عمر  التي بين جىبيّ فاال الىبّي 

 والذي ثنزل عليك الكتاب لأنت ثحيّ إليّ من نفسي التي بين جىبيّ فاال له الىبّي 

 ارن يا عمر  

فلذلك لم يام  وع والانكسار والاضوع عىد ذكره تعظيمه وإظهار الاش - 

هذا الشيخ من م لسه  وعلى هذا وثمثاله كان كثير من الصّحابة والتابعين يفعلونها 

تهيبّا له وووقا وتوقيرا  فالحكايات في توقير الصّحابة والتاّبعين في حاهّ كثيرة جدّا 

 وكذلك العلماء بعضهم فلا داعي إلى ذكرها 

الإوارة والاستعارة في الحكاية دليل على براعة السّلف في العلم الكلام ب - 

 حتىّ كانوا يتكلمّون فيما بيىهم من غير اناطاع ما هم فيه 

تصغير المصيبة والصبر والتصبرّ  لأنّ الشيخ مّ الوصي الذي فيه والدته  - 

ا  لم يمىعه من الحضور في الم لس وبعد دفىها رجّ ثيضا للمد   فإنهّ ظهر للى

 معىى الصّبر وصبرّهم ثيضا وصغّر المصيبة بذلك عىد ال ميّ بعد رسول الله 

امتثالا لما روي عن ابن إسحاق ثنهّ قال: ثن امرثة من الأنصار قتل ثبوها وثخوها 

قالوا خيرا هو بحمد  فاالت ما فعل رسول الله  وسوجها يوم ثحد مّ رسول الله 

ى ثنظر إليه فلمّا رثته قالت كلّ مصيبة بعدك جلل ثي الله كما تحبيّن فاالت ثرونيه حتّ 

في ذكر إخوانه باوله هم الذين آمىوا بي  صغير  فهذا دليل على ما قاله الرّسول 

 ولم يروني 

الألفة والاتحاد والتعّاون بين الىاّ  بحضور قرّاء بايةّ الحارات وبااءهم مّ  - 

كة في الأمور  فهذا لا وكّ ممّا حثّ ثهل سىكري للتعّزية والتصبرّ والمد  والمشار

باوله: المسلم ثخو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه و لا يحاره ومن كان  عليه الرّسول 

في حاجة ثخيه كان الله في حاجته ومن فرّ  عن مسلم كربة فرّ  الله عىه بها كربة 

 لأربعة كما رواه ا من كرب يوم الايامة ومن ستر مسلما ستره الله ثو كما قال 

تادّم الشيخ العارف العالم التاّيّ الصّابر الاوي مادّيا و روحيا  الأمين في  - 

جالسوا الكبراء  ثقواله وثفعاله  وال لو  بيىهم والاستفادة من ثفكارهم لاوله 

 وسائلوا العلماء وخالطوا الحكماء  رواه الطبّراني  وكما قال الشّاعر:
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 دون الشيو  ترى في بعضها خللا         إنّ الأمور إذا الأحداث دبرها 

 ولكن الشيخ إذا لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة فلا تادم في ويء مهمى كانت  

التبرّك بآنار الىبّي والصالحين والتشبهّ بهم في كلّ ويء وإحياء آنارهم لأنّ  - 

حين الذي ثهل سىكري وبايةّ الحارات يحيون هذه الليلة كلّ سىة ويستعملون نفس التلّ

البيت  …كان الشيخ يىشد به ميمية البوصيري وتكرار الشطر الرّابّ من   لاد مسّىا  

 وقد قال الشاعر:

 فتشبهّوا إن لم تكونوا مثلهم ** إنّ التشبهّ بالكرام فلا 

وهكذا كان ثصحاب الىبّي يفعلون ومن بعدهم من التابعين مىهم من يتبرّك به ومىهم 

لشّواهد في هذا الأمر كثيرة جدّا  كما روى في البااري عن ثبي من يتشبهّ بأفعاله  وا

وضوءه ويمسحون به وجوههم  ووقوع  في ثخذ ثصحاب رسول الله  جحيفة 

جعلها  وعرات من وعره  الىاّ  على فضل وضوءه  وكان عىد خالد بن الوليد

حابة بالىبّي في قلىسوته  وكان الصّحابة يستشفون بغسالة ملابسه وهكذا يتبرّك الص

 والتاّبعين بالصّحابة وتابّ التاّبعين ومن بعدهم بمن قبلهم  

التسّامح والتصّافح بعضهم لبعض وذلك عىد الاتم من قراءة المد  وهذا من  - 

 ثخلاق الإسلام 

الاعتراف بفضل العلم والعلماء وطلبه والحثّ عليه  وذلك بإنشاد الاصيدة  - 

مذكورات و سيمّا في الأدب والالق الحسن والعلم الطوّيلة المتضمّىة ل ميّ ال

 وثفضليةّ ثهله وغيرها 

 الصّدقة على الفاراء وذلك ممّا سادها بعض التّ ار في هذه الليّلة  - 

المساباة بإنشاد قصائد المديح بين الأويا  وغيرهم من الارّاء الحاضرين  - 

ذه الليّلة قبل الشّروع في الاصائد من الفرق الثلّانة وتلك ممّا سادوها كمادّمة لإحياء ه

العشريىيات  وهذه المساباة تسمّى باللغة المحليّة  بمرِ  فسيأتي الكلام عليها عن قريي 

 إن واء الله 

و لا وكّ ثنّ من لاح  ما ي ري في هذه الليّلة استار  مىها فوائد غير هذه  

 المذكورات 

ي ري فيها بعد نصبها بأن نذكر  فلىرجّ لماو إذا عرفنا الأصل في هذه ال يّ ة  

ثمر الوليمة وهيئة الارّاء  والىظّام وكيفيةّ المساباة  وماذا يارث في تلك الليّلة إلى 

 آخرها 

ففي هذه الليّلة ت ري عدّة عوائد  مىها ثنّ ويخ ثهل سىكري ياوم بوليمة كبيرة  

ر للحضور في يحضر لها جميّ الارّاء والأويا  والفاراء  وبعد ذلك يكون الدّو

الم لس  وهىا ترى كلّ فرد من الأفراد عليه ملابسه التاليديةّ وعلى رثسه عمامة 

سوداء وياّة تتلمّّ في المصابيح ثو بيضاء  وعلى ثكتاف الأويا  ثقمشة  ويكوّنون 

 حلاتين  حلاة فيها الأويا  والكبار  وحلاة للكهاّل والشباّن وغيرهم 

المساباة بإنشاد الاصائد  وتلك تكون  وبعد حضور ال ميّ يشرعون في 

 بالصّفة ارتية:

فزيد يارث بيتا من ثبيات الاصائد المدحيةّ وي يبه عمرو في ال ماعة بما  

يىاسي بيته ثو يااربه معىى  و لا بدّ عىد الاراءة ثن يمثلّ كلّ من سيد وعمرو 
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عيدا من الم لس بالإوارات بالأيدي ثو التحرّك إذا كان لا بدّ مىه حتىّ من كان ب

يستطيّ ثن يكشف معىى الأبيات التي ت ري المااطبة عليها بيىهما  نمّ يكون الدّور 

لانىين ثيضا ويستمرّون فيها إلى مىتصف الليّل  وكلّ من انتهى من مساباته يادّمون 

 ـورم وويئا من الباور الطييّ گله عدّة من نواة الـ

يشرعون في عشريىيات الفزّاسي في حرف  وبعد هذا  وقراءة بعض الاصائد المدحيةّ

الياء مىها فيارؤونه إلى آخره ويتأدّبون بارداب التي كانت عليها السّلف في الاراءة 

من غير تبديل ويستعملون نفس التلّحين الذي كان الشيخ يىشد به الاصيدة  بل لا 

 ياالفون ويئا من المىهج والسير في هذه الليّلة 

يىصبون م امر تفو  مىها الرّوائح الطيبّة إلى آخر  ومىذ ابتداء الم لس 

 الم لس 

وبعد الانتهاء من الاراءة يفتحون بالدّعاء نمّ المصافحة وطلي التسّامح  

بعضهم من بعض وياومون مشيعّين الشّيخ إلى دار سكىاه ويارؤون وراءه الأبيات 

ساكين وبعض الارّاء الأدبيةّ إلى باب داره  وهىاك ثيضا يوسّعون على الفاراء والم

   ما تيسّر ويفتحون ثيضا هىاك نمّ يىصرفون   

وهذه بالاختصار ثصل الاجتماع ثمام دار بيُّ وما ي ري فيه من  

العوائد  و لا وكّ ثنّ هذه الليّلة في ارنيةّ تاالف البتةّ الماضيةّ فإناّ لله و إناّ إليه 

 راجعون نسأل الله السّلامة 

وهي ليلة العاياة فهو عيد ثيضا عىد ال ميّ امنة عشرة وأمّا ال يّ ة الا 

  فيحيون الليلة كلهّا بالمد  والثىّاء وذكر سيرته 

ـري بار و باجىدي يارؤون نمانية ثحرف تكملة للكتاب گفعىد ثهل جىـ 

 لأنهم في الليلة السادسة عشرة وقفوا عىد حرف الغين 

امىة عشرة يارؤون وعىد ثهل سىكري خاصّة في هذه الليلة ثي الث 

حرفين فان تكملة للكتاب كما ثنهّم ثيضا وقفوا في الليّلة السادسة عشر عىد حرف 

 الواو 

فأهل هذه الحارات الثلانة كما قدّمىا يحيون هذه الليّلة بإنشاد الاصائد  

 المدحيةّ إلى الف ر ويلبسون ثحسن الملابس للحضور له 

ر فهو يوم العيد الأكبر فيارث وفي صبيحته ثي صبيحة اليوم الثامن عش 

كلّ فرقة من الفرق الثلّانة نمانية وعشرين حرفا من ابن مهيي من حرف الألف إلى 

 لام الألف   

وفي المساء يارؤون حرفا واحدا فان وهو الباقي وهو حرف الياء  

ويضيفون عليه عدّة قصائد من الاصائد المدحيةّ المعروفة ويستمرّون في المد  إلى 

 رب المغ

وبعد عصر هذا اليوم يار  ثهل المديىة كلهّا لزيارة الم الس ويكون  

آخر الدّور لانتظار ختم م لس سىكري  فلذلك تشاهد الىاّ  يزدحمون حول الم لس 

مىتظرين ختم الكتاب  والىسّاء حاجبات ي لسن في الدّيار الم اورة للمس د وعلى 

كيىة وعارهم لا غير إكراما لهذا الىبّي ال ميّ الملابس الحسىة والأدب والوقار والس
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وعىد الفاتحة ياف المؤذّن على الصّومعة ويىادي بها نلاث مرّات   

وبعد المصافحة و التهىئة وطلي السماحة والكلمة ال ارية في هذا المساء: ثعاده الله 

ة   وبعد دقائق؛ يؤذّن المؤذّن لصلاعليىا وعليكم بفر  وهمّة ونشاط بوجه نبيهّ 

المغرب فيدخل الىاّ  للصّلاة  وبهذا الدّخول تىتهي حيويةّ هذا العيد المبارك الطييّ 

 ثعاده الله عليىا في كلّ عام آمين 

وثمامك ثيهّا الاارئ الكريم ال دول الثاّني في توسيّ الحصص في  

 وهر ربيّ الأوّل تابّ لل دول المكوّن لشهر صفر 
 ـري بار وسنكري وباجنديگيع الأوّل عند الحارات جنـجدول تفزيع الحصص لإحياء ليالي رب

 سىكري باجىدي ـري بارگجىـ 
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 ليلة الحضور ثمام دار بمبُّو  
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وهي المسماة عىد ال ميّ بالضربات فعدّتها على هذا الترتيي وأمّا تغيير الإلحانات 

 ارتي تسعة:

 ثولا: عىد حرف الهمزة إلى    هو المصطفى     الخ 

  نانيا: من   هو المصطفى  إلى آخر الحرف 

   نالثا: عىد قول المامّس:   ثرو  على ذكر الىبّي و ثغتدي 

  :تبارك ربّ عمّىا بحبائه   الخرابعا: عىد قوله   

   خامسا: عىد قوله:   بى م الهوى  إلى قوله:   سلا قلي   الخ 

  سادسا: الصّيد   وهو الاراءة بالع لة 

   سابعا:  عىد قول المامّس:   لكلّ نبيّ عصمة وثمانة 

  نامىا: عىد قوله:   ثعد ذكر خير الالق    الخ 

 لخ  وعىد قوله:   فيا ربىّا  ولكن هىا تاسعا: عىد قوله:   لىا رغبة     ا

 الصّوت ثخفّ من الأولى 

}ملاحظة{ هذه الضربات التسّع كلّها تستعمل عند الفرق الثلاثة ولكن بينهم تغييرات خفيفة لا يفطن لها حقيقة إلاّ 
 من هو مِن أربابها أو ماهر فيها.

لها إلحاناتها وكذلك لكلّ قصيدة من الاصائد التي تضاف عىدهم على ابن مهيي 

 الااصّة ومن ثوهر الاصائد المتداولة ثو الماروءة عىدهم:

 الاصيدة المولديةّ -1

 خير حمد الإله -2

 البردة للبوصيري -3

 تاميس البردة -4

 الاصيدة المىفرجة -5

 ث يا إله العالمين -6

 يا إله يا قريي -7

 ماام لدى سدرة المىتهى -8

 مولانا نرجو رضاك -9
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 الكريم يابل -10

 كىت -11

 ث يا رجاء الطالبين -12

 رسوقيةّالم -13

 تاميس المرسوقية -14

 نمر قلبي  والبيتان قبله من:  طلّ البدر      -15

ـري بار ارن هو ويخ گفالذي ياوم بها عىد ثهل جىـ وأمّا أمر الفلائم

الأمِىيِ ي ورث ذلك عن ثجداده ويعرف ثسرتهم في هذه الحارة بأسرة محمد الأمين 

 تهم إلى ارن بن الماتار  وثمر المشياة والمادمة ما سالتا في ثسر

 وليمتان ـري بار گفلأهل جنـ

o  ثوّلا: ليلة الولادة وهي ليلة المولد 

o  نانيا: في الليلة التاّلية ليوم العيد  وهي الليّلة التاّسعة عشرة  ولكن في هذه

 الليّلة يدعون جميّ قرّاء بايةّ الحارات والأويا  وبعض الأمراء 

 ثيضا وليمتان ولأهل باجندي 

o يلة الولادة  ليلة المولد  والذي ياوم بها ذرّية المرحوم الااضي الأولى: في ل

 ثحمد بابا بن ثبي العبا  بن سيد سياّن  وثمر الاضاء في ثسرتهم 

o  الثاّنية: في ليلة التسمية  ليلة العاياة  وياوم بها ثسرة ثو ذرّية الشيخ المرحوم

 محمّد بغيّ والإمامة ثيضا في ثسرتهم 

 ضا ثنّ جميّ قرّاء الحارات يحضرون هذه الليّلة عىدهم وال دير بالذّكر ثي

 ثربّ ولائمولأهل سنكري  

o  الأولى: في ثسرة المرحوم ثلفا سالم بن الإمام بابير في ليلة المولد 

o  الثانية: ليلة التسمية في ثسرة المرحوم ثلفا إسماعيل 

o  الثالثة: في صبيحة يوم التسمية في ثسرة العاقي 

o تسّمية بعد الظهّر عىد ثسرة عمّي الرّابعة: يوم ال 

 نهج الرقّاقدةم
إنّ فرقة الرّقاقدة يبدؤون المد  من وهر ربيّ الأوّل فان لا قبله  فيارؤون كلّ 

ليلة نلانة ثحرف من كتاب ابن المهيي كلّ ليلة خلا الليلة العاورة  وفيها يارؤون 

ن فيها  والليّلة التالية حرفين فان تكملة للكتاب  وفي الليلة الحادية عشرة يستريحو

لهذه هي ليلة المولد فيمدحون الليّلة كلهّا باراءة الكتاب كلهّ كما يفعل جميّ الفرق  

 ويستريحون ثيضا في الليّلة التاّلية التي هي الثالثة عشرة من الرّبيّ الأوّل 

وفي الليالي الرابعة عشرة إلى السابعة عشرة فيارؤون في كلّ ليلة مىهنّ ستةّ 

 حرف ث

وفي الليلة الثامىة عشرة التي هي ليلة العاياة  فيحيون الليلة بتكملة الكتاب 

باراءة الأحرف الامسة الباقية وبزيادة ما واء الله من الاصائد المدحيةّ   لأنّ هذه 

 الليلة ثيضا ليلة عيد في المديىة كلهّا 

ى حرف وفي ضحاء اليوم الثامن عشرة  يارؤون الكتاب من حرف الهمزة إل

الهاء  بعد ثن بىوا قبةّ كبيرة يمدحون تحتها  وفي مسائه ياتمون العيد باراءة 
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الأحرف الباقية الهاء و الواو ولام الألف والياء ويضيفون عليها ما تيسّر مّ مراعات 

 الوقت بعض الاصائد المدحيةّ 

خر وكانوا بعد العيد يحيون بايةّ الليالي باراءة ستةّ ثحرف كلّ ليلة إلى آ

 الشّهر 

وهذا بالاختصار مىهج الفرقة الرّقاقدة  ولتسهيل فهمه كوّنا له مىه ا 

 للتوضيح  

 تفزيع الحصص لإحياء ليالي ربيع الأوّل  عند الفرقة الرّقاقدة
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ففي وأمّا تغيير الالحانات 

مواضّ عديدة وتشبه ما عىد 

الفرقة الأروانية غير ثنهّم في 

غاية السّرعة والاستع ال عىد 

 إنشاد بعض الاصائد  

ولكن لهم تلحيىا واحدا 

خاصّا بهم ويسمّى   كمىْتم  

كمىْتم   وكذلك عىد إنشاد 

قصيدة الهمزيةّ ولكن تلحين 

همزيةّ لصعوبته لا يتغىىّ به ال

 المدّاحون في الحال إلاّ نادرا 

ومن ثوهر الاصائد التي 

 تضاف على التاّميس:

المرسوقية  وتلك لليلة  -1

 الانىين وليلة ال معة فان 

الاصيدة المولدية  وهي  -2

 ثيضا كذلك 

البردة  كلّ ليلة على  -3

 حسي ت زئتها 

الاصيدة الهمزية   -4

للبوصيري  فيارؤونها على 

ترتيي ت زئتها  وثمّا في الليّلة 

الثانية عشرة من الرّبيّ الأول 

 فيارؤون كلهّا مّ طولها 

الاصيدة المىفرجة   -5

فيارؤونها كلّ ليلة عىد الاتم 

 قبل الايام من الم لس 

بمىاسبة هذا العيد  وأمّا الفلائم

المبارك فتكون ثوّلا في ليلة 

المولد  وياوم بها ثهل ناجم ولد 

ا قيل من اجتهاده ثنهّ بباّت  وممّ 

بطل كبير وم تهد  ومهمى 

ثحسّ بحسن تدريي من حضر 

في م لسهم ولم يكن له نساة 

يارث فيها  فإنهّ ي تهد له في 

الغد يىسخ نساة جديدة بانّ 

يده ويادّمها له في الليلة التاّلية 
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  وكرا له وتش يعا على حسن تدريبه وقراءته  ذلك من فضل الله  يؤتيه من يشاء 

ثنهّ وبيه بمؤسس الاحتفال بالمولد الىبّوي هىا ثبي و لا شكّ وما ذلك على الله بعزيز  

 الااسم التواتي الذي كان يساعد الارّاء بالأطعمة وهذا بىساة من التاميس بانّ يده 

وْ ولم تزل في ثسرتهم وبعده بزمن   حوّلوها عىد ثهل سيد عالي ولد باب لامرم

ثيضا لأهل ناجم ولد بمباّمتِ المتادّم وهم الذين ياومون بها  سمىا طويلا إلى ثن رجعت

 ارن 

في ليلة التسّمية ثي العاياة فتكون الوليمة ثيضا في وقت الف ر وتلك وثانيا:  

لُّوتِ   عىد ثهل عبد المؤمن  ولكن ارن حوّلوها لصبيحة العيد عىد ثهل محمّد كم

ة العشاء في الليلة التاّسعة عشر وهي الوليمة الأخيرة فتكون بعد صلا وثالاا: 

 وياوم بها ثهل عبد المؤمن 

 نهج أهل الشيخ م
فهم العمدة الاويةّ لإحياء السىةّ هىا ونشر التصّوّف بعد ثنْ كاد اناراضه  وهم   

الذين فتحوا كثيرا من غوامض المشاكل الفاهية والمىطايةّ والفلسفية والسّياسيةّ؛ وذلك 

هم الأكبر الشّيخ سيد الماتار بن ثحمد الكىتيّ المشهور بالشيخ ممّا ثفاض الله على جدّ 

 الكبير 

فاد كان المولد عىدهم بصفة تاتلف بصفات الباقين لأنهّم يحضرون في 

م لسهم لا للمد  فان  بل للتدبرّ والتفهمّ والاستفادة بعضهم من بعض والتىاقف لما 

دراسيةّ  ومهمى بلغوا ثوكل على الحاضرين من الأبيات  فكان م لسهم حلاة 

مواضّ الأمثال من الكتاب مثلا يتىاقشون عليها لإخرا  الىتّائج المتضمّىة فيها 

كمعرفة قائله ثو المىسوب إليه وترجمته؛ وإعرابه وتصريف ثفعاله وما ياارنه من 

الأمثال السّائرة والأحاديث الىبّويةّ واريات الارآنيةّ وهكذا إلى آخر الم لس  فلذلك لا 

 يستع لون في المد  و لا يستع لون فكلّ ما تيسّر مّ الوقت ثو الحال هو الموافق 

وكانوا من قبل يمدحون في المس د الذي بىاه البكّاي سىة؟  وبعد خرابه 

حاولوا المد  خلف مس د سيد يحي الذي كان ثصل مسكن الشيخ علوات ثخو البكّاي  

 د الماتار الصّغير وكان المادم لسير حيوية هذا العيد الشيخ سي

فيبدث المد  عىدهم في ثوّل ليلة من ربيّ الأوّل  فيارؤون كلّ ليلة نلانة ثحرف 

 خلا ليلة المولد ففيها يارؤون الكتاب كلهّ كما هي العادة عىد ال ميّ في تلك الليّلة 

وفي ضحوة يوم العاياة يارؤون الكتاب كلهّ إلى الظهّر مّ قراءة جزء من 

صيريّ وفي مسائه يكملون بايةّ الهمزيةّ وجميّ الاصائد المدحيةّ  الهمزيةّ للبو

 وثمامك ال دول المكوّن للمىهج 

 عددها الحروف 

اليوم  1

 الأوّل

 3 ث ب ت

 3 ث       2

 3   د ذ   3

 3 ر س ط   4
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29 

 قراءة جميّ الاصائد  مساء

 ثمّا تغيير الإلحانات فتكون في المواضّ ارتية:

 عىد قول المحمِّس: }خليليّ لديّ   { -1

 عىد قوله: }ثرو    { -2

 عىد قوله: }دموع   { -3

 فين عىد الوق -4

 عىد المواضّ المكرّرة في الكتاب  -5

 عىد تركىا  -6

 نمّ يضيفون إلى هذه تلحيىات الرّقاقدة         -7

 وثوهر الاصائد التي تضاف إلى التاميس هي:  

 الاصيدة المولديةّ -1

 المرسوقيةّ -2

 المىفرجة -3
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 البردة -4

 الهمزيةّ -5

 دوام حال -6

 يا صا  عج -7

 بغية الودود الحيّ  -8

 صلّ يا إله نمّ سلمّ -9

 ما لي ثحسّ  -10

 عىدهم في نلاث حصص وياوم بال ميّ ثسرة الشيخ علوات: والفلائم 

 فالأولى في ليلة المولد 

  والثانية في ليلة المولد ثيضا ولكن في وقت الف ر  وفي

 م لس المد  

  والثالثة في ليلة التسّمية 

وهذا بالاختصار مىهج هذه الفرقة الكىتيةّ وبايةّ المعلومات قد قدّمت في التعريف 

  الس راجعه بالم

 

 نهج الفرقة الأروانيةّم
و لا يافى على ثحد كما هو معلوم ومشهور ثنّ الأروانيين لهم الادم الأعلى 

في الاجتهاد والعزم بإنشاد قصائد المديح  فإنّ من عادتهم مهمى التايا انىان فالحديث 

ئدهم بيىهما هو إنشاد الاصائد المدحيةّ  وحتىّ في مصانعهم وجميّ وسائلهم وعوا

وحتىّ حول كؤو  الشاي وغيرها  فلذلك لا ترى واحدا مىهم ثبدا صغيرا كان ثو 

كبيرا واباّ كان ثو كهولا  وحتىّ الىسّاء  كانوا يحفظون تاميس الوسائل والاصائد 

المدحيةّ التي تضاف إليها عن ظهر قلي  وحتىّ ثنّ ثغلبية الأمثال السّائرة بيىهم 

 مأخوذة من هذه التاّميس 

كانوا من قبل يمدحون كلّ ليلة في مس د وليّ الله الشيخ سيد  1ي أروانفف

ثحمد بن ءادّ وكان المد  تستمرّ في الظلّام لا يوقدون له مصابيح  لتعوّدهم عليه ليلا 

ونهارا حتىّ حفظوا الكتاب  وبعد سمن حاولوا المد  عىد الشيخ المرحوم سيد ثحمد 

بن الفايه سليمان بن طالبن بن الفايه سليمان بن  بن سيد ثبي بكر بن محمّد بن الصّيد

ه رية ليلة الإنىين لانىي 1340ـين بن الشيخ سيد ثحمد بن ءادّ المتوفى سىة گمحمّد ث

عشر خلت من الرّبيّ الثاني في ثروان وهذا الشيخ عالم تايّ ورع ماهر في العلوم 

 وياول فيه التّ اني بن محمد الأمين في نونيته:

 ي الظلماء بدرا     وحااّ لا تداخله الظّىونكبير لا  ف

 إلى ثن قال:

 فلا تستكثرنّ من وياىا ذا     فهو العلم ورحا والمتون

 وقال ثيضا في رائيته:

                                                 
وبلغىا من بعض الأويا  ثنّ الم الس في ثروان كانت نلانة: م لس الكىتيين  وم لس الفاجّي  وم لس الدّواعلي  وبعد خراب بعض  - 1

 حمد بن ءادّ مواضّ الم الس رجعوا جميعا إلى مس د سيد ث
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 ما ثن ظىىت البحر يمشي راكبا        حتى رثيت البحر بالأبصار

 هو وياىا ثرواد قلي السّاري         وهو البااري وهو فتح الباري

 قال:إلى ثن 

 ويخ إذا في الىحّو فاه حسبته          سيبويه والفرّاء والأنباري

 ثو في الأصول رثيت نفس الشافعـ    يّ ومالك وثبي جىي الأخيار

ه رية وهو ثوّل من ثمر باراءة المد   1338وكان آخر سيارته لتىبكتو سىة 

لّ يوم خمسة في عصريةّ وهر صفر وثتاّذها عادة إلى سمانىا هذا  ويارؤون فيه ك

 ثحرف إلى آخر الشّهر 

وكما كان من عادتهم من قبل في ربيّ الأوّل يحيون الليّالي كلهّا بالمد  إلى 

مىتصف الليّل وذلك عىد الااضي سيد الوافي الأرواني وبعد وفاته ثخلفه السلطان بن 

 سبكّر  ولم يزل الأمر على هذه الحالة إلى سمانىا هذا في ثروان  

في وهر صفر كانوا يمدحون في دار إبراهيم باب طالي بأمر  كتفوأما في تنب

الفايه العالم العلامّة والبحر الفهاّمة الشيخ المرحوم الااضي سيد عالي وبعد وفاته 

انتالوها إلى مسكن الشيخ عروة الذي كان ثميرهم وعمدة من ثعمدتهم  وتكون 

 الاراءة في وهر صفر بعد العصر على العادة الاديمة 

يمدحون في مصلىّ الشيخ سيد عالي المذكور إلى آخر العيد في ربيع الأوّل و

وحيويته  فلم يزالوا على هذه الحالة إلى ثن تفرّقوا فرقتين كما ثورنا إليها في فصل 

 التعريف بالم الس 

ثمّا الاسم الأوّل قد باي في المارّ الأصلي واستمرار الاراءة في عصرية صفر 

إلى ثن خربت الدّار  فانتالوا إلى دار المرحوم الشيخ العالم  في مسكن الشيخ عروة

 م 1973العلامّة الشاعر المفلق الااضي محمّد محمود بن الشيخ المتوفىّ سىة 

والفرقة الثانية اتاذوا المىتال ال ديد مأوى لهم كما ثورنا إلى موقعه من قبل  

التي كانت عليها ثسلافهم  و فكان مّ هذا كلّ فرقة من الفرقتين تلاسم نفس الاطوات 

 لا فرق في ويء من عوائدهم وظواهرهم لإحياء هذا العيد الىبّويّ 

فيبدث المد  عىدهم كما هي العادة الاديمة في وهر صفر فيارؤون كلّ يوم بعد 

العصر خمسة ثحرف إلاّ في الأسبوع ارخر مىه فيزيدون على هذا العدد ليتساوى 

 بآخر الشّهر  

 عددها فالحرو 

اليوم  1

 الأوّل 

 5 ث ب ت ث  

  5     د ذ ر   2

 5 س ط ظ كـ ل   3

  5 م ن ص ض ع   4

  5 غ ف ق   ش   5

 4 هـ و لا ي   6

 5 ث ب ت ث     7

  5     د ذ ر   8

 5 س ط ظ كـ ل   9
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1

0 

  5 م ن ص ض ع  

1

1 

  5 غ ف ق   ش  

1

2 

 4 هـ و لا ي  

1

3 

 5 ث ب ت ث    

1

4 

  5 د ذ ر      

1

5 

 5 س ط ظ كـ ل  

1

6 

  5 م ن ص ض ع  

1

7 

  5 غ ف ق   ش  

1

8 

 4 هـ و لا ي  

1

9 

 5 ث ب ت ث    

2

0 

  5     د ذ ر  

2

1 

 5 س ط ظ كـ ل  

2

2 

  5 م ن ص ض ع  

2

3 

  5 غ ف ق   ش  

2

4 

 4 هـ و لا ي  

2

5 

  6  ث ب ت ث      

2

6 

  6    د ذ ر س ط  

2

7 

  6  ن صظ كـ ل م   

2

8 

  6  ض ع غ ف ق    

2

9 

  5 ش هـ و لا ي  
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يارؤون كلّ ليلة خمسة ثحرف إلى الليّلة الحادية عشرة  وفي  وفي ربيع الأوّل

الليّلة الثانية عشرة التي هي ليلة المولد يارؤون الكتاب كلهّ مّ الاصائد المدحيةّ  

ي المديىة كلهّا  وبعدها يتابعون المد  كلّ فيحيون الليّلة بالمد  والثىاء كما هي العادة ف

ليلة باراءة نلانة ثحرف إلى ليلة العاياة  وفي صبيحة يوم التسمية يمدحون من وقت 

الضّحى إلى الزّوال باراءة ثربعة وعشرين حرفا من الكتاب  وفي مساءها يرجعون 

ن في الليّلة للمد  لتكملة الكتاب ويارؤون ثيضا جميّ الاصائد المدحيةّ  ويستريحو

التاّسعة عشرة  وبعدها يتابعون المد  إلى آخر السّىة ثو إلى السّىة المابلة و لا يمىعهم 

 الحضور له إلاّ الموانّ العاديةّ كالمطر وغيره 

 عددها الحروف 

 5 ث ب ت ث   اليوم الأوّل  1

  5     د ذ ر   2

 5 س ط ظ كـ ل   3

  5 م ن ص ض ع   4

  5 غ ف ق   ش   5

 4 هـ و لا ي   6

  6  ث ب ت ث       7

  6    د ذ ر س ط   8

  6  ظ كـ ل م ن ص   9

1

0 

  6  ض ع غ ف ق    

1

1 

  5 ش هـ و لا ي  

1

2 

 29 ليلة المولد   

1

3 

 5 ث ب ت ث    

1

4 

  5     د ذ ر  

1

5 

 5 س ط ظ كـ ل  

1

6 

  5 م ن ص ض ع  

1

7 

  5 غ ف ق   ش  

 

1

8 

 
 

 4 هـ و لا ي ليلة

 24 ث ـ إلى ـ   صباحا

 5 ش هـ ـ و ـ لا ـ ي مساء

1

9 
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2

0 

 3 ث ب ت  

2

1 

 3 ث      

2

2 

 3   د ذ  

2

3 

 3 ر س ط  

2

4 

    

ولكلّ واحدة مىها عىوانها الااصّ  وهذه الىبّرات تعرف ونبراتهم معروفة ومشهفرة 

 بالضّرب 

 ـلاديةّ  گه الاراءة ويسمّونه         بـ الـهو الذي يبتدثون ب فالضرب الأوّل: -1

والثاني: هو الاراءة باله لة وحيىا يارؤون على نفس الطريق بهدوء ومهلة   -2

 ويسمونه بـ الصّيد   

الثالث:  المحرطن  وهو الضرب الذي يفعلونه عىد قول المصىف: ثويعه  -3

 حرصا على ثن ثكونه     الخ في حرف العين 

ة  وهو ثصل ضرب الأروانيين ويفعلونه عىد إرادة الوقوف الرّابّ:   الأرواني -4

كما هو معلوم ثنّ في الكتاب موضعين معروفين إذا بلغوا هىالك ندبا على جميّ 

وذلك في حرف الااف في البيت الرّابّ  الارّاء والحاضرين ثن ياوموا إكراما للىبّي 

لخ  وفي حرف الواو ثيضا عىد قول المامّس:   قياما على الأقدام في حقّ سيدّ    ا

عىد قوله:  وقوفا على الأقدام رعبا و رغبة    الخ وهو البيت الاامس عشرة مىه  

وهذا الضّرب يستعملونه عىد الوصول إلى قول المامّس:   سوى مبغضيه   الخ  

 وهو البيت الثالث عشر من حرف الياء 

 لوقوف الاامس:   الدّواعلاويةّ  وهو الضرب الذي يفعلونه بعد ا -5

الساد :  الزرية  وهو الضّرب الذي يكرّرون به البيت الثاني من حرف الااف  -6

ثعىي:    فأكرم بها من معهد ثيّ معهد    الخ  وكذلك البيت الثالث عشر من حرف 

 الواو وهو :   ثلم ياسم الرحمان بالىّ م إذ هوى    الخ

 ضرب الكىتيين: يلاسمون هذا الضّرب جدّا وكلّ وقت  -7

من:   الغلاوّية  وهو الضّرب الأخير الذي ياتم به الاراءة ويكرّرون به الثا -8

 البيت الأخير الذي مطلعه :  فياربىّا في ثرضه وسمائه   الخ  

ىْتم ـ كمىْتم  وهذا الضرب للكىتيين ثيضا  وهم يفعلونه نادرا فلذلك لا  -9 التاسّ:  كم

 يحسىه إلاّ الأويا   

أن يستعمل ما واء من الأضراب حيث واء من نمّ للماد  الحرّية التاّمّة ب

 الأبيات   

و لهم نوع من المباراة في الم لس  تحتا  إلى جهد وعزم واجتهاد  ليفحصوا 

عن الأفصح الأقوى بل الباهر في المد  بين قسمي الم لس بترجيّ البيت الذي قبل 

 بيت الوقف  ويسمّونها   واحن  
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البيت عدّة مرّات  وغالبا ما يكرّررونه إلى فإنّ من عادتهم ثنهّم يردّدون هذا 

الف ر ثو إلى الصّبا   و لا يستمرّون إلى تاليه إلاّ بتبرّع واحد من الحاضرين ممّن 

له اليد الطوّلي بهديةّ قيمّة  ستوسّع على الارّاء  إذ لو لا تلك لأباوا على الترّديد إلى 

 الف ر ثو إلى الصّبح 

 دهم مّ الوسائل المتابلّة هي:وثوهر الاصائد التي تىشد عى

 الهمزيةّ  في مساء يوم العيد بعد الاتم  -1

البردة للبوصيري  ثول ليلة ربيّ الأوّل إلى نصف المىظومة  وفي ليلة  -2

التسّمية ياتمونها  ويرجعون إليها في ليلة المولد ويارؤون كلهّا  وكذلك في صبيحة 

 يوم العيد قبل الشّروع في قراءة الوسائل 

 وقيةّ  ليس لها تحديد المرس -3

الاصيدة المولديةّ  في الليّالي الثلانة الأولية من ربيّ الأوّل  نمّ في كلّ ليلة  -4

 الإنىين  وال معة من نفس الشّهر 

 الاصيدة المحمّديةّ للبوصيري  بعد كلّ ختم من الاراءة  -5

 البائيةّ لابن مرسوق  ليس لها تحديد  -6

 المىفرجة  هي آخر ما يارث عادة  -7

ات   طيبوا لىا  ياتمون بها ال لسة الليّليةّ في ربيّ الأوّل خاصّة إلى كلم -8

 آخر الشّهر

وكانت الوليمة قبل التفّرقة عىد مولاي الاليف وعىد الشيخ سيد عالي  والذي 

 ياوم بها ارن عىد الفاجّي  الااضي سيد عالي  وسبكّر بن الشيخ  وحماه بن الشّيخ 

اء المرحوم محمّد الطاّهر بن ورف والسيدّ وعىد الدّواعلي تكون عىد ثبى

ثباّعلي بن سيد ببكّر  الذي هو الوحيد في إقامة مصلحة العيد ومؤنته وعىد ثبىاء 

 المرحوم باب بن سيديَّ العلويّ 

 نهج الفرقة المغربيةّم
فالمغربيوّن كانوا ثصلا يمدحون مّ الأروانييّن  ولمّا تعدّد قرّاءهم ثجمعهم 

العبد الذي كان وياا ومسىاّ مىهم فاقتر  لهم فكرا جديدا بأن يتاّذوا  حمد البشير ولد

كغيرهم  فاتفّق ارراء على اختيار الموضّ  لأنفسهم موضعا يمدحون فيه الىبّي 

الذي بارب دار   مربيّه   وقد بيىّا موقّ ذلك في فصل التعّريف بمواقّ الم الس  

 راجعه 

ة فيها  فيمدحون في ربيّ الأوّل فان لا قبل  وعادتهم لاراءة المد  سهلة لا مشاّ 

فيارؤون كلّ ليلة خمسة ثحرف  ويستمرّون على هذا العدد إلى ليلة ففيها يارؤون 

 الكتاب كلهّ 

وال دير بالذّكر ثنّ المغربييّن كما هي من عادتهم حيّ ال مال والىظّام 

انت  إنهّم في تلك الليّلة والىظّافة والرّوائح الطيبّة من كلّ ويء وفي كلّ ويء مهمى ك

يفروون الحىابل الملوّنة الغليظة ال ميلة وعلى الحيطان يعلاّون البسن الشياّة 

المتللأة كالبرق مّ نصي ثلوان المصابيح الكهربائيةّ وتعدّد ثنواعها  وكذلك الرّوائح 

حره الطيبّة تفور وتفو  مىها إلى آخر الم لس  فلا وكّ ثنّ من وقف بهذا الم لس لس
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ما فيها من الع ائي والغرائي وحسن الىظّام بل و لو طاف في جميّ الم الس في 

 هذه الليّلة لا يرى مثلهم حسىا وجمالا ونظاما 

نمّ يتابعون المد  إلى ليلة التسّمية ثي العاياة ففيها يارؤون ثربعة ثحرف وفي 

 دول لمراقبة ثحرفا وفي المساء يكمّلون ما بايت من الحروف  ثنظر ال 24ضحائه 

 المىهج 

 عددها الحروف 

اليوم  1

 الأوّل 
 5 ث ب ت ث  

  5     د ذ ر   2

 5 س ط ظ كـ ل   3

  5 م ن ص ض ع   4

  5 غ ف ق   ش   5

 4 هـ و لا ي   6

  6  ث ب ت ث       7

  6    د ذ ر س ط   8

  6  ظ كـ ل م ن ص   9

1

0 

  6  ض ع غ ف ق    

1

1 

  5 ش هـ و لا ي  

1

2 

 29 ليلة المولد   

1

3 

 5 ث ب ت ث    

1

4 

  5     د ذ ر  

1

5 

 5 س ط ظ كـ ل  

1

6 

  5 م ن ص ض ع  

1

7 

  5 غ ف ق   ش  

 

1

8 

ل 

 يلة

 4 هـ و لا ي

ص

 باحا

 24 ث ـ إلى ـ  
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م

 ساء

 5 ش هـ ـ و ـ لا ـ ي

 والاصائد التي تضاف عىدهم على التاّميس هي:

 ق البائيةّ لابن مرسو -1

 البردة للبوصيري  -2

 المىفرجة  -3

 الاصيدة المحمّدية  -4

 المرسوقيةّ  -5

 المولديةّ  -6

عىدهم تكون ثوّلا عىد عبد الرّحمان بن محمّد البشير الملايّ بالشليح في والفليمة 

 ليلة المولد 

في يوم العيد عىد ثهل العبد ساباا ولمّا ارتحل بأهله للمغرب عاد  والفليمة الاانية

 يه وهو الذي ياوم بها ارن الأمر على مربّ 

 نهج أهل كبرام
وقد قدّمىا ثهمّ المعلومات عن ثهل كبرا في فصل التعريف بم الس المد   

 راجعه 

وثمّا مىه هم لإحياء هذه الذّكرى الاالدة ثنهّم يحيون ليلة المولد باراءة الكتاب 

صائد إلى الزّوال كلهّ وليلة العاياة باراءة الكتاب كلهّ ثيضا وفي ضحائه يارؤون الا

 ويتركون مىها نلانة ثحرف للمساء الواو لام الأف والياء 

ويستعملون نفس الىغّمات كباقي الفرق التىبكتيةّ  ويضيفون نفس الاصائد 

 ثيضا 

 والوليمة تكون عىد الإمام قبل صلاة المغرب بعد الاتمة  اهـ 

 وهاك جدولهم 

 عددها الحروف 

اليو 1

 م الأوّل 
 ة ثحرف إلى ثربعة إلى ليلة المولدكل ليلة يارؤون ما بين نلان

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

1

0 
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1

1 

  

1

2 

 29 ليلة المولد   

1

3 

    

1

4 

  

1

5 

   

1

6 

  

1

7 

  

 

18  
 

ل

 يلة

   

ص

 باحا

 26 ث ـ إلى ـ الهاء

م

 ساء

 3 و ـ لا ـ ي 
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 ر: في القصائد التي تنشدها النسّاء ليلة المولد،الفصل الخامس وعش
 وما هي تنارى وما يجري فيها.  

س لىا للىسّاء التىبكتياّت نشيدين بليغين كلاهما يحتويان على السّيرة الىبّويةّ  

  ووجدنا ثنّ في ورحيهما المشاةّ والكلفة والرّجوع إلى وعلى المد  والثىّاء عليه 

 ض الاستعارات والاقتباسات فلذلك حذفىاه للاختصار بعض ارنار لأرجحيةّ بع

رْ تيِِ كمرْ  فهو باللغّة السىغايوية المحليّة  يىشد  فالىشّيد الأوّل مطلعه:  تيِِ كم

في كلّ ليلة من ليالي ربيّ الأوّل إلى آخر العيد وحيويته  فتسمعه في الطّرقات وعىد 

 ت خاصّة مّ ضرب الطبّيلات اآبار  وثمام الدّيار  وفي الأسواق عىد البائعا

وثمّا في ليلة المولد فيحين الليّلة كلهّا بإنشاد هذا الىشّيد الطييّ مّ ضرب 

الدّفوف بأنواعها في ثصوات رخيمة يؤنرّ في الإنسان كلّ التأنير  ويحرّك الالوب 
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وثحيانا يسكي الدموع وتبكي  ولا سيمّا إذا كانت المغىيّة له وياة والباقيات 

 لها  مراجعات

وكذلك في ليلة العاياة وف رها إلى المساء  فأيىما توجّهْتم لا تسمّ إلاّ هذا 

  وكيف لا؟ وهو الىشّيد الطييّ الذي يسحر السامعين بمضمونه وتفاصيله رناره 

ومع زاته  وكراماته  وثخلاقه   يحتوي على ما واء الله من سيرة نبيىّا محمّد 

ماء على ثنّ من ثحيّ ويئا ثكثر من ذكره  فذكر وخلاه  وآدابه  وقد ثجمّ الحك

المحبوب هو الغالي على قلوب المحبيّن لا يريدون به بدلا   و لا يبغون عىه حولا  

وإغراقهم في حال المتصوّفة استلذاذهم عىد ذكره  ومن علامتهم لمحبةّ هذا الىبّي 

كر قوّة الفر    وإطرابهم عىد سماع اسمه المىيف  وقد يكون سبي السالشّريف 

بإدراك المحبوب ثو بسماع خبره خصوصا هذا الىبّي الكريم الذي كادت اختلاط كلام 

مادحه وتغبير ثفعاله من ودّة الفر  ومن ودّة سماع الإنشادات بالصّفات الىبّويةّ 

المعرفة  وقد قيل: إن صادفت م لا قابلا فلا تسأل عن سكرة السّماع   وعلى هذا 

 بير محمد بن المبارك في ديوانه في الابي:يشير الشّاعر الك

هموْ نـِ تمكمو        نمِم رْ مم دم سم ادِ م ثمحْمم كموگـمى نمِـم گيما مم  ـىْدم سم

ـــــو كم دمو نسِم ىْدِ مم سمابم نسِم ـــو       نمِم فمكم فممْ مم اتِ مم كم رُّ كم وم  نمِم

رْ تِ   يِ كمرْ وهذه هي الاصيدة المباركة باللغّة السىغايويةّ: :  تيِِ كم

رْ تيِِ كمرْ  -1  تيِِ كم

بما تيِِ كمرْ  -2 ونْكم  تيِ م

رِكمورْ  -3 ارِكمورْ جم  جم

ارِكمورْ  -4 ونْكبا جم ارم  جم
   

 محمّد يا رسول الله -5

فما يا رسول الله -6  الشَّ

نْتمكميْ يا رسول الله -7  دم

 هِىِّكميْ يا رسول الله -8

لمكميْ يا رسول الله -9  تممم

 يمافمكميْ يا رسول الله -10

يْ يا  -11 ِ  كم  رسول اللهالفمرم
   

 محمّد سي -12

 هِىِّكميْ سي -13

 يمافمكميْ سي -14

ِ  كميْ سي -15  الفمرم

نَّبسِي -16  يمرم

لمكميْ سي -17  تممم

نْتمكميْ سي -18  دم

ِ  كميْ سي -19  الفمرم
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الي -20  صلىّ الله وم

ا -21  يمرْبمرم الىبّي بمىْدم

الي -22  صلىّ الله وم

ا  -23 يْ بمىْدم  يمرْبمرم يمرْكم

الي -24  صلىّ الله وم

 ـيْ گمحمّدم الىُّورم بمىـْ   -25

الي -26  صلىّ الله وم

 ـيْ گيمرْكميْ دِيم الىُّورم بمىـْ  -27

الي -28  صلىّ الله وم

 ـيْ گمحمّد الىُّورم بمىـْ  -29
   

ىميْكميْ  -30 مَّ  هميَّىي سم

ىميْ كميْ گبمري جِىْـ -31  ـرْ مم

ىميْ كميْ گيمو يمِ ىْـ -32  ـرْ مم

ىميْ كميْ گبمري جِىْـ -33  ـرْ مم

ىميْ كميْ گهموْ يمِ ىْـ -34  ـرْ مم

ىميْ كميْ گبمري جِىْـ -35  ـرْ مم

ىميْ كميْ  -36 بَّرْ مم  بمري كم

ىميْ كميْ گبمري جِىْـ -37  ـرْ مم
   

 لميْلامهما إلِاَّ الله -38

 لميْلامهما إلِاَّ الله -39

 محمّد رسول الله -40

يْىموسي -41 يْكم يْ جِرم  وم همورم

يْىموسي -42 يْكم يْ جِرم  وم همورم

يْ نموسي  -43 يْ كم  تي سي جِرم

يْ نموسي -44 يْ كم مْبمسي جِرم  كم
   

ُِ سي -45 لاملِ ُِ يْ بِ همورم  وم

ُِ سي -46 و بلاملِ  تممْ كمكمرم

ُِ سي -47  تممْ جِىما بلاملِ
   

ورِي -48 تمنْ جم لْكمو مم  كم

ىـْ  -49 لْكمو جم ورِيگكم تمنْ جم  مُ مم

ىْدم ايْىيِما مِىماتم  -50  سم

ورِيگ -51 تمنْ جم  ـا م مم

ىـْ گ -52 ورِي گـاسم م تمنْ جم  مم

ىْدم ايْىيِما مِىماتم  -53  سم
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ىيِنْ تيِىْدِ  -54  هموْ يممم

ىيِنْ تيِىْدِ  -55  بمرِ يممم

ىيِنْ تيِىْدِ  يمو يم  -56   مم

ىيِنْ تيِىْدِ  -57  فمرْك مم

ىيِنْ تيِىْدِ  -58  فاِ  مم

نْ  -59 مم اگثمييِىْدِ مم  ـىْدم
   

ا -60 كَّ  يمودِيمهمنْ مم

وْانـْ  -61 ا تم م  ـيم ي يگإكِم

و -62 رم و جم ارم  اليوم جم

امْ  -63 مُ تميَّ بْعم  اليموْمم سم

دِ  -64  ـاگـيمودِ بمىدم گوم
   

هِيِ ىْدِ  -65 هميْ كم  يملمرْمم

نْ  -66 يمورم هميْ كم  دِييملمرْمم

مْ  -67 بمىْكمودم هميْ كم  يملمرْمم

ا -68 اجم ا مم اجم  مم

هِيِ ىْدِ  -69 هميْ كم  يملمرْمم

ا -70 اجم ا مم اجم  مم

نْدِي  -71 يمورم هميْ كم  يملمرْمم

ا -72 اجم ا مم اجم  مم

مْ  -73 بمىْكمودم هميْ كم  يملمرْمم
   

فهو  باللغّة الحسّانية ويسمّى بـ   التمّ اد  ثي تم يد الىبي والنشّيد الااّني 

نياّت ومن معهنّ من ال واري  فهذا الىشّيد بطوله  يحتوي على خاصّ للىّساء الحسّا

عدّة قصائد متىوّعة الاوافي ومتفرّقة التضّمين  حيث ثنّ كلّ فرع من الابائل الحسّانية 

 له قصائده الااصّة تاتلف مّ ما عىد غيره 

وفيها ثيضا ما يشتركون فيها  وربمّا ت د الفرع الفلاني يىشد قصيدة الفرع 

 نيّ الفلا

ففي ليلة المولد تحضر الىسّاء خار  المديىة وت معن على الرّمال البيضاء 

فوق الكثبان الموجودة بارب مابرة الشيخ سيد محمود بن ثعمر مّ طبولهنّ بأنواعها  

فيباين هىاك تلك الليّلة لإحيائها بإنشاد قصائد  التم اد  المحتويةّ على الثىّاء والمد  

 با        ومن الاصائد:إلى الصّ  لرسول الله 

ي      إلِاَّ بــــــــاِلىَّابيِ محمّد مِّ ــــــــــــعْدم مم نِّي سم  ثمنما وم

بيَِّمْهما لَّمْ صم لـِــــــــــكم ال      وم ــــــغْزم ا اللَّيْنْ انْتماْتملمو لمـ  ذم

يِّدْنما مــــــ ال      ثلاَّ سم لْـــزم ـــــوْمم الزَّ ّْ يمـ لِّيمشْفم  ــــحمّدوم

فْ تمْ عـمد فْرم افْ رم لِّشم يْن       وم دْرم بــــــاِلْعم افْ السِّ  ذا لِّشم
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مـَّد ـــــــحم اطِي مِرْك الِانْىميْن      ثلاَّ جِبْرِيل مم ـــاه الْام  مم

جـَّدْ  ـــــوم انمالميْهما إلاَّ مم  اليموْم يمىْصْبمحْ قمبْري يمىْاماْ        وم

ــــــــتَّدْ  والســـــِّوال قمالموا  يما الىَّاْ        فملمامبْرْ يمكمونمو مم

ةم اللهِ فيِ كملِّ ابْلمدْ  حْمم  لام تمىْحــمزْنيِ نمفْسِي لام بمأْْ        رم

 ومىها ثيضا:

و ْ  ـــــــــــــــرم لَّمْ           نمبيِ نمسمودم البمـ  بـِــــذِكْرِ الىَّابيِ نمتْكم

كْرم  دْلم سِدْ الشُّ هم لممْ تماْــــــــــــــــــرم ْ يما عم  تممْ           يما لموْلام

سمولم الله ثمعْــــــــــــطماهْ الله مْ           رم ــدم نْيما مِنم الْعم  همذِهِ الدُّ

سْلم مِنْ قمبْـــــــــــــلم قيِفماهْ  مْجم          الرُّ بْرم مم م ا جم عْطمى مم  مم

افْ امْبيِىم  عْدم لىِْشم ــــــــــــــــــمَّ يما سم يَّرْ كِيفنَِّ حم  ا           اصِْغم

الْـ ـــــمْ گوم انمتْ تمبمسَّ حْلم ظملْمِيَّ           يما نمصْرم لْـــــــكم ـفَّ كم  مُ

مْ  رَّ اقِفْ تمحم ليِ وم عم رْ وم مم عم رْ وم اقفِْ بمبمكَّ ـــا           وم هِ نمىْهمـ  بسِْمِ الْحِيلم لام

ــــ و وم رُّ ــــــــــمْ تممُّ كم لّـَ حْفْ تمكم اكْ الْبيِهْ الْوم  ـكْرًا بيِىما          ذم

ــــــــــمْ  رْفم لم َّ ودِ الْعم ّْ فيِىما           يموْمِ الْعم رْ يمشْفم ادم انموا غم  كم
 

 ومىها ثيضا:

 ثنا ونيّ محمّـــــــــدو          محمّد ظاهر ما يىضــــــرّ 

 خلقّ من نور فم اخلــــــق        ولسّابق بوه جـــــــدّو  

 من نور خلقّ وحـــدو          والىوّر يظوّي كيف ابرق

 في اليل يدوّ رعــــــد          محمّد فات اعطاها الـربّ 

 ليلواطاه وحـــــــــــدو          يا ربّ اجعلىي حمـــــــاه

 على جىي وعلى خدّو          محمّد ظاهر ما يىــــدرق

 ول ربّ ويـــــردّ          ما هو تالي يكون الحــقمرس

 ـدّو          محمد هذا والحمـــــــــــدگانطالي السّلام بـ

  1فمىين اخلق محمّـــــد          بالبمسال سمّو وحــــــــدو
 

 ومىها:

احِدْ  2نمسْبمقْ  لْكِ الوم وْلمى المم اليِ الْأمكْبمرْ           مم  فيِ الذَّاتِ  باِسْمِ الْعم

ــــاتْ  لْقْ مِنم الىُّطْفمـ قّْ الام لام ــــــــــرْ           خم  الامدِيمْ البماقِي الأمبمـ

ــــــــاتْ  اْلموقمـ ّْ فيِهِ المم ا تمىْفم رْ           مم ــــــــــــدَّ امـ ادمو مم  إلِّشِي رم

                                                 
 سىة تاريبا  حيىئذ   45هذه الاصائد الثلانة المتوالية حصلىا عليها من عىد ثم سين وعمرها  - 1
هذه الاصيدة وجميّ ما بعدها حصلىا عليها من عىد الشياة حفصة بىت المرحوم عبد الرّحمان من ثهل ثروان املاء  فهي تملي وثنا  - 2

ين سىة  ولها اجتهاد وعزم في إنشاد هذه الاصائد  ومن اجتهادها ثنهّا تشرع في الىشّيد في ليلة ثكتي  وثقرّت ثنّ عمرها خمس ونمان

 المولد من المغرب إلى ضحوة الصبا  الاابل 

  فتارث السّور الطوّال في صلواتها الامس غير ثنها لا تحف وهي تايةّ  صوفيةّ دائما في العبادات والأذكار وكثرة الصلوات على الىبّي 

  وكذلك الارآن كلهّ  دائما مّ سبحتها  وتأتيها جيرانها من كلّ فجّ وحتىّ الرّجال الكبار يطلبون مىها الدّعاء فتدعو لهم بالدّعوات ال امعة

د نظمتها الأطفال فتضّ يديها على رثسهم وتدعو لهم بالهداية والبرّ والىبّات الحسن  فلا تراها إلاّ في الذّكر   ولها ثيضا قصائد من تم ا

 مىها ما مطلعها:   ثنت يا محمّد حتىّ ** صاحي الااتم مبتاّ  وستأتي إن واء الله وهي ثربعة ثبيات فان  هي في مد  الىبي 

وتاول ثنهّا تعلمّت هذه الاصائد من سميهّا حفصة بىت ددِّ بن اديبوسات  ومكثت سىة عىدها تاوم بعمليةّ البيت حتى حفظت عن ظهر قلي 

التم اديةّ التي تبلل عددها نيفّ وستين قصيدة  والحفصة التي تعلمّت هي عىدها توفيت في كاوو عىد ثولاد ثختها  محمود محمد الاصائد 

 ددب    
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ّ يمتْاملَّ  ـــــرْ           ثملام ا البمشم و ذم رْ مم ىْكم لِّ مم ــــــــــاتْ وم تْمم  يْ فيِ العم

ـرْ           ولبن لمعيز المعلومـــــــــات الْبمنْ لمبْامـ  مِنْ لمبْنم الْبلِْ وم

 يح بهم في البرد في الحر         و باسمن بيىا حاسيــــىا الذّات

 واخيار لالاّ مــــــــــــدر          من الرّجال ولعليــــــــــــــات

 صــــــــــــوّر         والمولى جعلو فات اوتــــات لفضلو قبلو

 به الالق في الارض تىونر        وبيه تىونر في السمــــــاوات

 واكتن فات الدّهر تمىكــــر        وثكثر جهلو والىا  اباـــــات

 ـدْ ليلاه اتــــــــلاتگتعبد الأصىام لأيمن وايسار        و لا تىفـ

 يها وثحـــــذر        وثعدم فيها فعل الحسىــــــاتوالكفر اكثر ف

 واندر هو فمىين ثنــــــــدار        الأصىام امشافو مكســـــورات

 واهشم وثسرى وثصبح لبحر      ما فيه الما والىاّر اطــــــــفات

 ما خاظ اووي انشاـــــــو مر      إليّ في الالي من الــــــزلاتّ

 ىو جوفـــر         ظهرو فيه طبايّ سيـــــــىاتوابق الصّافي يب

 ما راحر         فيه المزن فوق ســــــــــدّات گيمشي في الرّفـ

 ارجّ عاد ثلاّ يتحـــــــــــيرّ        في الالاقّ في العبـــــــادات

 ما يعرف طهـــــــر يطهـّـر        عاد الاّ ناقي للاــــــــــلوات

 ـــــــــليد انتر         قفيان سادوا بالليّـــــــــــــاتإلى جبريل بـ

 واسر بيه في ليلة قــــــــدر         واقبن فيها بالمىماجـــــــــات

 واكتن جاهم ردّ الابــــــــر         قالت قريف ثنوّ فــــــــــتاّت

 تكيف امىين دعا للامـــــــــر        طا  في كمّو هو كرظـــــا

 من لوخر يتكركــر         وقالو ذو ما هم مع ــــــزات گوامر

 كيف الصّدر جات تتكبـّـــر         وتتبايّ لو وتشهدّ جــــــــات

 وكيف ال ذع وكيف المىبـر         إلحّىوّ لو تحىيىـــــــــــــــات

 تكيف الصّال إليّ عات مــر         إليّ مىوّ للفت تاــــــــــــدّا

 واكتن ظمرت عادت تسكـر         من مّا هـم موليّ ساد اروات

 من مالة قوت ت ــــــــــــبرّ         صابت نزل عىد الممـــــات

 ـــا اوطـــــار          انزيز الرّتل والبيظـــــــاتگمن عىدها ذا

 وادعا قريف الله ثكبـــــــــر         لسلام هي بـــــــــــــوقـــات

 وادعا يستسلم لو عمــــــــر         واستسلم عمار بالدّعــــــوات

 ـ عن حد تـــــــــــلاتگواحلف عن لعّباد تظهـــــر         ما تدرّ 

 قال البلاد ثنوّ ي هــــــــــر         بذانو لحاو في الصّــــــــــلات

 ـــــــراتــــگـراش عليه تـگكيف امىين عليها إنىي عشر       ثمفـ

 وافات لو قالوا ما يحظــــــر       ولادّم بطريح ثرايـــــــــــــــات

 كونوا إبليسو جاهو الاعــور       و طر  ثرايو واعليهو فـــــات

 وبابار الكفاّرو خــــــــــــبرّ       جبريل امبيىا بيه فـــــــــــــات

 ـــبظــــــــــــاتگفيدو  و عالي فوق فراوو مىســـــر       يحانيهم

 بحديد السّيف و لا ياطـــــــر       راجل مىهم وور ما مـــــــــات
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 ــــــــــاتگوعاقي ذاكـ ثمشي مستىصــر       للمديىة واصل استىـ

 وام يه لها عن كلّ اكــــــــدر       و ام يه لها عن الارض علات

 معاها انلاث ميــــــــــاّت نصروها ثنصارو والشهــــــر      وعادا

 وامف بالسّفيان امتّ ــــــــــــر     ويخ الرّفق واكتـــــــــــن ولاتّ

 اسمّ الأخبار وعىهــــــم مـــرّ      واعلم قريف إلين ثغـــــــــزات

 بالعنّ والظلّ تىتـّــــــــــــــــــر      ل مت الأحرار مّ الحــــــرّات

 المـــــــــــــــــزمر      بيهم مشهـّــــــــــر للفتىـــــــاتوالتيّدناتن و

 فيهم عتي خوف ثدّنــــــــــــــر     ثبا جهل جيف العصــــــــــــات

 واعلم محمّد واتغيـّـــــــــــــــــر     قالو نوّ ذلّ وبعد امّــــــــــــــات

 ثنوّ هو ذا ما فـــــــــــــاتوثحلف حلف ما تكفـّــــــــــــــر     على 

 ـاتگخسّر الاعدو ويلو خسّـــــــــــر      دنوّ يرجّ ماراظيـــــــــــ

 ـر      ما يزّووي في المكتوبـــــــاتگغير الحقْ لعىاد لعــــــــــــــ

 وهو جيف جيف مكــــــــــــدّر       وخيل نىتين معلومـــــــــــات

 ــــــــــــر       نالّ لك وحد عن لاــــــــراتوغظبان للتسّّ تحظـ

 واعليهم كظّت تتمعيــــــــــر             قريف بالسّيف اتحّانــــــــــات

 و رجعت حشمان تتحسّــــــر            بعد التوّك بعد الصّـــــــــولات

 ـــــلاتـدّ الاصـگو ارجّ هوّ ماه مكشّـــــــــــر            فيهم خاصل 

 مىهم ظلّ الدّمّ يهــــــــــــــــدّر           فيها اقطّ جبريل الهمــــــــات

 وياطّ الأصباع معمّــــــــــــر           تحت حيزوم إلين انىــــــــــات

 با جهل قاعو وطيـّـــــــــــــــر           وابق لا لحات الاعابـــــــــات

 ـــــــــــــــر          يعملوّ ان ز و لا اتلى يىشــــافواباا يمتو لاه يى ــ
 

 ومىها ثيضا:

 خيــــــــــــــــــار ليّغىىّ بيه         ثلاّ وكر المصطفى الأميـــــــــــن

 عىوّ ما نادر نحصيـــــــــــه         فم خاليق ثهل الثاّليــــــــــــــــــن

 ـه        واخلق يا سعد الغانييّـــــــــــــــــنــا آمىتّ بيــــــــگوضعت 

 وسعد ثمّات اليتامى بيـــــــه         وسعد الفاراء والمساكيــــــــــــــن

 ماذ من حزم كانوا فيـــــــــه         وعابوها للفر  لمتيــــــــــــــــــن

 ـــــــــــينو اكتن عاد اطفل هاك عليه         في لاخل نصر ملكـــــــ

 ووفوّه مراسيلنّ اويــــــــــه         و دارو فيه من الىوّر إليــــــــــــن

 عمّـت الانوار على عيىيـــه         وعمّ الدّيوان عمّ الزّيـــــــــــــــــن

 واكتن رفد را  لفايـــــــــه         و عدت تاولنّ بو صوميــــــــــــن

 ــــــــــــه          و يعييّ الاراوييّـــــــــــــــــــــــنيمشي لا عزّ قوالي

 إلى البيت الّ هوّ فيــــــــــه         هوّا واصحاب م تمعيـــــــــــــــن

 وتدخل قومان ادّحل عليــــه         بدّاكين الشّين ولع ــــــــــــــــــين

 الحين لمىيــــــــــــــــــــن و هو يكتن يدخل يحظيـــــه         يطلّ با

 وامف مشيو ما خسرت فيـه         مسال قدّرها معيــــــــــــــــــــــــن
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 و ذاك الاّ فضلو فضّل بيــه          عن قوم ثنوّ بو ثلاريـــــــــــــــــن

 ثسن صدّف ثبو بكر بيـــــه          صادق المرء والحسيـــــــــــــــــن

 عادت ذيك تىاجيـــــه          يغير إلاّ ما سال الدّيـــــــــــــــــــنتابت 

 ما يادر حدّ يصرّ  بيــــــه          به الاوف من المشركيـــــــــــــــن

 و دار الله السّلام قويـّـــــــه          يا ربّ بحد من العمريــــــــــــــــن

 الفروق إركاب المسكيــــــــــــــــن       ذاك الوقت السّا واهد فيــه    

 و وقف رافد سيف فيديــــه           يسوّل محمّد فمىيـــــــــــــــــــــــن

 ـالو لو وحدين وي لك بيه           قاللهم همّ فيـــــــــه امتيـــــــــــــنگ

 متيــــــــنانفدهم وافطن ما نبغيـــــــه           يلحاىي كون في جيف ا

 بحرو ذالىّافدهم بيــــــــــــه           يكانوا سين يكانوا ويــــــــــــــــن

 ـيه          بالصّحّ يبنّ بنّ امتيـــــــــــــــــــنگووقف عىدي البيت يفىـ

 البس درعو و وقف لا قيـه           محمّد خاتم لىبيئيـــــــــــــــــــــــن

 ل ويحظيــــــــه           محمّد ما يالن خوفيـــــــــــــــــنحقّ نوّ مزا

 خوف من الرّبّ لىّاويــــــه           و خوّف ثخرى الأدمييّــــــــــــــن

 وظلالّ فوق ترعــــــــــــاه           ما يحمل لشما  الحرّيــــــــــــــن

 و جبريل بشي سيـــــــــــــــنواتاو طربيه تـــــراب الله            انزلّ 

 ثنّ ال ىهّ هي مـــــــــــأواه            عاطيها لو حق المتيـــــــــــــــــن
 

 ومىها ثيضا:

 سمّ البشير ثخبار العيـــــــــر             انه  وورو بثلت ميـّــــــــات

 شر الميـّــــــــــاتعن قول البدوي الشّهـيـــــــــر             سادو بثلاتعّ

 وعضّم ضم قريف ذيـــــــــــر             و اكتن جاها نهظت وامشـات

 و اركي جىاير مّ بىايـــــــــر             لا و لعمايم واويـّـــــــــــــات

 و راهم وقت طلوع الىذّيـــــــر             فالثلّت اعشر الاّ معـــــدودات

 حريــــــــــــر             بهم مّشهرّ للفتىـــــــــــــــــاتلمحاسم واكىاين لّ 

 و ابياظ ادّراعو كيف ال يـــــر             يظاّو فالشّدّ الظلّمــــــــــــــات

 و راكي فوق نواوير الايــــل             بيظو حمر دهمو لحاحـــــــات

 ـعهم سيىـــــاتگبر نمهم واصـ و يوووفو للحرك ممّ مّيـــــــل             

 ـوص اكبر نبــاتگـي گو الهلي اتفرفر بتعىكـيــــــــل              والرّ 

 نشّادت فاقو والطاّويــــــــــــل              تتفوق من سيـــــــــــن الرّدّات

 اتتمشي بيه إلى الارظ الطفيـــل             ثبا جهل امبو سيئّــــــــــــــــ

 فيهم حىظلة خىزيـــــــــــــــــر             و فيهم ياير لهم وي الــــــزّات

 و فيهم عتبة دار ال يـــــــــــر             يرجّ قير الترّب نــــــــــــدات

 قالوا قــــــــــومان بيه ذللّـــــو             و اتمعير من ذوك الكلمـــــــات

 لسّحيـــــــــل            قريف إلى بدر الدّنــــــــــــــاتمكىت فاكتافو فم ا

 حرّر جيشو و استنّ ثنيـــــــــر            كحـــــــــــــــــــلاة فيه  فــلات

 جيشو ما ي بر كونو الايــــــر            ورف و اولاد اوـــــــــريفياّت
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 صىاديد ثهل الحسىـــــــــــــات  جىـاجير ولاد جىا جيــــــــــــر          

 وفيهم عمر مثل قليــــــــــــــل             ثلالّـــفي دبيّ في الحيـــــــــات

 وفيهم عليوّ ماه لكبيـــــــــــــــر            كرّم الله وجهـــــــــو فــــــــات

 مع ــــــــــــــزاتو لا يعبد الاصىام احليـــــــــل             الىاّبي عايد 

 ـليعل الهزمـــــــــــاتگفيهم حسيـــــــــــن و الطفيـــل            اطفّيل ا

 إلين يعود الدّمّ يسيـــــــــــــــل             يظرق من بلد الضّربـــــــــات

 و الضّرب احساسو فوق ال يل            ثلاّ يعمال الفرقيعــــــــــــــــات

 سمعو كونوا التكّبـــــــــــير            و المعركة ما فات اسحـــــــاتما ت

 ولّ تسمّ لحلال احليــــــــــــل            ويلو ذا مات وذا ما فـــــــــات

 افها ذا ما طال الميــــــــــــــــل            جاو ملوك ثهل السمـــــــــوات

 ــرظت ميـّـــــــــــــــــاتگفي            جبريل وميكائيل واسرافيــــــل 

 عرّفت قريف التاّنيـــــــــــــــر            والعظم للـــــــــواحد في الذّات

 ـاع من قبيـــــــــــــل           لكان تابت و استهـــــــــــــداتگاوبه لها 
 

 ومىها ثيضا:

 خيار امراسيل الرّحمـــــــــان        انشرّف محمّد لاميـــــــــــــــن     

 ـدّ الواعي و الافيـــــــــــانگثنا صليّت على الرّســــــــــول             بـ

 ـدّ امىاسس فلتـــــــــــــــور             المماو  امعا ملكــــــــــــــانگو بـ

 ع ام وحسّـــــــــانـدّ ليّعرف و ياــــــــــــول             كلم من الاگوبــ

 رسول الله بالتاّريـــــــــــــــف             اعطاه المولى قل  الشّــــــــان

 ــــــــــــــانگـانت و گـدّ احشيـــــف             الانّ تـگصليّت عليه بــ

 صدر الــــودان گـدّ ورگـدّ اسقي كلّ ليويــــــــف              و بـگو بـ

 لسّن مّ لفــــــــــــــف              مىعىد مــــــــــــرت إلى ودانح ار ا

 حمدنا للاه الايـّــــــــــــــــــوم              في اخلاقت محمّد ع ـــــــلان

 عمّ لسلام وخفّ الصّـــــــــوم              و جاوو الصّلوات بالامكـــــان

 خلات لحريث والزّيـــــــــــوان         الامر عاد بلا ســــــوم      گثر

 و اوفّ في لمّىها معلـــــــــوم              و انعت وجهو لهل العصيـــــان

 مّا فيهم واحد وور لــــــــــوم              عثمان و عثمان وعثمـــــــــــان

 ـــــــــانعليّ في الفتن مسمـــــــــــوم              عايد روع لاهل الغظبـ

 ما قطنّ خلفّ عىهم يــــــــوم              مىهو مصدّق في الصّبيـــــــــان

 و عاد الاوم الكفر بلا ســــوم              حاروا رجليهم والفرســـــــــــان

 مان رادّتها حقّ اعــــــــــليك              فرقو فم فروق الذّنبـــــــــــــــان

 التىّـــــــــــــــدّم              ولعيّ وافروق ياليـــــــــــــــــان ما جبرو ماه

 ـا ثنر يىـهـــــــــــــــــانگهذا باط اعليهم ماســــــــــوم              محمّد 

 إلمّا تلبو عاد احمــــــــــــــوم              ربكّما تكذّبـــــــــــــــــــــــــــان

 دمهم مبــــــــــــروم             انزلوّ فانمانو الــــــــــــــــــارآنو رايلها 

 اصلان لاه حق انـــــــــــدوم             بشكر و يلحيّ السّبحــــــــــــــان
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 اناولو متكحل بالىـّـــــــــــوم              و اناولو حتىّ في الوعيـــــــــان

 ـــوم              عىد الطبّيـــــــــــل و ظــــــوانو اناولو مىثور ومىظــــ

 ثنا با محمّد محمـــــــــــــــود             امىين اعليك الشّكر سيــــــــــــان

 اندور اوفاع وانعـــــــــــــود             اندوّر مسىون الهيـــــــــــــــــدان
 

 ومىها ثيضا:

 ـــــــــــتىّ             صاحي الااتم مبــــــــــــــــــتاّثنت يا محمّد حـــــــ

 و انتاي الذي نزلـــــــــــــــــتا             بملك يوم الدّيــــــــــــــــــــــــن

 و ثنت صاحـــــي جبريل ثنتا             و ثنت سيدّ الكونيــــــــــــــــــن

 نتا             مىاي من الدّاريــــــــــــــــــــــنو ثنت وفيعـــــــــــــــي وث

  

وفي هذه كفاية إن واء الله  ومن ال دير بالذّكر ثنّ هؤلاء الىسّاء ما سلن 

 يىظمّن ثمثال هذه الاصائد التمّ اديةّ إلى يومىا هذا  هـ

 ناري: ما هي؟ وماذا قيل فيها؟ وما يجري فيها؟ت
الأخيرة من الاحتفالات المسّ لة في عيد المولد تىاري  بالإمالة  هي المرحلة 

الىبّوي  وبها ياتم التىبكتيون هذا العيد المبارك  وتكون في مساء يوم التسمية 

 العاياة  ثعىي اليوم الثامن عشر من الرّبيّ الىبّوي  وتحضر لها جميّ الىسّاء 

  موقعها في والصبيان بعد الاتم من الفاتحة ثمام مس د سىكري  وهي حفلة كبيرة

 ساحة متوسّطة في الشارع الىاّفذ بين السّوقين: الكبير والصّغير 

 وفي سبي انشائها روايتان:

 الأولى: ثنهّا من محدنات العيد 

والثانية: ثنهّا تاليس لرجوع الباوا مّ جيشه من المغرب  والفلس كما هو في 

المالس الذي يلعي  ورا  بعض كتي الأحاديث :  هو الضرب بالدّفّ والغىاء  وقيل

 بين يدي الأمير إذا قدم المصر  والتاليس استابال الولاة عىد قدومهم بأصىاف اللهّو  

و الاولة الصحيحة التي يمكن الاعتماد عليها ثنها ثوّلا: من محدنات العيد 

المديىة لعبت  قال لما قدم رسول الله  قياسا على ما ثخرجه ثبو داود عن ثنس 

بحرابهم  نمّ حولت نانيا يوم م يء هذا السلطان المغربيّ إلى التاليس  الحبشة لادومه

واتاّذها كلّ من يىتسي إلى قبيلة ثرْمم  عادة يحضرون فيها وياومون بمؤناتها كلّ 

 سىة إلى يومىا هذا 

وفي ثمر م يء السلطان حكاية مرفوضة  مسطورة في بعض كتي التوّاريخ 

 فهمها من ثمعن الفكر فيها ودققّ الىظّر و روايات مزوّرة لا ثصل لها  وي

وفي حاوية الأستاذ الفاضل الإمام ثبي الحسن محمد بن عبد الهادي الحىفي 

ه رية المعروف بالسّىدي على سىن ابن ماجه قال: قال 1138المتوفى سىة 

السيوطي: قال يوسف بن عدّي ثحد رواة الحديث: التاليس ثن تاعد ال واري 

ه الطرق ويلعبون بالطبّل  والحديث المشار إليه هو ما ذكره ابن والصبيان على ثفوا

ماجه ونصّه:   حدّنىا محمّد بن يحي نىا ثبو نعيم عن إسرائيل عن ثبي إسحاق عن 
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إلاّ وقد رثيته إلاّ  عامر عن قيس بن سعد قال: ما كان ويء على عهد رسول الله 

  ويء واحد  فإنّ رسول الله كان يفلس له يوم الفطر 

والحديث الذي قبله: حدّنىا سويد بن سعيد نىا وريك عن مغيرة عن عامر قال: 

وهد عياّض الأوعري عيدا بالأنباري فاال ما لي لا ثراكم تالسون كما كان يالس عىد 

  رسول الله 

وفي كلا الحديثين يستار  مىهما إظهار آنار الفر  والسّرور والحبور عىده 

 وتاريره   س ثمامه دالّ على جواسه كما هي حكاية ال واري  على هذا الال

  وقد قدمىا الكلام في الفصل الثاّمن وال ارية التي نذرت ضرب الدفّ بين يديه 

 على ضرب الدّفوف وإظهار الفر  في الأعياد راجعه 

 إذن فتىاري داخلة في هذا الابيل  فماذا ي ري فيها؟

عينّ  وثخذ كلّ مكانها  بعد فبعد حضور الىسّاء والصبيان في الموضّ الم

تكوين حلاة كبيرة  يشرعن في ضرب الطبّول والزّغاريت والتصفياات وغيرها من 

ثنواع اللهّو والطّرب واللعّي  ويستمرّون فيها إلى ثن يحضر فار   من قبيلة 

معروفة هىا تسمّى قبيلة ثمرْمم وهم الذين كانوا ياودون جيف الملك مىصور  على 

به مدّة في وسن الحلاة المتهيئّة له من غير اناطاع  ويىظر ثيضا بأية خيله  فيرقص 

حيلة مّ فراسته وسياسته يمكن له تفريج ثكبر الطبّل بحوافر خيله  فإذا ن ح في 

ماصوده فىعم  وهو المطلوب  وإن لم يى ح فيراجّ عدّة مرّات ركضه وترويضه  

هل عليه مراده  وإن لم يادر بأيةّ وربمّا يادّمون له الطبّل ويىصبونه في الأرض ليس

 حيلة وبأيةّ سياسة  فسيكتفي بوضّ قائمة فرسه على الطبّل فان من غير تفريج 

وبعد هذه الألعوبة يشيعّه ال ماعة بالطبّول والتصفياات إلى ثن يصل إلى 

بيته  وهىا يادّم للىساء هديةّ كبيرة جزاءًا لاجتهادهنّ  ومن هذه الهديةّ مبلل خاصّ 

 صلا  طبل جديد للسّىة المابلة إن واء الله لإ

وهذه العادة ما سالت مستمرّة إلى يومىا هذا  والتي ياوم بها هي ثسرة 

 المرحوم الكاي الذي كان قديما ثميرا في تىبكتو 

 
 لخاتمةا

 سأل الله حسنها والتوفيق لما فيه رضاه آمينن
لف التىبكتي في إحياء عيد ولمّا تمّ الماصود ممّا ثردنا بيان ما كان عليه السّ 

المولد الىبّوي  وما ي ري فيه من العوائد الحسىة الممدوحة  وعلمىا بواسطتها 
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اجتهادهم وعزمهم في تىظيمه على ثحسن مىوال  والاطوات التي كانوا عليها 

يسيرون لى احه وإصلاحه  وارداب التي كانوا يتالاّون بها في م الس المد  

 والأذكار وغيرها 

لواجي على المالدّ ثن يتشبهّ بهم ـإن ثراد حاياة ثن يالدّهم ـ لأنّ التشبهّ بأهل فا

 الصّلا  فلا  بل خير كلهّ  فاد قيل:

 فتشبهّوا إن لم تكونوا مثلهم         إنّ التشبهّ بالكرام فلا 

وفي رواية ن ا   وثن يتالقّ بأخلاقهم الحسىة الطيبّة ويتعلمّ من العلوم ما 

ائرة ال هل ليفهم حاياة ما يارؤون في الموالد فيتأدّب بارداب الارآنيةّ يارجه من د

والأخلاق الىبّويةّ والأمثال الأدبيةّ السائرة التي لم يزل ابن مهيي في تاميسه يردّدها 

ويكرّرها كرّة بعد كرّة ومرة بعد مرّة  ويشير في كثير من الأبيات إلى ثوياء من 

 التي لا تتمّ الحياة الاجتماعيةّ والفرديةّ إلاّ بها  الموضوعات المفيدة الىاّفعة

فترى في بعض الأحيان من عيون بعض المدّاحين تفيض الدّموع لما فهموا 

 ممّا بيىّت لهم معانيها من الىصّائح والمواع  

 واليوم ماذا نشاهد؟

ي فاد اتاّذ وبابىا اليوم ليلة المولد فرصة للفساد والعىاد واللعّي مّ البىات ف

الفىادق والغرف والم اهرة فيها؛ فااضوا في المحرّمات والأباطيل بأنواعها  و 

ركىوا إلى المعصيةّ وتوابعها وركضوا في الفسق والف ور والىفّاق وما يسببّها  فإناّ 

لله وإناّ إليه راجعون! فتراهم يفعلون الموباات و يصرفون فيها و في إقامتها و 

ير ذلك من المصائي و ارفات التي نىزّه ثقلامىا عن تىظيمها ثموالا لا تعدّ و غ

 تعدادها و تااييدها  فإناّ لله وإناّ إليه راجعون! 

وسبحان الله! ما ثبعد ما كان عليه السلف في عصرهم الذهبي وبين ما نحن 

 فيه اليوم 

وسبحان الله! قد نبهّ عليها ابن مهيي في تاميسه ونصح بها المدّاحين ـ مثلا ـ 

 ي مطلّ تاميس حرف الذّال:قال ف

 ثلا فاقبلوا مىيّ نصيحة مروــــــد         يصيخ إلى إروادها كلّ مهتدي

 إذا وئتم ثن تحرسوا الفوس في غد         ذروا كلّ وــــغل لامتدا  محمّد

 فذلك مىحى للىّ اة ومأخذ

 وفي حرف الكاف قوله:

 نبيّ بالرّسالة مهتديصن الىفّس واصرفها عن اللهّو والدّد         لمد  

     الخ وغيرها    وغيرها   

فيدعونا في هذه الأبيات  وفي كثير من ثمثالها إلى التأدّب وإظهار الاشوع 

  فلا وكّ ثنّ كلّ من خلا قلبه عن ما ذكر وكرّر في والتفكّر والاعتبار عىد ذكره 

ه فرقتين فان فاال في كتابه لأنرّ فيه حلاوة المد   ويىتفّ به  فلذلك عينّ في تاميس

 آخر التاميس من حرف الثاء: }يفوس به المصغي له والمحدّث{ 

ثن يبعد عن ما فيه وبابىا اليوم في ما ثحدنوا ليلة المولد   فع ى المادح المق دّ

ثن نستعيذ بالله مىها  وتعوّذ  فإنّ هذه المصيبة  هي المصيبة التي ثمرنا الرسول 

ا  ومّ عدم إنكارنا إياّها وسجرنا هو السبي الذي ثصحابه ثيضا من ثن يدركوه
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ثوقعىا فيما نحن فيه اليوم من الضّعف وانتشار الأمراض التي لم تكن معروفة  

فتولدّت مىها آفات ومصائي وستولدّ ثيضا غيرها بل ما هو ثودّ إن لم نعال ها بأيديىا 

للوّاط والزّنا والامر والامار ثو بألسىتىا ثو بالوبىا  وقد ورد:   والله ما ظهر في ثمّة ا

والرّبا  وتطفيف المكيال والميزان  إلاّ فيهم الغلاء وانتشر فيهم البلاء والأمراض 

التي لم تكن معروفة في ثسلافهم وظلم السلطان  وما بدّل قوم ديىهم بعد ما عالوه  

م وخالفوه بعد ما عرفوه وثلفّوه إلاّ مات خيارهم وعاش ورارهم  وقلتّ ثمطاره

 وغلتّ ثسعارهم واستحوذ عليهم الشيطان وكذلك يكون في آخر الزّمان     

فزعا محمّرا وجهه ياول لا إله  وفي الحديث: ذات ليلة استيا  رسول الله 

إلاّ الله ويل للعرب من ورّ قد اقترب  فتح الليلة من ردم يأجو  ومأجو  مثل هذه  

ي بىت جحف: فالت يا رسول الله ث فىهلك وعلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها قالت سيى

وفيىا الصّالحون؟ قال: نعم إذا كثر الابث  فإذا فهمت هذا ثيها الماد  المالدّ فاعلم ثن 

ومدحه والثىاء عليه من ثفضل الاربات ومن الأعمال  ما ثنت فيه من الصّلاة عليه 

:   من ال رسول الله الصالحات كما قال جلّ علا:   إنّ الله ملائكته  الخ ارية  وق

صلىّ عليّ واحدة   الخ الحديث  وهي مشروعة في جميّ الأوقات ومتأكّدة في بعض 

المذاهي في التشهدّ الأخير وورط في الدّعوات وفي كثير من المواضّ مثل بعد 

الأذان وعىد سماع ذكره و يوم ال معة وليلتها كما هي مسطورة في كتي الأحاديث 

وائد لا تحصى كامتثال ثمر الله تعالى وصلاته عليه وعلى من وذكر لها العلماء ف

صلى عليه والسبي لىيل وفاعته وكفاية الهموم الدّنيوية والأخرويةّ وغيرها ممّا لا 

 تعدّه الحصر 

الكريم الالاصة الماىعة من الكتاب والسىةّ و آراء  فهاك أيهّا الأخ القارئ

الىبّويّ وهدفهم في إحياء لياليه وثياّمه بإنشاد  جهابذة الأمّة في جواس الاحتفال بالمولد

فبعد  وتدريس الاصائد المدحيةّ المحتويةّ على سيرته الكريمة وومائله اللطّيفة 

وجدنا ثنّ الاحتفال بالمولد الىبّويّ يحتوي على الىاّاط البحث العميق والإمعان الدّقيق 

 التاّلية:

ي عدّة آيات وبينّ فضله وماامه فاد مد  الله هذا الىبّي ف مدح النبّي  -1

كاوله تعالى:   وإنكّ لعلى خلق عظيم  وغيرها من اريات التي ذكرناها في مادّمة 

 هذا الكتاب فراجعه 

صلوات الله وسلامه عليه وعليهم وهذا في حديث  ومدحه أنبياء الله -2

 إسرائه وقول بعض الأنبياء له: مرحبا بالىبّي الصالح  والإبن الصالح 

نفسه وبينّ الكيفيةّ في حاهّ بما يىبغي ويىاسي ومن مدحه  حَ الرّسفل مَدَ  -3

لىفسه حديث الترّمذي: ثنا ثوّل الىاّ  خروجا إذا بعثوا وثنا خطيبهم إذا وفدوا وثنا 

مبشّرهم إذا ثيسوا ولواء الحمد يومئذ بيدي وثنا ثكرم ولد آدم على ربيّ و لا فار  

ي في الترمذيّ ثيضا وثخر  الشياان والىسّائي رواه ثنس  ومثله حديث ثبيّ بن كع

: ثعطيت خمسا لم يعطهن ثحد من الأنبياء قبلي قال  قال رسول الله  عن جابر 

كان كلّ نبيّ يبعث إلى قومه خاصّة وبعثت إلى الأحمر والأسود وثحلتّ لي الغىائم 

ركته ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض طيبة وطهورا ومس دا فأيما رجل ثد

الصّلاة صلىّ حيث كان ونصرت بالرّعي على العدوّ بين يدي مسيرة وهر 
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وثعطيت الشفاعة  وفي رواية ساد بعثت ب وامّ الكلم  وثخر  الترمذي قيل: يا 

قال:  رسول الله متى وجبت لك الىبوّة قال: و آدم بين الرّو  وال سد  وعن ثنس 

ة فأستفتح فياول الااسن من ثنت؟ فأقول: آتي باب ال ىةّ يوم الايام قال رسول الله 

 محمّد  فياول بك ثمرت ثن لا لأفتح لأحد قبلك  ثخرجه مسلم 

من الأنبياء كما ثخرجه مسلم و ثبو داوود والترمذي عن ثنس مَدَحَ غيره  -4

  قال: جاء رجل إلى رسول الله  فاال: يا خير البريةّ فاال  ذاك إبراهيم خليل :

إن  ري عن ابن عمر  رضي الله عىهما قال: قال رسول الله الله  وثخر  الباا

        الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعاوب بن إسحاق بن إبراهيم 

بما فيهم وبما يىاسي ماامهم  رضي الله عىهم  وعلى طريق مَدَحَ أصحابه  -5

فوالذي  :   لا تسبوّا ثصحابيقال  قال رسول الله  المثال حديث ثبي هريرة 

همبا ما بلل مدّ ثحدهم و لا نصيفه  ثخرجه مسلم   د ذم نفسي بيده لو ثنّ ثحدا ثنفق مثل ثمحم

 فهذا مد  عامّ لأصحابه وهىاك مد  اوترك فيه جماعة مىهم عن سعيد بن سيد 

ياول: ثبو بكر في ال ىةّ وعمر في ال ىةّ وعثمان في ال ىةّ  قال: سمعت رسول الله 

وطلحة في ال ىةّ والزبير في ال ىةّ وسعد بن مالك في ال ىةّ وعبد  وعليّ في ال ىةّ

الرحمان بن عوف في ال ىةّ وثبو عبيدة بن ال رّا  في ال ىةّ وسكت عن العاور 

فاالوا من العاور فاال: سعيد بن سيد  يعىي نفسه  نمّ قال: والله لمشهد رجل مىهم مّ 

كم عمره ولو عمّر عمر نو   تغبرّ فيه وجهه خير من عمل ثحد رسول الله 

 ثخرجه ثبو داوود وهذا لفظه والترمذي  وكذلك ما ثخرجه الترمذي عن ثنس 

: ثرحم ثمّتي بأمّتي ثبو بكر وثودّهم في ثمر الله تعالى عمر قال  قال رسول الله 

وثودّهم حياء عثمان وثقضاهم عليّ وثعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل 

ابت وثقرثهم ثبيّ بن كعي ولكلّ ثمّة ثمين وثمين هذه الأمّة ثبو وثفرضهم سيد بن ن

عبيدة بن ال رّا  وما ثظلتّ الاضراء و لا ثقلتّ الغبراء ثصدق له ة من ثبي ذرّ 

: ث نعرف ذلك له؟ قال: نعم فاعرفوه ثوبه عيسى عليه السلام في ورعه فاال عمر 

في بلال وعمر بن   ن جابرله  رضي الله عىهم ثجمعين  وكذلك حديث الشياين ع

الاطاب ومىه ثيضا مد  على الإنفراد في الرّجال والىسّاء كمثل ما جاء في ثبي بكر 

 وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن الىسّاء كادي ة وعائشة وغيرهما   

كحسان بن نابت الأنصاري وهو ابن نابت بن المىذر بن ومدحه أصحابه  -6

ثبو الوليد ثو ثبو عبد الرحمان وفضل الشعراء عمير بن الى ار الأنصاري وكىيته 

لأنهّ كان واعر الأنصار جاهليةّ وإسلاما  وواعر الىبي في الىبوّة وواعر العرب 

ثنّ عمر مرّ بحسّان وهو  كلهّا في الإسلام بل وواعر الإسلام  عن ثبي هريرة 

مىك نمّ التفت يىشد الشّعر في المس د فلح  إليه فاال: قد كىت ثنشد وفيه من هو خير 

ياول: ثجي عىيّ اللهّم ثيدّه برو  الاد   إليّ فاال: ثنشدك الله ثسمعت رسول الله 

ياول لحسان بن نابت: ثه هم  قال سمعت رسول الله  قال: اللهّم نعم  عن البراء 

 ثو هاجهم وجبريل معك  رواه مسلم  ومن وعر حسان:

 في ذاك ال زاءه وتم محمّدا فأجبت عىه         وعىد الله 

 ه وت محمدا برّا حىيفـــا         رسول الله ويمته الوفــاء

 بيتا في صحيح مسلم و غيره  13في نلانة عشر 
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و على طريق المثال الاصيدة المشهورة للشيماء ومدحته النسّاء   -7

                                              ومطلعها:             طلّ البدر عليىا       من نىيات الوداع                         

وكذلك ما رواه مسلم في صحيحه في حديث اله رة ثو الرحل في آخره ثنّ الرجال 

والىسّاء صعدوا فوق البيوت وتفرّق الغلمان والادم في الطرق يىادون: يا محمد يا 

ال الاشيري: ق 14رسول الله  يا محمد يا رسول الله  اهـ  وفي تفسير الارطبي  / 

: يوم دخل المديىة فهمّ ثبو بكر بالزّجر فاال رسول الله  ضرب بين يدي الىبي 

دعهن يا ثبا بكر حتى تعلم اليهود ثنّ ديىىا فسيح  ثخرجه ثحمد في مسىده فكنّ 

 يضربن ويالن: نحن بىات الى ار حبذّا محمد من جار  اهـ 

في الحديث الذي رواه ثبو  ببيان فضيلة يوم ولادته وذلك  إكرامه لمفلده -8

عن صوم يوم الانىين والاميس  قال سئل الىبّي   داود ومسلم عن ثبي قتادة 

قال: فيه ولدت وفيه ثنزل عليّ الارآن  وحكاية ثبي هلي بفرحه بمولده وصار ذلك 

سببا لتافيف العذاب عىه كلّ يوم الانىين  وقد فضّل الله يوم ال معة بالق آدم ثبو 

في الحديث في فضل  بوطه إلى الأرض وغير ذلك ممّا عدّه الرّسول البشر وه

 ال معة وثين المانّ فيمن ثكرم يوم الانىين ثو كلّ يوم صادف مولد سيدّ البشر 

لإحياء ذكره لأنهّ ولد فيه على الاولة الصحيحة وظهرت آيات كثيرة لمولده ذكرناها 

ارآن في السابّ عشر من رمضان في محلهّ وفي ليلة الانىين ثيضا ثنزل عليه ال

 فتاصيص الله هذا اليوم بهاتين الىعّمتين حكمة لأولي الأبصار وخصّ الرّسول 

بالدّعوة للعبا  في غداة الانىين فاال له:  فآتىي ثنت وولدك غداة يوم الانىين حتىّ 

 ثدعو لك بدعوة    الخ  رواه الترّمذي 

يح من قول عمر بن الاطّاب كما في الحديث الصّح إظهار المحبةّ له  -9

:   لأنت ثحيّ إليّ من كلّ ويء إلاّ من نفسي التي بين جىبيّ  فاال له الىبي للىبّي 

  لا يؤمن ثحدكم حتىّ ثكون ثحيّ إليه من نفسه  فاال عمر والذي ثنزل عليك  

 الكتاب لأنت ثحيّ إليّ من نفسي        

لمسلم ثن يتباتر به وياتار وهذا من ثهمّ ما يىبغي لالاعتزاز بالدّين  -10

به ويرفّ به ثنفه وهو بلا وكّ و لا ريي عمل صالح كما في ارية :} ومن ثحسن 

قولا ممّن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنىّي من المسلمين{ ونظير هذا الاعتزاس 

د حين صا  ثبو سفيان: ثعل همبل  فاال الىبي  قولوا:  الله ثعلى و  ما وقّ يوم ثمحم

قولوا:   الله مولانا و  لّ  فاال ثبو سفيان: لىا العزّى و لا عزّى لكم  فاال الىبي ثج

وهو  قال: رثيت رسول الله  لا مولى لكم  ومثله ما رواه الشياان عن البراء 

 يىال معىا الترّاب ولاد وارى الترّاب بياض بطىه وهو ياول:

 صدّقىا و لا صليّىاوالله لولا الله مـــا اهتديىا          و لا ت

 فأنزلن سكيــــىة عليىـــــا          ونبتّ الأقدام إن لاقيىـــا

والمشركون قد بغوا عليىا         إذا ثرادوا فتىــــة ثبيىــــا   ومىهم من 

 قرث للتعزّس بزائين   

ويرفّ بها صوته  ومن العلماء من يرى في إنزال الملائكة ليلة الادر ثصل 

 ة المواكي لإحياء ذكرى ثياّم م د الإسلام وفضله عظيم لإقام
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وهي من ثقوى الطّرق لترسيخ التع يم التصّادفي أو المناسبي   -11

التعّليم في الذّهن وتمكّن الطاّلي من الفهم والاستفادة  ولذلك تمسّك به العلماء إقتداء 

هل ثتيك يوم الذي هو المعلمّ الأوّل والمثالي كاراءته سورة ال معة و  برسول الله 

ال معة  وكذلك الحديث الذي ثخرجه الشياان والترّمذي في بيان قوّة إيمان بعض 

: بيىما راع يرعى في  قال  قال رسول الله  الصّحابة الذي رواه ثبو هريرة 

غىمه إذ عدا الذّئي فأخذ مىها واة فطلبها حتىّ استىاذها مىه فالتفت إليه الذّئي وقال: 

بمّ يوم لا راعي لها غيري؟ فاال الىاّ : سبحان الله ذئي يتكلمّ فاال من لها يوم السُّ 

 فإنيّ ثومن به وثبو بكر و عمر وما نمّ ثبو بكر وعمر  وكذلك حديثه في الأمر :

بزيارة الابور وهدفه تذكير ارخرة  ومثله في تعليم الىاّ  بايمة الدّنيا عىد مروره 

عليم بطهارة جلد الميتّة إذا دبل  ومثله ما جاء في بالشّاة الميتّة  ومن ناحية ثخرى الت

ترجمة ثبي مريم الغساني من كتاب الإصابة عن ثبي بكر بن ثبي مريم عن ثبيه عن 

فالت يا رسول الله إنهّ ولدت لي الليّلة جارية قال: والليّلة  جدّه قال: ثتيت الىبّي 

  وثخر  هذا ثبو ثحمد ثنزلت عليّ سورة مريم فسمّها مريم فكان يكىى ثبا مريم

الحاكم وابن مىدة من طريق باية  وبينّ بعض العلماء ثنّ ذكر الشّ رة في آية   لاد 

رضي الله عن المؤمىين إذ يبايعونك تحت الشّ رة   الخ ارية  للتىويه بالمكان لأنّ 

ذكر مواضّ الحوادث و ثسمانها لها معان تزيد السّامّ فكرة وتصوّرا كما وقّ في 

ابن عبا   رضي الله عىهما:   يوم الاميس وما يوم الاميس اوتدّ برسول الله قول 

  وجعه   وقد سمّى سيدّنا عمر آية   يا نساء الىبّي من يأت مىكنّ بفاحشة   الخ

ارية  عهدا  فإنهّ كثيرا ما يارث في صلاة الصّبح سورة الأحزاب فإذا بلل هذه ارية 

اال:   ثذكرهنّ العهد  ويرى بعض العلماء في قوله رفّ بها صوته فايل له في ذلك ف

تعالى   وذكّرهم بأياّم الله  ثنّ الله قد جعل للمواقيت المحدودة اعتبارا وهذا الاعتبار 

للتذكير بالأياّم الفاضلة العظيمة الادر تذكرة لأمر عظيم حتىّ قيل ولعلّ هذا هو 

نّ في مثل ذلك الوقت ابتلى الله السّبي الذي جعل الله لأجله سىة الهدي في الحجّ لأ

إبراهيم بذبح ولده  ومثله لمّا جاء عثمان بألف ديىار في جيف العسرة فصبهّا في 

فدخل الرّسول يده فيها ويالبها وياول: ما ورّ ابن عفاّن ما عمل  ح ر رسول الله 

هذا اليوم بعد اليوم اللهّمّ لا تىس هذا اليوم لعثمان  رواه الترّمذي ماتصرا فاد خصّ 

هي ما ثوار إليها وهذه الطريقة في التعّ يم لعثمان بما لم ياصّ به غيره من الأيام  

الارطبي في تفسيره في ذكر يوم عرفة ما نصّه:   لا بأ  بالتعريف في المساجد 

بيوم عرفة بغير عرفة تشبيها بأهل عرفة  روى وعبة عن قتادة عن الحسن قال ثوّل 

بالبصرة يعىي اجتماع الىاّ  يوم عرفة في المس د  من صىّ ذلك ابن عباّ 

بالبصرة وقال موسى بن ثبي عائشة رثيت عمر بن حريث ياطي يوم عرفة وقد 

عن التعريف في الأمصار  اجتمّ الىاّ  إليه وقال الأنرم سألت ثحمد بن حىبل 

بكر ي تمعون يوم عرفة فاال: ثرجو ثن لا يكون به بأ  قد فعله غير واحد: الحسن و

سيدنا عمر وتأسيس ونابت ومحمّد بن واسّ كانوا يشهدون المس د يوم عرفة   

تاريخ اله رة من باب ذلك  والذي اتاّذ وفاة الرّسول للتاريخ ثيضا كذلك  ومن هذا 

الباب اتاّذ السلف قراءة كتاب الشّفا للااضي عياض في مساء رمضان إلى آخر 

السيرة الىبّوية والاصائد المولوديةّ في وهر الشّهر والارآن للصبا  والليل ودراسة 
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صفر وربيّ الأوّل فهذه طرياة محمودة عىد علماء الترّبية  وحيث كان دين الإسلام 

تحيي الذّكريات فللمسلمين عدّة فرص لإحياء عدّة مىاسبات وقعت في الإسلام 

ا نرى كتاصيص يوم لحاوق العمّال ويوم لبيان حاوق الىسّاء والأطفال وغيرها كم

اليوم والإسلام سبق الأديان كلهّا على ذلك وبالله التوفيق  وثنظر ما تحت قوله 

تعالى  وكلاّ ناص عليك   الخ ارية  وهو ثيضا من باب الذّكرى فذكّر فإنّ الذّكرى 

 تىفّ المؤمىين           

فهذا الحديث يراه البعض نهيا  المفهفم من حديث ]لا تطروني[  -12

ونحن نراه بالعكس بل هذا الحديث يبينّ الكيفيةّ والصّفة التي   عن إحياء ذكره 

يىبغي للمسلم ثن يمد  بها نبيهّ وتظهر ذلك في الاطعة الأخيرة من نصّ الحديث  

ثوّلا فمعىى الاطراء المبالغة ونحن لم نطلّ ثبدا على قصيدة ثو مكتوب فيه إطراء 

ما ادّعته الىصّارى في نبيهّم **  وقد ثوار البوصيري إلى ذلك باوله:  دع للىبيّ 

واحكم بما وئت مدحا فيه واحتكم ** فإنّ فضل رسول الله ليس له ** حدّ فيعرب 

مىه ناطق يهم**   وقال صاحي التاميس: بمد   الىبّي اقطّ سمانك ترود ** بىظم 

و نثر إن ثطات مسرمد ** وقال في بيت آخر: و لا تغل في ويء من الاول 

ونصّ هذا الحديث ما ثخرجه الشياان عن ابن عباّ   رضي الله واقصد   الخ  

ياول:  لا تطروني كما ثطرت  ياول سمعت الىبّي  عىهما قال: سمعت عمر 

الىصّارى ابن مريم فإنمّا ثنا عبد فاولوا عبد الله و رسوله  فعىد قوله: فإنمّا ثنا عبد 

يةّ المد  وعدم الإطراء وثمر بينّ صفته  و قوله فاولوا عبد الله ورسوله بينّ كيف

معىى الاطعة الثاّنية حديث الرّبيّ بىت معوذ والذي يؤيدّ بالمد  ثيضا باوله: قولوا  

وجعلت ال ويريات  الذي رواه البااري و ثبو داود والترّمذي حين بىى بها 

يضربن بالدفّ حتىّ قالت إحداهن:   وفيىا نبيّ يعلم ما في غد  فاال:   دعي هذه 

إلى هذا صاحي البوصيري باوله: دع ما  وقد أشار لي بالذي كىت تاولين   اهـ  وقو

 ادعته الىصّارى في نبيهّم   الخ والله ثعلم        

فهو عىد الله حسن فاد اتفات الأمّة ما رآه المس مفن حسنا  -13

ويعدّ من الأعياد الإسلامية ولا ت تمّ  الإسلامية اليوم على إحياء ذكرى مولده 

تي على ضلالة ومن سنّ سىةّ حسىة   الخ الحديث  ولم نسمّ بإنكار ثحد من ثمّ 

جهابذة العلماء الذين نشروا الدّين ولم ناف على تاييد لهم في ذلك في ما سطروه إلاّ 

في بداية هذا الارن الذي نحن فيه ودليلهم في ذلك المشابهة بأهل الكتاب وما ياوم به 

 ذلك فالصّراحة والصّريح في الأوّل ثنّ الرّسول  البعض من السّفهاء بالفساد في

كان يحيّ موافاة ثهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء كما نبت في البااري في كتاب 

وفي ثواخر ه رته وثصحابه إلى المديىة وفي باب  المىاقي في باب صفة الىبّي 

اب الفرق ومسلم ثيضا حين قدوم المديىة وفي كتاب اللبّا  في ب إتيان اليهود الىبّي 

وعره وفرقه   الخ  وثبو داوود في الترجّل  في كتاب الفضائل في باب سدل الىبّي 

من سىىه والىسّائي في الزّيىة من سىىه وابن ماجه في اللبا  من سىىه والترمذي في 

يسدل وعره وكان  الشّمائل عن ابن عباّ   رضي الله عىهما  كان رسول الله 

 ون رؤوسهم فكان ثهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان رسول الله المشركون يفرق

رثسه  ثي في  يحيّ موافاة ثهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء نمّ فرّق رسول الله 
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ثمر لم يؤمر فيه من الله تعالى بشيء من الأحكام ولم يىه عىه فيستالص من هذا 

ة عبدة الأونان  وكذلك الحديث: الحديث ثن موافاته لأهل الكتاب ثحيّ إليه من موافا

فالذين ثسّسوا هذا المولد لم وأمّا في الااّني   ما سكتّ عىه فلا تىاقشوه  ثو كما قال  

يأمروا فيه بالفساد فالذي ثقام فيه بالفساد فيرجّ لومه عليه فالطرياة التي سطرها 

لاصائد المولديةّ السلف عىدنا قد تكون سببا لهداية المفسد إذا استمّ إلى ما تضمىته ا

 فىسأل الله الهداية والتوفيق لل ميّ آمين   

ودر   فاد ووهد ثنّ من اعتكف على مد  الىبّي جزاء المادح  -14

ما في الاصائد المولديةّ نبتّ الله فؤاده لاوله تعالى :  وكلاّ ناصّ عليك   الخ ارية  و 

الأعمى الذي كان يمد  نال من الله ال زاء وقد ثورت إلى البعض في محلهّ كحكاية 

حتى وصل عىد قول صاحي التاّميس: } به ثبصر العميان وانتظم الشّمل{ وما 

يستعمله الأطباء ليلة مولده في قطف و رة  ثتيل  التي تىبت غالبا في المساجد 

وغيرهما من الحكايات الصّحيحة وما ذلك على الله بعزيز إنّ الله على كلّ ويء 

فكرة في الاصائد المولديةّ يربيّ الإنسان التربيةّ الىبّويةّ ويؤنرّ قدير  فإنّ العكوف وال

فيه الأخلاق المصطفويةّ ويكون ذلك سببا للتمسّك الاويّ بسىتّه فمهمى اسداد الماد  

يزداد ووقا إليه ويتالقّ بأخلاقه و لا يريد به بدلا فلذلك يستفيد  كشفا في ثخلاقه 

إليه صاحي التاّميس:   يفوس به المصغي له  بالمد  الاارئ والمستمّ كما ثوار

 والمحدّث  

و  هدف السّلف في إحياء ذكرى مولده  فهذا أيهّا الأخ القارئ المادح الكريم

لا تظنّ بهم غيره فاد بسطىا الاول على حسي الطاّقة والمعرفة ما يسّر الله عليىا 

تمام هذا الم موع و والحمد لله ثوّلا و آخرا وظاهرا وباطىا وسرّا وجهرا على إ

ثسأله متوسّلا بوجه نبيهّ العظيم ثن ي عل هذا العمل مابولا وخالصا لديه ويىفّ به 

الىفّّ العميم ويمنّ عليىا بالحسن والحسىى وسيادة ويغفر لىا ولوالديىا و لأوياخىا 

 وي عل لسانىا رطبة بالثىّاء عليه ولمن سباىا بالإيمان ويبسن عليىا من افضال نبيهّ 

ومن ثهل وفاعته وثن يحشرنا في سمرته مّ الذين ثنعم الله عليهم من الىبّيئين 

 والصدّقين والشّهداء والصّالحين آمين بل ثلف آمين: 

 فيا ربىّا في ثرضه وسمــائه        ثمتىا على تصدياىا باصطفائه            

 اائــهفإناّ و ذو الأوواق يعيا بدائه        يشقّ عليىا العيف دون ل

 إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدّنيا

في يوم ال معة السابّ من وهر الله ذي الحّ ة بعد صلاة  وكان الفراغ منه 

ه ريةّ على صاحبها ثفضل الصّلاة والتسّليم بالم جامعه محمود   1402العصر سىة 

خه و محمّد ددب الملايّ بحمّو الأرواني التىبكتي غفر الله له و لوالديه و لأويا

لإخوانه و تلامذته و لكلّ من تعلقّ به من جميّ المسلمين ول ميّ المسلمين ولمن 

 سباىا بالإيمان والحمد لله ربّ العالمين 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم اللهّم صلّ على سيدّنا محمّد وعلى آله 

 وصحبه وسلمّ

 

هاّمة والشّاعر هذا وقد بعثت بهذا التىبيه إلى العالم العلامّة والفايه الف

البليل المفلق الأستاذ الكبير والإمام الشهير السيدّ ثلفا سالم بن الإمام بابير 

 اللمّتوني إمام مس د سىكري فكتي لي ما يلي:

 

ثمّا بعد فاد وقفت على كتاب تىبيه الماد  لابىىا محمود بن محمّد ددب 

جدته على الأرواني التىبكتيّ و تصفحّته ورقة ورقة وصحيفة صحيفة  فو

مىوال حسن قد ثفاد فيه مؤلفه و ثجاد و غاص في بحر العلوم فأخر  

اللئّالي والدّرر وثيا  الأفكار وثلهم لماصد ثسىى كاد ثن يىدر  وهو ذكرى 

مولد سيدّ الأنبياء و ممد الأولياء والأتاياء الذي لا مدخل لمالوق إلى 

د جاءكم رسول من وصول حاياة الثىّاء بعد قول  الله عزّ وجلّ :   لا

ثنفسكم عزيز عليه ما عىتم حريص عليكم بالمؤمىين رؤوف رحيم  كيف 

لا؟ و هو الرّسول المارّب والماتار المحبيّ  فللهّ درّ الإمام محمّد 

 البوصيري حيث قال:

دع ما ادّعته الىصّارى في نبيهّـــــم        واحكم بمـــا وئت مدحا فيه 

 واحتكم
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وئت من ورف        وثنسي إلى قدره ما وئت وثنسي إلى ذاته ما 

 من عظم

فإنّ فضل رسول الله ليــــــــــس له        حــــــــــــدّ فيعرب عىه 

 ناطق بهم

ولله درّ هذا الشّاب الأبرك الرّويد بإيراد هذا التأّليف الذي يشهد له 

 بسعة الباع في العلوم وبإدراك المىطوق فيها والمفهوم جزاه الله عن

 الإسلام خيرا وثعطاه ما يتمىىّ سرّا و جهرا إنهّ سميّ قريي 

من  1403بتاريخ يوم الاميس الثالث والعشرين من صفر الاير عام 

 ه رة سيدّ الأنام عليه ثفضل الصّلاة و ثسكى السّلام 

 ثلفا سالم بن الإمام بابير

 
 

 

 

الأستاذ الفرضي رحبي سمىه السيدّ مولاي ثحمد وممّا كتب لي 

 بابير الأرواني:

 

بسم الله الرحمان الرّحيم الحمد لله رباّلعالمين والصلاة والسّلام 

على إمام الموحّدين الواسطة العظمى وباب الله الأعزّ الأسمى 

 وعلى آله وصحبه وعترته وحزبه 

وبعد فاد ثوقفىي ابىىا وتلميذنا البارّ بىا محمود بن محمّد ددب 

ه و وجدته ثنهّ حسىة من حسىات الدّهر على تأليفه الذي لم يسبق إلي

وو ىة من و ن هذا العصر وقد ثرضيت به ربكّ و ثقررت به 

عين نبيكّ و حبوت به ثهل العلم و ورحت به صدر كلّ محيّ لهذا 

الىبّي فلك جزاء الله و رضا نبيهّ ووكر العلم وثهله و دعاء مىيّ إلى 

هذا ال وهر المكىون الله ثن ي علك على الدّوام موفاّا لإبراس مثل 
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إلى عالم الوجود فتكون رلي فضلك حلية لتي ان الفىون جميعها 

 ثرجو قبول اغتباطي ونىائي و احترامي  

كتبه عبد ربهّ مولاي ثحمد بن بابير الأرواني بتاريخ الاامس 

 ه ريةّ  والسّلام  هـ    1403والعشرين من ربيّ الأوّل عام 

 
 

 

 لمصادر والمراجعا
  الرحمن الرّحيم اللهّم صلّ على سيدّنا محمّد و على آله وصحبه وسلمبسم الله

 

 لتفّاسيرا
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  1387تفسير الارطبي  دار الكتاب العربي  الطبعة الثاّلثة   -2
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 سبادية 

ذخائر كىزيةّ على الاصيدة الهمزيةّ  لمحمّد بن ثبّ بن حميد بن عثمان  -80

 المزمري التوّاتي   ماطوط          

الأطرسة الإبريزيةّ على الاصيدة الهمزيةّ لمحمّد فتْحا  ماطوط تحت  -81

  مركز ثحمد بابا  ن/ محمّد عبد الله بن عبداو   / RM.A 679رقم       

  23   / 58سم  ق/  20×  13ي  م/ صحراو
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  مركز ثحمد بابا  ن/ 68العىبري على العشريىيات  ماطوط رقم   -82

×  5 17ه رية   / سوداني  م/  1306محمّد سالم بن سيد إبراهيم بن ثحمد  

  43   / 139سم/ ق/  5 22

نواسل الشيخ باي بن عمر   في خزانة الشيخ مولاي العربي بن  -83

 ي  مولاي هاوم الأروان

نواسل ابن الهاوم  لأبي عبد الله سيد محمد بن ثبي بن الهاوم الغلاوّي   -84

ه رية   /  1356ماطوط في مركز ثحمد بابا  تحت رقم  ؟  نسخ سىة 

  21 /  250سم  ص/ 21×  15صحراوي  م/ 

الىظّم الظّريف لىواسل حمى الله الشّريف   عىد ثهل بلعراف  ماطوط  -85

   B.380في مركز ثحمد بابا رقم/  

إسالة الرّيي والشكّ والتفّرين  لأحمد بن ثبي الأعراف  بانّ ابىه  -86

  379محمّد عبد الله بلعراف  وفي المركز تسويده بانّ ابىه ثيضا تحت رقم/ 

سفيىة السّعادة لأهل الضّعف والىّ ادة  للحا  عمر بن سعيد الفوتي في  -87

  تاميس ابن مهيي  وقيل ثنهّ مطبوع    

    عىد ثهل ثبي جبيهة  نواسل المعيار -88

  15فتح الشّكور في معرفة ثعيان علماء التكّرور  ماطوط رقم/  -89

سم   5 28×  21مركز ثحمد بابا  لأبي بكر الصدّيق البرتليّ   / صحراوي  م/ 

  بانّ/ عبد الله بن محمّد FD 958  وكذلك ثيضا الرّقم/     25   / 62ص/ 

 5 21×  15 رية   / صحراوي   م/ ه 1264ثبي بكر بن عليّ البرتلي سىة/ 

  25   / 123سم  ص/ 

  ن/ ثحمد بلعراف  122ثجزاء  ماطوط رقم/  IVنواسل التكّرور   -90

   مركز ثحمد بابا 22   / 309سم  ص/ 23×  18   / مغربي  م/ 1354

نواسل الاصري  للاصري بن محمّد بن الماتار بن الاصري   /  -91

  FA 174  ماطوط رقم/  33 /   313سم  ق/  22×  5 17صحراوي  م/ 

 مركز ثحمد بابا 

جذوة الأنوار في الذّبّ عن مىاصي ثولياء الله الأخيار  للشيخ سيد  -92

ه رية  ن/ محمّد بن ثحمد الإمام السباعي   1205الماتار الكىتيّ  ثلفّ سىة 

  228  رقم/  29   / 53  ق/ 22×  5 18هـ   / صحراوي  م/  1275

 مركز ثحمد بابا 

بة في وأن الاحتفال للمولد الىبّوي  ن/ محمّد الفايه بن عبد الله   / ثجو -93

  RC796  ماطوط رقم /  24   / 3سم  ق/  17×  5 10صحراوي  م/ 

 مركز ثحمد بابا   

الترّجمان في تاريخ الصّحراء والسّودان وبلد تىبكتو ووى ين وثروان  -94

مد محمود بن الشيخ   / ونبذة من تاريخ الزّمان في جميّ البلدان  للااضي مح

  762  ماطوط رقم 28   / 112سم ص/  28×  22صحراوي وسوداني  م/ 

 مركز ثحمد بابا  
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×  15الأجوبة الىاّصريةّ في بعض مسائل الباديةّ   / صحراوي  م/  -95

  مركز ثحمد بابا WR 149  ماطوط رقم  37   / 38سم  ق/  5 19

 نواسل الورساسي  ماطوط عىد ثهل بلعراف  -96

وائد ثحمد الصّغير  ماطوط في خزانة بلعراف  وعىد مولاي ثحمد ف -97

 بابير في خزانته 

دلائل الفر  للشيخ عبد الاادر ال ىاّوي   ماطوط كثير في ثيدي  -98

 الىاّ   

مىح الربّ الغفور في ذكر ما ثهمل صاحي فتح الشّكور  للمح وبي   -99

 FDقم/    ماطوط ر26   / 173سم  ق/  5 17×  11 / صحراوي     م/ 

   مركز ثحمد بابا 624

السّعادة الأبدية في التعّريف بعلماء تىبكتو البهيةّ  لمولاي ثحمد بابير   -100

×  21ماطوط مصوّر رقم/  ؟   ن/ محمود محمد ددب   / صحراوي  م/ 

   مركز ثحمد بابا 13   /119سم  ص/  5 28

الدّيلبي   نواسل الدّيلبي لأبي عبد الله محمّد البشير بن الحا  الهادي -101

 19×  5 14    / صحراوي  م/ FMM710ماطوط مركز ثحمد بابا رقم  

  25   / 176سم  ق/ 

   نواسل الحا  الهادي   ماطوط عىد ثهل بلعراف    -102

 فاه الأعيان  للشيخ سيد الماتار الكىتي   ماطوط نادر الوجود   -103

نواسل الزّيدي  للشيخ الحا  الحسن بن ءآغبدي الزّيدي  ن/ محمد  -104

  361سم  ص/  15×  10م   / صحراوي  م/ 1258صالح بن عبد الوهاب  

   مركز ثحمد بابا 757  ماطوط رقم/ 21 / 

نظم نواسل الشيخ ثبي محمّد عبد الاادر بن يوسف الفاسي  لزين  -105

×  19  مركز ثحمد بابا   / سوداني  م/ 1284العابدين بن حمدّ  ماطوط رقم/ 

  23   / 12سم  ق/  24

لعلوي  لسيد عبد الله بن الحا  إبراهيم العلوي  ماطوط في نواسل ا -106

  ن/ عبد الرّحمان بن سيد بن عثمان   / سوداني  م/ 377مركز ثحمد بابا  رقم/ 

  19     / 204سم  ص/  5 22×  5 17

ور  مراقي السّعود لسيد عبد الله بن الحا  إبراهيم  والشر  لأحمد  -107

ه رية   / 1299ز ثحمد بابا  ن/ سيدان ال كىي  ماطوط رقم/  ؟  مرك

    37     /82  ق/  5 12×  5 11سوداني  م/ 

اختصار نواسل ثنبوي الولاتي  لابن سليم الولاتي   ماطوط عىد ثهل  -108

 بلعراف  

الىوّافح العطريةّ من الىفّحة العىبريةّ  لمحمّد غبريم بن محمّد غانم  -109

 الدّغري 

 نواسل حمى الله    عىد ثهل بلعراف   -110

 ميس ابن مهيي مّ حاوية بعض علماء تىبكتو تا -111
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تىبيه الأنام في الصّلاة على الىبّي  لعبد ال ليل بن محمّد بن ثحمد بن  -112

 عظوم الايرواني المغربيّ 

توضيح المرام ومسر  الأفهام في ور  تىبيه الأنام في الصّلاة على  -113

 ووبيّ قرية خير الأنام للسيدّ حسين بن حبيي بن آدم الورّهْبىيّ بلدا  والباه

مهبن الإحسان في ليلة الىصّف من وعبان  للشيخ عبد الفتاّ  بن ثحمد  -114

 وريف السكىدري   ماطوط  

 المى د في اللغّة   الطبعة الاامسة والعشرون   -115

ثبو الحسن الأوعريّ  بالم فضيلة الشيخ حماد بن محمّد الأنصاري   -116

هـ  مؤسّسة  1382 – 11  - 4طبّ على نفاة جماعة من المحسىين  بتاريخ 

 الىوّر للطباعة والتّ ليد   الرّياض  وارع الوسيطي 

 كتاب ثوضح المسالك على مىظومة ثسهل المسالك  للبرقوقي  -117

 ور  الماامات الحريريّ  للشريشيّ  -118

 دليل السّالك إلى موطأ الإمام مالك لمحمّد حبيي الله بن مايابى ال كىيّ  -119

الحا  إبراهيم العلوي  مّ ورحه غرّة الصّبا  للشيخ سيد عبد الله بن  -120

داعي الفلا  بشر  غرّة الصّبا  في اصطلا  البااري  للعلامة الشيخ محمّد بن 

 عمر دكري  مفتي مالي وورق موريتانيا 

إضاءة الحالك من ثلفاظ دليل السالك إلى موطأّ الإمام مالك  لمحمّد  -121

 حبيي الله بن الشيخ مايابى ال كىي 

 ميّ طوائف الإسلام  لمحمّد بن محمّد بن عبد م موعة الورد العام ل -122

 الله الموقتّ المراكشي 

 كشف الظىون عن ثسامي الكتي والفىون  -123

 نور الظلّام على عايدة العوّام  -124

 الأضواء البه ة على الاصيدة المىفرجة  -125

 نيل المراد في تشطير الهمزيةّ  والبردة  وبانت سعاد  -126

 الوسين في ثدباء وى ين  -127

 لمحمّد الموقتّ  كتاب السّعادة -128

ثجوبة عن المسائل الفاهيةّ للشيخ سيد محمّد بن الشّيخ سيد الماتار  -129

   مركز ثحمد بابا 376الكىتيّ  ماطوط رقم/ 

حاوية العدوى على ور  ثبي الحسن لرسالة ثبي سيد الايرواني    -130

 مطبعة دار الفكر 

فضل الذّاكرين والرّد على المىكرين  تأليف الأستاذ عبد الغىى  -131

 م 1971هـ/1391حماده  

طباات الشّافعيةّ الكبرى  لشيخ الإسلام تا  الدين ثبي نصر عبد  -132

الوهاّب بن تايّ الدّين السبكي  طبّ على نفاة ملتزمه حضرة الشّريف مولاي 

ثحمد بن عبد الكريم الاادري الحسىي المغربي الفاسي  الطبعة الأولى بالمطبعة 

مركزها  بكفر الطماعين  بارب المشاهد  المصريةّ الشّهيرة التي’ الحسيىيّ 
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الحسيىيةّ الزّاهرة المىيره   إدارة محمّد عبد اللطّيف الاطيي  ستةّ ثجزاء في 

 نلاث م لدّات   

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 هرست كتاب تنبيه المادحف
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الص الموضوع

 فحة

 المادّمة

 تفاصيل ما في الكتاب من الفصول

 الفصل الأوّل: تاريخ تىبكتو الثاّافي وثحوال علمائها مّ المولد

 مذهبهم وعايدتهم -

 تصوّفهم -

 طرق الأوراد -

 علماء تىبكتو والتربيةّ -

 علماء تىبكتو ومىاهج الكتاتيي  -

 علماء تىبكتو وم الس الذّكر -

 وسة في الم السالكتي المدر -

 تىبيهات في بعض حيويةّ الم الس -

 تىبكتو وعلاقاتها بالمدن الأخرى -

 علماء تىبكتو والماطوطات -

 الإجاسة -

 علماء تىبكتو والتواليف -

 علماء تىبكتو و المولد -

 الفصل الثاني: في معىى العيد وذكر الأعياد والأياّم الفاضلة

 الأعياد الفصل الثالث: في ثفضليةّ ليلة المولد على سائر

 الفصل الرّابّ: في جواس إحياء عيد المولد الىبّوي

 الفصل الاامس: ما جاء في الايام عىد ذكر ولادته

 الفصل الساد : ما جاء في ذكر و تابيل اسمه و ولائم المولد   الخ

 الفصل السابّ: ما جاء في رفّ الصّوت بالمد 

 ع في الأعيادالفصل الثامن: في ذكر ما جاء في ضرب الدّفوف والسما

الفصل التاّسّ: في التعريف بكتاب ابن مهيي وما يضاف إليه من الاصائد والأوعار 

 المدحيةّ

 الفصل العاور: في ذكر ثوّل من ابتدث الاحتفال في المشرق

 الفصل الحادي عشر: في ذكر ثوّل من ابتدث الاحتفال في المغرب

 بالمولد في تىبكتو الفصل الثاني عشر: في ذكر ثوّل من ابتدث الاحتفال

 الفصل الثالث عشر: في التعّريف بفرق المدّاحين في تىبكتو

 الفصل الرّابّ عشر: في بيان مىهج كلّ فرقة لتىظيم حيويةّ عيد المولد

الفصل الاامس عشر: في الاصائد التي تىشدها الىسّاء ليلة المولد  وتىاري  ما هي؟ وما 

 قيل فيها؟

 صة الماىعة الااتمة في التىبيه والالا

 تاري  السيدّ ثلفا سالم بن الإمام بابير اللمّتوني إمام مس د سىكري

 تاري  الأستاذ مولاي ثحمد بابير الأرواني

 المصادر و المراجّ
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